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مطبطٌ داراكاتبا مص إنفاهرةٌ 


4ه هروام 


التتححفر اللا مسن 
ُ 0 5 03 
ا 
(تابع أخبار المغنين الذين :قلوا الغناء من الفارسية الى العر بية 
ومن أخذ عنهم ومن آشتهر بالغناء) 
ذكر أخبار إحاق بن إبراهم . 
ذكر أخبار عَلَوَيْه (صواب ضبطه 507 
ذكر أخبار معيد اليقطينى (صوابه : القطنى) .. 
ذكر أخبار مد الرف 
ذر أخبار ممد بن اللأشععث .. 7 
: ذ كر أخبار عمرو بن بانة (صوابه : بانه) 
ذكر أخبار عبد الله بن العباس الربيجى 
ذم آخبار وجه القرعة 50 
ذ 5 أخيار همد بن الحارث بن شخير ( صوابه 0 
ذ ك5 أخيار أجهد بن صدقة 
د 5 أخبار أبلى حشيث 


ذى أخبار القيان اق عق فى ةي الشساء وفم ا بالغناء منهن 


ف الإسلام 5 


(د) كرض الج ا لللسيين 


ذكر أخبار جحميلة (مولاة بى سلم) 2 
3 3 شار عرة الماك بز ف تدجو ان موا د او ب بعر قله 
553 كا وساف الس يددج سم ان ناد بد او الا ا ا 
ذكر أخبار حبابة وي نر اا وا وو ا او ابو ل 1 كه 
4 خاو اهلقنت هد قي مدا هطو م قاد اد ا 4 
ذكر أخبار سابحى جارية عبيد الله بن عبد الله بن طاهس ( فى الأغانى 

طبع بولاق شا )1 امم م انا وا لوز مت وا ا م اه 
ا ا 0 
ذكر أخبار قلم الصالحية ا ا 5 
ذ ى أخبار بصيص جارية آبن فيس ... ب ين ع على عل عر لل ملا 
ذ كر أخيار جوارى آبن رامين (ودن سلامة ال رقاء» ور بحة » وسعدّة) رك 
ذكر أخبار عنان جارية التاطقى" ... .. ب من ب عن ع ل 2 هلا 
38 اخباوهارنةغارية واه تن المولفت "وم قله دل جا ا 
ذك رأخبار بل لوب مض قوية الاق أ لفحي اديه لم وسط بو بوت وب “اار وام 
د اخاودات اظان به انظ با وين ع د عاد اد 138 
ذكر أخبار دتاتر اللرفكية ‏ ... ... ب ل لي عن لم لل لل مل عه 
3ع أحان عرريته اللأمولفةة مين نشد ادن دوع سيق ماما وه 
3ق أخبان صومه اي ناي ال حا ع ايل مويق موه موا اوور ا 
235 اغا كه المادووالة اموي ا ا ا جا ا ع ل 1 


الباب السابع : 


فها يحتاج اليه المغنى ويضطر الى معرفته. وما قيل فى الغناء وما وصفت 
به القنان. ووصضف آلات الطرب.., ... ... ل ع ع عل للد “مالآ 


من نهساية الأرب (ه) 





ذتكر ما يحتاج اليه المغتنى و يضطر الى معرقته وما قيل فى الغناء والقيان 

هن ديكا الشون ع عم قح لاو فلي أ موي الوم ا ا م 1 
ذ كر ماقيل فوصف آلات الطرب ... ...اث ع عن على على ملم لول 

القسم الرابع 

فى التهانى والبشائر والمرائى والنوادب والزهد والتوكل والأدعية وفيه 

أرعة أواب ب ا انا ل ع لي عم لف عمف لقي اللي الل لل مإ 

الباب الأول : 

العا و البشاتن" : ع عا تانعبيد أيه مق انه بج ومن ساس ا ب افزيو 
3 و ناه ابدولةة امنا سوك حي وماد انكف ووو ود وا مويو 
وم ) 1 به من أتصل يزوجة ذات هال وحسب فأضالة وأدب 0 1١ ”1١/‏ 
وما حى' به ٠ن‏ رزقه الله ولدا وزاده به قوّة وعددا 1 ةا 
00 > به فى اأوا سم والقدوم .. و 1 7 ل ا 


ومما قيل من شُواذ الماأنى ودى 3 بين الممنكة اه 4 0 
والتصلنة ببس جوت لي لما فاه عا ماق الم ايم 0 كن ل ا لمن 


ا متودق الاق الباقة ل شائرالتاقة بي ل بن لل عل لل ل لاسو 

وتما قيل ف التهانى بالفتوحات وه بمة جرس شار 11 
اباب الثانى : 

فى المزاق والتوااي ا نه كد يا لعن ماخ بم لمم و مقاب لم رودي لكا 

515 ق دن الكرا ناو التؤ ا تي #و"عد مايه جار شه اع حو ا 4 

وفنا قنز زا امراك ا م ل امح ما ات علاط 
الباب القالث : 

قى الزهد والتوكل .ب بت م م عن لني عي لي علي لمي علي لل لالس 

ذكر بيان حقيقة الزهك ... ... لت عير عل عي عل عل 0 ال 





فهرس السفر الخامس 


وأما العلم الذى هو المثمر لهذا الحال ... . 
وأما العمل الصادر عن حال الزهد 
ذ ك5 فضيلة الزهد و بغض الدنها 5 


ذكر بيان ذم الدنيا وشىء منالمواعظ والرقائق الداخلة فى هذا الباب... 


ذ كك يان الزهد وأقسامه وأحكامه ١‏ 
ذ كر سيان تفصيل الزهد فيا هو من ضروريأت الياة , 
ذذ ير بان علامات الزهد ... 

ذكر ماورد فى التوكل من فضيلته وحقيقته ... 

أعا فضيته , 

وأما حقيقته . 9 

ذ ير بيان أعمال ال التوكين... 

آنا حايك الناقع 

وأما حفظ النافع... 

وأما دفع الضار عن النفس والمال 

وأما إزالة الضرر... 


الياب الرابع 


فى الأدعية . 
وأما ما ورد ىَ نفع الدعاء ودفعه للبالاء ... 
ونا 5 وردق الإلحاح قْ الدعاء وهيكه 3 الذّله والإنابة 


وأما ها ورد من ؟راه.ة امتسداك الإجابة ورفع البصر والسجع فى الدعاء 


وأما ما ورد فيمن جاب دعواتهم ب 
ذ الأوقات التى ترج نيبا إجابة الدعاء .. 
ذر دعوات ساكانث الأأيام السبعة وليالمها 55 





من نهاية الأرب د 





ذكر ما يدعى به فى المساء والصباح والغدق والرواح والصلاة والصوم 
والماع والنوم والوزد والصدّر والسفر والحضر وغير ذللك... ... ... ..م 
فأما نا يقال عند المبساء واالصيا مب امد لد دم ميد مل رن اه اا 
وأناقيا + العف النوم ' ود جمد جود يا بسحو لاقيام 
وأما مايقال عند دخول المنزل والمسجد واللحروج متهما ... ... ... ... #.م 
وأماجها شال عتة الداع ىد مم لد بوك بق مااي اح أ اه وه ندا 
وأما مايقال عند دشول اللخلاء ... ب ل ع ع ل ل لل لل لم 
ونا اما هال نه الوصتوي عل الختكا وى بج جه دو اميه الات 
وأما أدعنة العطلاة ع د م خف بي عا نمو مطل ال ماع رو مو مق مو 
وأما ما يدعى به فى تقس الصلاة ... ب ين ب عن عم لل عن لل كيس 
وأها ما بدعى به بعد التسلم ةاور شق لد وله او اما ا مو أده 
وأما ما يقال عند رؤية الحنازة والتلقين والدقن... ... ... ... ... ... (وبم 
وأماما يقال عند زيارة القبور ... ... ل ب ل ل لل ل الى سلسم 
وكا عا خط لوقا نددى العو وال "كن والقتررساء سد مكب عدا 
وأما مايقال عند لباس الثوب وإلباسه وعند النظر ف المرآة والتسريم 
وفىالنجحلس . 0 ا أ 
وأما ا ارط ادق 5 ا لد ااه 
وأما مايقال عند دخول السوق وشراء الخارية والدايّ عمط عت م باك 
وأما مايقال عند هيوب الرياح وف الرعد والمطر ... ... ... ... ... ملم 
وأما مايقال فى اتلوف والشدذائك ... ...ا بت ب مت ع ع من .ب لس 
وأما ما يقال فى الغضب والفزع . 000 وي ونم 
ونان كلبق القن وري الداتة والسفينة رن القرية ... ... .مم 
وأما ما يقال فى الزواج والماع ب خا م ا ارد ل مدا ع 
وأما ما يقال فى قضاء الدَيْن وجاح الحواتحج ‏ ... ... ... ... ... ... مسوم 





(ح) فهرس السفر اللخامس من نهاية الأرب 
وأما ما يقال فى ردّ الضالة 200 
ذ كرما وردفى أعماء الله الحسبى والآسم الأعظم 00 500 
كفية العم والعبمل بأسماء الله الحسنى وخاصية كل آسم 0 وترتيدب 
ذلك الى عشرة فاط 
الفط الأول .. 
العظ النننا ىد 
الفط الشالث... 
الفط الرابع 
الغط اللخامس... 
الغط السادس... 
الغط السايع 5-06 
الفط الثنامن ... 
الفط التأسع ... 
الغط العاشس... ... 
وأما ماورد فى الآسم الأعظر 3 
صورة ماورد بآآحرالحزء االمامس فى الأصلين اد 1 
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وبه توففبق 
ذكر أخبار إححاق بن إبراهم 

هو أبو ممد إحاق بن إبراههم الموصل وقد تقدّم نسبه فى أخبار أيه . وكان 
الرشيد يولع به فيكنيه أبا صَفُوان ٠ ٠‏ قال أ بو الفرج الأصفهانى فى ترجمة إسحاق : 
وموضعه من الع » ايم ومحله من الرواية» وتقدّمه فى الشعر» 
ومرائه فى ستائر امن أشبرين أن يدل علا وطفت: + قال ؛: فانا الغناء كان 
أصغر علومه وأدنى ما يوسم به و إن كان الغالب عليه وعلى ما كان يحسنه» 
فإنه كان له فى سائر أدواته نظراء وأ كفاء ولم يحكن له فى هذا نظير. لق بمن 
مضى فيه وسبق من قد بق وسهل طريق الغناء وأنارهاء فهو إمام أهل صناءته 
جميعا وقدوتهم و رأسهم ومعلمهم» يعرف ذلك منه الخاص والعام» و يشمبد له به 
الموافق والمفارق» على على أنه كان أده ٠‏ اناس للغناء وأشدّهم بغضا له لثلا يدعى كه 
ودسمى به . وكان المأمون يقسول : لولا ما سبق على ألسنة الناس وشمهر به 
عنده, من الغناء لوليته القضاء بحضرق» فإنه أول به وأعف وأصدق وأ كثر 
دينا لاوم اه وقد روى الحديث ولق أهله مثل مالك بن أ 


2 
وسميان بن ع [ وهشم بن لشير] ] وإبراهم بن سعد وأبى معاوية ١”‏ 





)0 كدافى الأغانى . وفى الأصل : المجالس ٠‏ 
)١(‏ كدا فى الأغانى ٠‏ وفى الأصل : لولا ما سبق إسحاق على ألسنة الناس وشبرته الم . 
() زيادة فى الأعانى ٠‏ 


(1-م) 


آن عيادة وغيرهم هن شيوخ العراق والجاز . وكان مع كراهته للغناء أَضنٌّ لق الله 
به وأشدّهم بخلا على كل أحد حتى على جوار يه وغامانه ومن يأخذ عنه منتسبا إليه 
ومتعصبا له فضلا عن غيرهم ٠‏ قال : وهو صحح أجناس الغناء وطرائقه وميزها 
كيزا لم يقدر عليه أحد قبله . 


وقال مد بنعمران الحرجانى : كان والله إسحاق عسّة فى زمانه وواحدا فى عصره 
علا وفهنا ودرا ووقارا وسودة راع وضضة مزق ركان واه خرش ابطق إذا 
نطق » ويحير السامع إذا تحدث » لا كَل جليسه مجلسّهء ولا تج الآذان حديثه» 
ولا تنبو النفس عن مطاولته؛ إن حدّثك ألهاك » و إن ناظرك أفادك » وإن غناك 
أطر بك وما كانت خَصَلة من الأدب ولا جنس من العلم يتكلم فيه إسحاق فبقدم 
أحد على مساجلته أو مناوأته فيه . 


حكى أبو الفرج عن إسحاق قال : دعانى المأمورن وعنده إبراهم بن المهدى 
وفى مجلسه عشرون جارية قد أجلس عشرا عن بمينه وعشرا عن شماله » فلها دخلت 
سمعت من الناحية اليسرى خط فانكرتهء فقال المأمون : أسمعت خطا؟ قلت: نعم 
يا أمير المؤمنين » فقال لإبراهيم بن المهدى” : هل تسمع خطأ؟ قال : لاء قال 
فاعاد على السؤال فقلت : بل والله يا أمير المؤمنين» وإنه لفى الحانب الأسر» 
فأعاد إبراهيم سمعه إلى الناحية اليسرى» ثم قال : لا والله يا أمير المؤمنين ما فى هذه 
الناحية خطاء ققلت : يا أمير المؤمنين م الوارى اللاتى على المين سكن » 
فامرهنٌ فامسكن» ثم قلت لإبراهم : هل تسمع خطا ؟ فتسمع ثم قال : ما ههنا 
خفلا نقد ٠‏ ام الرينن بك وضرب الناقة نام كد سروف اناي 
فعرف إبراهيم االخطا فقال: نعر يا أمير المؤمنين» ههنا خطاء فقال المأمون عند ذلك 


من نهاية الأرب م 





لإبراه بن المهدى : لا مار إتحاق بعدهاء فإن رجلا عرف الخطا بين ثمانين 
وترا وعشرين حلقا لحدير ألا تماريه» قال : صدقت ٠‏ 

وقال آبن حمدون : سمعت الوائق يقول : ها غثانى إححاق قط إلا ظننت أنه 
قد زيد فى ملكى» ولا سمعنه قط يغنى غناء آبن ريح إلا ظننت أن آبن سريح 
قد شر و إفى لبحضرن غيره إذا لم يكن حاضرا فيتقدّمه عندى بطيب الصوت» 
حبّى إذا آجتمعا عندى رأنت إنعاق يعلوورأءت من ظننت أنه بتقدّمه يتقص» 
و إن إسحاق لنعمة من نعم الملوك الثى لم يحظ أحد مثلها» ولو أن العمر والشباب 
والنشاط ما اشترى لآشتريتين له نشطر ملكى . 

ص 535 . م . 2 

وحى عن أجد ا الى عن أبيه قال 9 كان المغنون +وتمءول مع إحاق 
وكلهم أحسن صوتا منه ولم يكن فيه عيب إلا صوته فيطمعون فيه» ولا يزال 
بأطفه وحذقه وهعرفته حتى يغلبهم جميعا ويفضلهم ويتقدّم عليهم ٠قال:‏ وهو أل 
من أحدث الْحدّث ليوافق صوته و دشا كله فاء معه با من العجب »وكان فى حلقه 
ور 
نبوعن الوتر. 

وحى قال: سأل إسحاق امو صل المأمون أن يكون دخوله مع أهل العلم والأدب 
والرواة لا مع المغنين » فإذا أراد الغناء غناه» فأجابه إلى ذلك . ثم ساله بعد مدة 
طويلة أن يأذن له فى الدخول مع الفقهاء فأذن له. قال : فكان يدخل ويده فى يد 
قاضى الفضاة يحي بن أ كم ٠‏ ثم سأل إتحاق المأمون فى أبس السواد يوم المعة 
والصلاة معه فى المقصورة» قال : فضحك اللأمون وقال : ولا كل هذا يا إسحاق! 

م : )000( 
وقد اشتريت منك هذه المسئلة يمائة ألف دنار وأمس له ما . 


)0( فى الأغلن :1 درم . 





وكان لإحاق مع إبراهم بن المهدى مخاطيات ومنازعات ومحاورات' سبب 
الغناء» وكان الرشيد ينصر إسححاق على إبراههم أخيه » من ذلك ماحكاه إتححاق قال : 
كنت عند الرشيد يوما وعنده ندماؤه وخاصته وفهم إبراهم بن المهدى”» فقال لى 
ارشيد : عن 

شر بت مدامة وسَقيتٌ عق * وراح المنتشون وما نكيت 

فغنيته » فأقبل على" إبراهم برن المهدى فقال لى : ما أصبت يا إسحاق 
ولا أخينت» فقلت له + ليس هذاعما تعرفه ولا تصنه» وإن شكت ففنه 
فإن لم أجدك أنك تخطى فيه منذ آنتدائك إلى آنتهائك فدمى حلال » ثم أقبلت على 
الرشيد فقلت : يا أمير المؤمنين؛ هذه صناعتى وصناعة أبى وهى التى فز يتنا منك 
وآستخدهتنا لك فأوطاتنا ساطك» فاذا نازعنا أحد بغير علم ل جد بدا من الإفصاح 
والذب» فقال : لا غرو ولا لوم عليك» وقام الرشيد ليبول فأقبل إبراهم بن المهدى 
عل" وقال : ويحك ا إسحاق ! أتجترئْ عل" وتقول لى ها قلت يا آبن الفاعلة ! لا يكنى » 
فداخلنى مالم أملك نفسى معهء فقلت له : أنت تشتمنى ولا أقدر على إجابتك وأنت 
آبن الخليفة وأخو الخليفة» ولولا ذلك لقلت لك : يا آبن الزانية كا قلت لى يا آبن 
الزانية » أو ترانى كنت لا أحسن أن أقول يا آبن الزانية ! ولكن قولى فى ذتتك 
ينصرف كله إلى خالك الأعلم » ولولاك لذكرت صناعته ومذهبه » قال إسماق : 
وكان بيطاراء قال : ثم سكتء وعامت أن إبراهم سوف يشكونى إلى الرشسيد 
وسوف لسأل من حضر عما بحرى فيخبرونه» فتلافيت ذلك بأن قلت : إنك نظن 
أن اللخلافة لك فلا تزال تتهتدنى بذلك وتعادى م تعادى سائر أولياء أخيك حسدا 
له ولولده على الأمر وات تقس عنه وعنهم » وتستخف بأوليائهم تشفياء وأرجو 


ألا يخرجها الله من الرشسيد وولده وأن يقتلك دونها» فإن صارت إليك جد والعياذ 
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لله تعالى من ذلك -فرام عل تخينكذ العيش ! والموت أطيب هن الحياة مغلشاء 
فأصنع حيتكذ ما بدالك ! قال : فلما تحرج الرشيد وثب إبراههم بفلس بين يديه وقال: 
يا أمير المؤمنين» شمْنى إسحاق وذ كر أنى وآستخف بى» فغضب وقاللى : ويلك ! 
ماتقول؟ قلت : لا أعلم فسلمن حضرء فأقبل على مسرور وحسين فسأهها عن القصة 
بفعلا يخبرانه ووجهه يَرْبَدَ للى أن آنتييا إلى ذكر المحلافة فسرّى عنه ورجع لونه» 
وقال لإبراهم :لا ذنب له »شةّته فعرفك أنه لا .يقدر على جوابك » أرجع إلى موضعك 
وأمسك عن هذاء فلما آنفضٌ الجلس وآنصرف الناس أمس الرشيد بأن لا أبرح » وخرج 
كل من حضر حتى لم يبق غيرى » فساء ظتى وهمتتى نفسى فأقبل على وقال : 
يا إسحاق أترانى لم أفهم قولك ومرادك ! قد والته زنيته ثلاث هرات » أترانى لا أعرف 
وقعاتك وإقدامك وأين ذهبت ! ويلك لا تَعَدْ ! حدق عنك لو ضربك إبراهي 
أكنتٌ أقتص لك منه فأضربه وهو أنبى يا جاهل ! أتراه لو أهس غلمانه فقتلوك 
أكنت أقتله بك ! ققلت : والله يا أمير المؤمنين» قد قتلنى هذا الكلام» وإن بلغه 
ليقتئ» وما أشك أنه قد بلغه الآن» فصاح بمسرور وقال له : عل" بإبراهم » فأحضر 
وقال لى : قم فانصرف» فقلت لماعة من الخدم وكلهم كان لى محبا و إلى ماثلا 
ولى مطيعا ‏ : أخبرونى يما يحرى» فأخبرونى من غد أنه لى) دخل عليه وبخه 
وجهله وقالله : أتشخف بيادى وصنيعتى وآبن خادى وصنيعتّى وصنيعة أبى 
فى مجلسى ! وتقدم عل" وتسيخق يحلبى وحضرن ! هاه هاه هاه! وتَقُدم على هذا 
وأمثاله ! وأنت مالك وللغناء! وما يدرريك ما هو؟ ومن أخذك به وطارحك إياه حتى 
لتوه, أنك تبلغ منه مبلغ إصحاق الذى عَذّى به وعلمه وهو منصناعته؟ ثم تظن أنك 
حطئه فيا لاتدر يه وبدعوك الى إقامة احجة عليه فلات لذلك وتتتصم لستمه ! 





(1) ف الأغانى : علبك ٠‏ 





5 الللزء الخامس 


هذا ما بدل على السقوط وضعف العقلوسوء الأدب من دخولك فها لا يشببك » 
وغلبة لذتك على رك وشرفك » ثم إظهارك إياه ولم تحكه » وآذعائك 

ما لا تعلمه حتى ينسبك إلى إفراط الحهل » ألا تعم» ويحك» أن هذا سوء أدب 

وقلدٌ معرفة وقلَة مبالاة بالخطأ والتكذيب والرد القبيح ! ثم قال : والله العظي 

وحق رسوله وإلا فأنا برىء من المهدى إن أصابه أحد سوء أو سقط عليه جرمن ‏ ى 
السهاء أو سقط مرن دابته أو سقط عليه سقفه أو مات بفأةَ لأقتلتك به . والله ! 

والله! والله! فلا تعرض لهوأز عر ! قر الان فارج » فرج وقد كاد 0 فاما 

كان بعد ذلك دخلت على الرشسيد و إبراهم عنده [فاعرضت عن إبراهم] بفعل 
نظر إلى" مرة و إليه مرة و يضحك؛ ثم قال : إفى لأعلم حبتك لإصماق وميلك إليه 
ولوك تار ار سا مي اي إلا بعد أن ,رضىء والرضى 2 ., 
لا يكون عكروه» ولكن أ عدن لذن ندا رف حقّه و برّه وصلْه» فإذا فعات 

ذلك ثم خالف ماتهواه 0000 ولسان منطلق؛ ثم قال لى : قم 

إلى مولاك وآبن مولاك فقبل رأسه: فقت إليه وقام إلى” وأصلح الرشيد بيننا . 


قال أبو الفرج : وكان إصحاق جيد الشعرء كان يقول الشعر وينسبه للعرب» 
فن ذلك قوله 5 
لفظ الحدور إليك حورا عينا » انين باج الكاض قطنا 
فإذا تلقام # أو افوا ل بات معينا 
وعم مارأت العيوثٌ عابحرا 00 اروس هارا فت غونا 


(1) كذا فى الأغانى. وفى الأصل : «من دخولك فيا لا يشببك ثم اظهارك إياه وغابت لذاتك انل» , 
)2( كذا فى الاعانى ٠.‏ وف الاصل : « وأنت أعل ولا تعرض له ».م 
(0) زيادة فى الأعانى ٠‏ (4) كدا بالأغانى» وفى الأصل : جارحا . 











فكاما تلك الوجوه أهلة + أَقَرْنَ بين العشر والعشرينا 
وكأنمن إذا نمضن لماجة + ينمضن بالعقدات من يبرينا 
وأشعاره فى هذا النوع كثيرة . 
وروى عن الأصمعى” قال : دخلت أنا و إسحاق بن إبراهيم الموصلى” يوما على الرشيد 
٠‏ فرأيناه لقس النفس فأنشده إسححاق 
وآعرة بالبخل قلت لها آقصرى «» فذلك شىء ما إليِه سبيلٌ 
أرى الناس خْلَانَ الكرام ولا أرى * خيلا له حتى امات دل 
نوات الكل ذرى كمه با عبت نين أن شان بل 
ومنخير حالات الفتى لو علميه + اذا نال خيا أن يكون ييل 
0 تعا بال الكزين لك رمال عانقه عفرن فلن 
ذف غات الففر اواج الف بع ورائ امد الإمرةة خييل! 
قال فقال الرشيد : لا تمك إن شاء الله ثم قال :لله دق أبيات تأتينا بها ما أشة 
اموناة وأحسن فصوطاء وأقل قُضوهًَا ! وأمى له بخسين ألف درهم» فقال له 
إحاق : وضفك والله يا أ مير المؤمنين لشعرى أحسن منه فعلام آخذ اللهائزة ؟ 
فضحك الرشيد وقال : أجعلوها مائّة ألف درهم؛ قال الأصعى : فعلمت يومئذ أن 
إححاق أحذق بصيد الدراهم منى ٠‏ 
قال أبو عبدالله بن حمدون : سأل المتوكل عن إسحاق فعرّف أنه كف وأنه منزله 
ببغداد» فكتب فى إحضاره» فلما دخل عليه رفعه حتى أجلسه قدام السرير وأعطاه 
0 لقره الى ار ري (؟) كذا فى الأغانى وكتب الأدب وف الأصل : 
٠‏ ومن خير حلا تالفتى قد عليته * إذا نال خيرا أن يقال نيل 
م( كذا فى الأغانى : وفى الأصل : لاكيف ٠‏ 


/ الجر |الخامس 


محتة وقال : بلغنى أن المعتصم دفع إليبسك فى أ قل يوم جلست بين يديه مخدّة» 
وقال : إنه لاستجلب ما عند حر مئلٌ إكرامه» ثم سأله : هل أ كل؟ ققال : نعم» 
فامى أن يمسقَّ» فلما شرب أقداحا قال : هاتوا لأبى عمد عوداء بفىء به فاندفع 
إشعره 1 
ماعل الشيخ عيناه بأربعة » تفرورقان بدمع ثم ينسكب 
قال آبن حمدون : فا بق غلام من الغلمان الوقوف إلا وجدته يرقص طربا 
وهو لا يعلم بم يفعلء فأعس له بمائة ألف 0 . ثم أنحدر المتوكل الى الرقة وكان 
نستطيمها لكثرة تغريد الطير فما فغناه إسحاق 
أأن هتفت ورقاء فى رونق الضحىا + على كَتَن غض النبات من ايد 
متقايى الرئيسة نل + لد اواك الذل كن بدئ 
فضحك المتوكل ؛ ثم قال : يا إسحاق هذه أخت فعلتك بالواثق لما غنيته 
بالصالحية 
طريث إل اس مشفان اود ون افو قرب اللزار 
ف أعطاك لى) أذن لك . امراك © قال : مائة ألف 597 فأمس له 
عائة ألف ار وأذن له الآنصراف ٠‏ وكان آ جر عهده بإحاق . وق بعد ذلك 
شبرين ٠‏ وكانت وفاته فى شهر رمضان سنة عمس وثلاثين ومائتين . وكان 
إسأل الله تعالل لمعه باش للم نا زان مر متو عدال أسدة فرأى 
فى منامه كأتَ قائلا يقول له : 050 دعر بك ولك تنوك لولج ولكنك 


)00( فى الأعانى درف“ . 
1 
(؟) عبارة الأغاى : « وأذن له بالآنصراف الى بغداد » وكان هذا آخرعهدنا به لأن إتحاق الل > . 


[9 ميض يصيب المعدة يعسر معه تخروج التفل والريج ٠.‏ 


؟ 
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تموت' بضده » فأصابه ذَرَب فى شهر رمضان فكان نتصتق ف كل يوم يمكنه 
صومه عانّة دره » ثم ضعف ء ى الصوم فلم ينطقه ومات فى الشهر. ولا نُجى 
إلى المتوكل غمه وحزن عليه وقال : ذهب صدر عظم من جمال الملك و اله 


م 9 


ذكر أخبار علويه 

هو أبو الحسن على بن عبد الله بن سيف» وده سيف من الصَعُد الذين سباهم 
الوليد بن عمّان بن عفان وآسترق منهم جماعة ختصهم الخدمته وأعتق بعضهم ولم عق 
الباقين فقتلوه ٠‏ قال أبو الفرج الأصفهانى : وكان عل هذا مغنّيا حاذقاء ومؤديا 
تحسناء وصانعا متقناء وضاربا متقدّماء مع خفّة روح وطيب مجالسة وملاحة 
نوادر . وكان إبراهم الموصل” علمه ونحرّجه 6 بتحذيقه جداء فبرع وغنى محمد 
الأمين وعاش إلى أيام المتوكل ومات بعد إنحاق الموصلى بيسير ٠.‏ وكان سبب وفاته 
أنه خرج 7ن فشكاه إلى يحبى بن ما سوّيه » فبعث إليه بدواء مُهل وطلاء» 
فشرب الطلاء وآطل بالدواء فقتله ذلك . قال : وكان عَلوَيه أعسر» فكان عوده 
او الاك الم أسفل الأوتاركلها ثم المئلث فوقه ثم المثتى ثم الزّيرِء فكان عوده 
إذا كان فى قفر كرن مقدلويا 6 وإذا هذه عاضا يده الى وضرب بالمسرى 
فيكون مستويا . وكان إسحاق بتعصب له فى أ كثر أوقاته على محارق ٠‏ وقال حمّاد 


5 0 و00 1 
أبن إسححاق قلت لأبى : م أفضل عندك مخارق أم علويه؟ فقال : يا بفى”» علويه 


20 


أعرقهما فهمًا ما رج من رأسهء وأعلمهما با يغنيه و يؤديه » ولو شْيرت بينهما 


من يطارح جوارى » أوشاورف من لستنصحنى لما أشرت إلا بعلويه » لأنه يؤدى 


(1) ف الأصل : أو )١( ٠.‏ كذافى الأغافى وق الأصل : خرن ٠‏ 





٠١‏ الجزء الخامس 


)0غ( 2 35 )0 
الغناء» [و] إذا صنع شيئا صنعه صَنعةٌ حكة»وعخارق لشكنه من حَلقه وكثرة همه 


لا ينع بالككذ مده لآنه ل وذ مسوتا وانمدا يا أخذه ولا هه شرتتن غناء 
وأهذا اق زوائك قة وكيا إنا الععيما عد عله أو سوقة غلب مخارق 
على المحلس والخائزة بطيب صوته وكثرة نغمه . 

وقال أبو عبد الله بن حمدون : حدّثق أبى قال : أجتمعت مع | حاق يوما 
فى بعض دورب هاثم » وحضر عاويه ففنّى أصوانا ثم عن من صنمته 

فقال له إسحاق : أحسنت أحسنت والله يا أبا الحسن أحسنت ما شئت» فقام 
علويه من ملسه فقبل رأس إسحاق وعينيه 05 دين بديه وسرّ بقوله سرورا كثيرا؛ 
ثم قال : أنت سيدى وآبن سيدى ساديم وابن اكاق تزق فصاع + 
قال: قلغ فوالته إنى ألم فيها ما تحب » قال : أي أفضلٌ أنا عندك أم مخارق ؟ 


فإنى أحب أن أمع منك فى هذا المعنى قولا بؤْر ويحكيه عنك من حضرء فشرفنى به 


05 فقال إتححاق : ما منكا إلا نحن حمل. فلا ترد أن يجرى فى هذا ثىء»قال : سألنك 


بح عليك و سُرْبة أبيك و بكلحق تُعظّمه إلا حكت ! فقال: ويحك! والله لوكنت 
أستجيز أن أقول غير الحق لقلته فيا تحب » فأتا إذ أ يت إلا ذكر ما عندى » 
فلوخيرت أنا من يطارح جصوارى ويفنى لى) آخترت غيرك» ولكنكا إذا نينا 
يبن يدى خليفة أو أمير غلبك على إطرابه وآستيد عليك بجائزته » فغفضب علويه 
وقام وقال : كك من رضاك وغضبك ! 

وكان الوائق بالله يقول : علويه أصم الناس صنعة بعد إحاق » وأظيب الناس 
قروا تند عخارق + وأطرب النامن :مد رل وناكفط :ا ذيق مم كل شا كار 


() زيادة نراها لازمة. )١(‏ كذا ف الأغانى وفى الأصل : ”صلى'" . (0) زيادة فيالأعاني. 
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وثانى كل أول» وأصل كل متقدم . وكان يقول : [غناء] علويه مثل ثقر الط...- 
ببق ساعة فى السمع بعد سكوته . 

وقال عبد الله بن طاهس : لو آقتصرت على رجل واحد يغنينى لى) آخترتسوى 
علويه» لأنه إنحدثى ألهانى» و إن غنانى أثجانى» وإن رجعت إلى رأيه كفانى. 

وقال #د بنعبد الله بن مالك : كان علويه يغنى بين يدى الأمين » فغنى فىبعض 
غنائه 

وكان الفضل بن الربيع يضطغن عليه شيئاء فقال للا مين : إنما يعض بك 
ويستبطئ المأمون فى محار بته إياك »فاه به فضرب جمسين سوط وبحْنْ برجله حتى 
أخرج» وجفاه مدّة حتى سأل كوثرا أن يترضاه له فترضاه له وردّه إلى الخدمة وأصس 
له بمخسة آآلاف درهم ٠‏ فلما قدم المأمون تقوب إليه بذاك فلم يقع له بحييث يحب » 
وقال : إن الملك منزلة الأسد أو النارفلا نتعرض لما يغضبه» فإنه ربما بحرى منه 
مايتلفك ثم لا يقدر بعد ذلك على تلافى مافرط منه ؛ ثم قرب منالمأمون بعد ذلك . 


قالعلويه : أمرنا المأمون أننيا كره لنصطبح» فلقينى عبدالته بن إسماعيل المرا كبى 
مولى عيب فقال : أيها الظالم المعتدى» أما ترحم ولا ترق ! عريبٌ هائمة من الشوق 
إليك تدعو الله وتستحكه عليك وتحلم بك فى نومها فى كل ليلة ثلاث مرات » قال 
[علوبه : فقلت أم الغلافة زأئية] ومضيت معهء فين دخلت قلت : استوثق من 
لباب فإنى أعررفُ الناس بفضول الاب » و إذا عريبُ جالسة عل كسى” تطبخ 


ثلاث قدور من دجاج » فلما رأتنى قامت فعانقتنى وقبلتنى وقالت : أىّ شىء تشتهى؟ 


)0 زيادة فى الأغاق ٠‏ (؟) ف الأغانى : دينارء 


١‏ ' الحزءالخامس 


فقلت : قذرا من هذه القدور» فأفرغت قذرا بينى و ينها فا كلناء ودعت بالنبيذ 


)غ2 


ثم قالت : يا أبا الحسن» بيت البارحة فى شسعر لأنى العتاهية أعببنى أفنسمعه 
وتصلحه» فغنت 

عذيرى من الإنسان لا إن جَمَونّه « صفا لى ولا إن صرت طوع يديه 

وإ لمشتاقٌ إلى ظلّ صاحب * روف وويصفو إن كدرت عليه 

فصيرناه محلسنا ٠.‏ وقالت : قد بق فيه شىء» فلم أزل أنا وهى حتّى أصاحناه . 
ثم قالت ع أن تغنى أنت أيضا فيه لحن ففعات» وجعلءا نشرب على اللمنين 
لان ثم جاء الاب فكسروا الباب وآستخرجونى » فدخلت على المأمون فأقبات 
أرقض من أقصى الإبوات وأصفق وأغيى بالضنوت »اقمع المأمون والمغنون مالم 
بعرفوه فأستظرفوه » وقال الأعون اث ] علويه وردّده» فردّدته عليه سبع مرات» 
فقال لى فى آخرها عند قولى ” يروق ويصفو إن كدرت عليه “ : يا علويه خذ 
الكلافة وأعطنى هذا الصاحب . 

وقال علويه : قال إبراهم الموصلى” بوما : إلى قد صنعت صوتا وما سمعه مق 
أعد هد وقد أحببت أن أنفعك به وأرفع نيك نان أشه غلك واءنه للك وات 
ما فعلت هذا بإتحاق قطء وقد خصصتك به فاتتعله وآدّعه فلست أنسبه إلى نفسى 
وستكسب به مالاء فالق على" 

إذا كان لى شيئان يا أمّ مالك » فإ بلتَارى منهما ماتخيرا 

فاخذته عنه وآدعيته» وسترته طول أيام الرشيد خوفا من أن أَهُم فيه وطول 

أيام الأمين» حتى حدث عليه ما حدث وقدم المأمون من راسان وكان يخرج 


(1) كذا بالأغانى؛ وليس فى الأصل همزة الاستفهام 2 )١(‏ فى الأغانى : مليا ٠‏ 
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إلى الشّاسية فيتنزه» فركبت يوما ف لاي وجئت أتبعه » فرأبت حرّاقة عل بن هشام ‏ 52© 
فقات لللاح : آطرح زََالىَ على الحزاقة ففعل » وآستؤذن لى فدخلت وهو يشرب 
مع الموارى » وما كانوا يحجبون جوار يهم » فغنيته الصوت فأستحسنه جدا وطرب 
عليه » وقال : لمنهذا؟ فقات :هذا صوت صنعته وأهديته لك ولم لسمعه أحد قبلك » 
فآزداد به نا وطر بأ وقال للجارية : حَذِيه عنه » فألقيته عليها حتّى أخذته » فس يذلك 
وطرب» وقال لى : ما أجد لك مكانأة على هذه المدية إلا أن أتحؤل عن هذه 
الخزاقة بما فيها وأسامه إليك » فتحول إلى أخرى وسٌمت لى بخزاتها وجميع 
آلانمبا وكل شىء فيها» فبعت ذلك بمائة ألف ومسين ألف درهم » وآشتريت 
شن الفا 
وقال علويه : تحرج المأمون يوما ومعه أبيات قد قالها وكتيها فى رقعة بخطّه وهى 
رجت إلى صيد الطَباء فصادنى » هناك غزالٌ أدج المين أحورٌ 
حول كان تيدر حل تيه داوق كه اشدرى المتييرة مر 
ناد لزان كرما التعيقه ع ونيم غلز ال الإ طرف وعجر 
فيامن رأىظبيًا يصيد» ومن رأى + أخا قتص يصطاد قهرا و يفسر 


2) 


5 قال : فغنبته فامى لى بعشرين ألف درهم . 


٠ 





قال أبو الفرج : كان معبد هذا غلاما مودا من مولدى المدينة» أخذ الغناء عن 
حاعة نون أهليا» واقه ا يدن ولناعق ين بلطن #«وأحذ الناء بالعراق عن بإغياق 
وآبن جامع وطبقتهما » وخدم الرشيد ولم يخدم غيره من الخلفاء » ومات فى أيامه 


٠ ف الأغانى عشرةآلاف‎ )١( ٠ جم زلية وهى البساط‎ )١( 00٠ 





1 المزء اتلفامس 


وكان أ كثر آنقطاعه إلى البرامكة ٠‏ وروى أبو الفرج الأصفهانىَ حكايةعنه أحببت 
أن أذ ها فى هذا الموضع » وهى ما رواه دسنده إلى مد بن عبد الله بن مالك 
قراغ قال عدت سيد الففين لق مول عل بن قطي قال + كنت مقطا 
]ارام ألمت أرقي :1 ذاش بو مرك إث اناق لك فاق بإبىه 
نفرج غلامى ثم رجع إلى" فقال لى : على الباب فتى ظاهس المروءة ستاذن علايك» 
فأذنت له » فدخل شاب ما رأيت أحسنّ وجهًا منه ولا أنظف ثوبا ولا أحمل زيا 
منه من رجل دنف عليه آثار السقم 00 فقاللى : إلى تاوق لقاءعك منذ 
مدّة ولا أجد إلى ذلك سبيلاء وإن لى حاجة. فقلت : وما هى؟ فأخرج ثلائمائة 
دنار فوضعها بين بدى” ققال : أسألك أن تقبلها وتصنع فى ,يتين مهما نا تغتييى 
به فقلت : : هاتهماء فألشدلى 
واللهيا طرق الحانى على يَتى » تفن بدمى لوعة الزن 
كي . فد أراء وقد أدْرحت ف كم 
قال : : فصنعت فيه نا ثم غنيته إياه ‏ وأَعْمى عليه حتّى ظدنته قد مات» ثم أفاق 
فقال : أعدء فديتّك! فناشدته الله فى نفسه وقلت : أخثى أن تموت» فقال: 


03 


همات ! أنا أشق من ذلك» وما زال يخضع لى ويتضرع حق أعدته فصعق صعقة 


أشدّ من الأول حتى ظننت أن نفسه قد فاضت» فلسا أفاق رددت عليه الدنانير 


فوضعتها بين بديه» وقات : يا هذاء» علولائرك وانصرب عنى قد قضبت حاجتك 
وبلغت وطرا اما أردته » يواست ا أن أشرك فى دءك» فقال 0 هذا 
لاحاجة لى فى الدنازير» وهذه مثلها لك» ثم ثم أخرج ثلامائة دنار فوضعها بين بدى” 
وقال : أعد الضوت عل مرةٌ أخرى وحلٌ اك دى! فشيرعثُ نفسى ف الدثائير» 


(1) زيادة فى الأعانى ٠‏ () كداف الأغانى» وفى الأصل : «أو لاتونّ» ولا معنى له 





من نهاية الأرب ' 0 


وقلت لا والله ولا بعشرة أضعافها إلا على ثلاث شرائط» قال : وما هى؟ قلت : 
أولاهن أن تقى عندى وترم بطعائى » والثانية أن شرب أقداحا من 7 
قليك قلبك وتسكن ما يك » والثالئة أن تحدّثى بقصتك» قال : أَفعلُ ما تريد» فأخذت الدنانير 
ودعوثٌ بطعام فاصاب منه إصابة مُعذَّره تم#دعوت بالنبيذ فشرب أقداحاء وغتيته 
بشعر غيره فى معناه وهو شرب وببى» ثم قال : الشرط أعزك الله ! فغنيته صوته 
بفعل بى أحرّ بكاء ويلشجأ شد لُشِْج وبتحب» فلما رأنت ما به قد خف عما 
كان يلحقه» ورأبت النييذ قد شدّ قلبه كرت عليه صوته مراراء ثم قلت: حدّثق 
حديثك» فقال :أنا رجل من أهل المديئة نخررجت مترّها فرظاهرها وقد سال العقيق 
فى فتبة من أقزاق وأخداى» فبصرنا بات قد خرجن لمثل ما حرجنا له » بفلسن 


3 


- لقو 


حر ناور ري باوكا ايت قو ملل امدق تر ست ا رذ 
طرفهما إلا بئفس مرى يلاحظهماء فاطلنا وأطلن حتى تفرّق الناس» وآنصرفن 
وأنصرفنا وقد أبقت بقلى رحا بطيئا آندماله» فعدت إلى منزلى وأنا | وقيذ» وخرجت 

بن اند د إلى العقيق ولبس به أحدٌ فلم أر لما ولا لصواحما أثراء ثم جعات ألتبعها 
قر انيع وانيو افيا وكأنَ الأرض أضمرتها فلم أحس لها بعين ولا أثر» وسقمت 
حتى أيس منى أهلل» وخَلثْ بى ظَبْرى فاستعامتنى حالى وضمنت لى كتَانها والسعى 


فها أحبه منها» فاخبرتها بقصتّى» فقالت :لا بأس عليك» هذه أيام الربيع وهى سنة | 


حيار را يي و اع مره لع مت يتا بوبيك 
فإن النسوة سيجئن» فإذا فعان و رأيتّها أتبعها حتى أعرف موضعها ثم أصل بينك 
بحاس كار ررك ااي حت إل ابرع وركيم 
إليهء فقوت وطمعت وتراجعث إلى" تفسى » وجاء مطر يعقب ذلك وسال العقيق 


)00 فى الأغانى : تثد : (؟) ناحية ٠‏ (6) كذا بالأغانى» وفى الأصل : طريق ٠‏ 


ف 





1 المبلدزة الكاسين 


ورج الناس وتحرجت مع إخوانى إليه» بفلسنا مجلسنا الأؤل بعينه» فا كا والنسوة 
إلا كفرسبى رهان» فأومات إلى ظتُرى بفلسثٌ» وأقباتٌ على إخوانى فقلت : لقد 
أحسن القائل 
رمتنى بسسهم أقصد القلب وآنثنت + وقد غادرتثٌ ع به ويا 

فأقبلت على صواحباتها وقالت : أحسن والله القائل» وأحسن من أجابه حيث 

يقول 
ينا مثل ما تتشكو فصيرًا لعا » تر فرجا يقن السقام قرينا 

قن ناراك هوه دع انمه مووت ينا تس ل ااا در 
ما أرادت» ثم تفرّق الناس وآنصرفناء وتبِعم! ظئرى حتى عرفت منزها » وصارت 
إلى فأخذت بيدى ومضينا إليياء فلم نزل نتاطف حتى وصلت إلا » فتلاقينا وتزاورنا 
على حال مخالسة وساقبة» حتى شاع حديق وحديثها وظهر ما بينى و بينباء فجيها 
أهلها وستوا أبواماء فا زلت أجهد فى لفائها فلا أقدر عليه » وشكوت ذلك إلى أبى 
شدّة ما نالبى وسألته خطبتها لى» فضى أبى ومشيخة أهل إلى أبيها نفطبوهاء فقال: 
لوكان بدأ بهذا قبل أن يفضحها و سُبرها لأسعفته مما آلقّس» ولكنه قد فضحها 
فرأكن لأحقق قول الناس فبها بتزويجه إياها » فآنصرفتٌ على يأس منها ومن نفسى . 
قال معبد : فسألته أن ينزل بجوارى » وصارت بيذنا عشرة» ثم جلس جعفر بن يحى 
ليشرب فأنيته » فكان أول صوت غنيته صوتى فى شعر الفتّى» فشرب وطرب عليه 
طرباً شديداء وقال : ويحك! إن لهذا الصوت حديثا فا هو ؟ فذئته» فاص 
بإعضار الفق تضرم وقتيدة: واستماوه القديت اماد 6 فقال + ع فى تمق 
حتى أزوجك إباها. فطابت نفسه وأقام معنا ليلتنا حتى أصبح ‏ وغدا جعفر إلى الرشيد 
عدم انوت سكب لارام بإنعمازناتعيما الحميزاء رامن باك ]هبه لبرت 


. 





من نباية الآربأً 1 


فغنبتّه إيأه وشرب عليه وسمع حديث الفتى» فاص من وقته بكقاب إلى عامل امجاز 
بإشخاص الرجل وآبنته وجميع أهله إلى خصرة 1م تمض إلا مسافةٌ الطريق حتى 
أخضرواءناصس الرشيد بإحضار أبى الحارية إليه فأحضرء وخطب إليه الحارية للفتى 
وأقسم عليه ألا يخالف أمسه» فأجابه وزؤجها إياه » وحمل الرشيد إليه ألف دينار 
لحهازها وألف دينار لنفقة طريقه» وأمس للفتى بألف ديار ولى بألف دينارء وأمص 
عفرل وللفق بالل كنار وكأن امدق بعد ذلك من اناه تتبن بعلو .» 
ذ ك أخبار محمد الرف 
هو مد بن عمرو مولى بنى تيم كوف المولد والمنشأ» والرف لقب غلب عليه» 

وكان مُغنيا ضاربا صالح الصّنعة مليح النادرة» وكان أسرع خاق الله أخدًا للغناء 
وأحكهم أداء له وأذ كاه » وكان إذا ممع الصوت مرتين أو ثلاثا أذاه لا يكون بينه 
وبين هن أخذه عنه فرقٌ فبه» وكان متعصّبا على آبن جامع هائلا إلى براه الموصل” 
آنه إعاق» وكا رفعان ممه وقد ماله وتاحذان ل الماكيع اد اللقاءة وكانك 
فيه عربدة إذا سكر» فعر بد بحضرة الرشيد مرة فاه بإخراجه ومنعه من الدخول 
إليه وجفاه وتناساه . قال أبو الفرج : وأحسبه مات فى خلافته أو خلافة الأمين . 
ومن أخباره فى جودة الأخذ وسرعة الحفظ ما رواه حماد بن إحاق عن أبيه قال : 
غنى آبن جامع يوما بحضرة الرشيد 

سورعل نرق جبان من الوضل + كذوب عدات ينيم الود بالطل 

اجام رعواق الاسنال ير ع لتر ربخل 

مدو شا إذا قلت قددنا » وجاذبنى عطفاه مال إلى البِخْلٍ 

مزنداضاة فنا زدك سير فت زاوداة بوم شاف الال 


(1-ة) 


14 المزء اللاس 


فاأحس .1 فيه ما شاء وأجمل » فغمزت عليه جمد الرف وفطن لما أردت » 
واستحسنه الرشيد وشرب عليه وآستعاده هس تين أو ثلاثا 4 ثم قت إلى الصصلاة 





وغمزت الرف بفاءنى» وأومأت إلى تارق وعلويه وعقيد بفاءونى » فأمسته بإعادة 
الصوت فاعاده وأدّاه كأنه لم يزل يرو يه» ولم بزل يكزره على الماعة حتى غثوه» ثم 
عدت إلى المهلس» فلما آنتهى الدور إلى" آبتدأت فغنيته قبل كل شىء غنيته » فنظر 
إلى" آبن جامع محددا طرقه» وأقبل على" الرشيدٌ وقال: أكنت تَروى هذا الصوت؟ 
قلت : نعم بأسبيدى » فقال أن جامع : كني وات ما أخذه إلا منى الساعة» 
فقلت :هذا صوت أرو به قدعا »وما فيمن حضر [أحد] إلا وقد أخذه منى » وأقبلت 
عليهم فقلت لم : غنوه » فغناه علويه ثم عقيد ثم تارق » فوثب آبن جامع بفلس 
بين بديه لخلف بحياته و بطلاق آم أته أن اللمن صنعه منذ ثلاث ليال وما مع به 
قبل ذلك الوقت» فأقبل الرشيد على" وقال : بحياتى آصدّقنى عن القصة» فصدقته 
شل نك يسدق :د وليه لكل نوه ال ونه ابن عاق ار 
قال إححاق بن إبراهم : كان سد الرف أروى خلق الله تعالى للغناء وأسرعهم 

أخدًالم) سمعه» لست عليه فذاك كلفة إبما سمع الصوت مرة واحدة وق دأخذه» 
وكا معه فى بلاء إذا حضر فكان كل من ع منا صوتا فسأله عد له أو صديق بأن 
يلقيه عليه فبخل ودنعه إياه وسأل تمد الرف أن يأخذه فا هو إلا أن سمعه عمرة 
واحدة حتّى أخذه وألقاه على من سأله . قال : وكان أبى بره ويصله و يجيه من 
كل جائزة وفائدة تصل إليه ٠‏ وكان حمد الرف مُغرى بأبن جامع خاصة من بين 
لين لبخله » وكان لا يفتح آبن جامع فاه بصوت إلا وضع عينه عله وصغى 
"بج عادة بن اانا 

(؟) كذاف الأغانى» وفى الأصل : وكل من غنى انم 








من نهاية الأرب 4 


بسمعه إليهُ حتى يحكية » وكان فى أبن جامع بخل شديد لا يقدر معه على أن لسعفه 
بير ورفد ؛ وساق نحو ماتقدّم إلا أنه قال : إن الرف أخذ الصوت لأول مرة وألقاه 
على إسحاق فأخذه عنه فى ثلاث رار ٠‏ قال حماد : ولارف صنعة س_يرة » وذ ى 


منها أصواتا . 


ذ 5 أخبار ممد بن الأاشعثة 
قال أبو الفرج : كان ممد بن الأشعث القرشى ثم الرُمرى” كاتباء وكان من 
فتيان أهل الكوفة وظرفائهم» وكان يقول الشعر و بِمَىٌ فيه »فن ذلك قوله فى سلامة 
زرقاء آبن رامين 
أممى لسلامة الزرقاء فىكيدى + صَلْعَ يقم طَوَالَ الدهس والأبد 
لا ستطيع مستاع القوم ع * وكف ات صدع الل والكيد 
إلابوصل التى من بها آنصدعت »* تلك الصدوع من الأسقام والكد 
وكان ملازما لآبن رامين وبطكاريته سلامة الزرقاء» فشر بذلك فلامه قومه 
فى فعسله فلم يحفل قالتهم؛ وطال ذلك منه ومنهم حتى رأى بعضّ ما كه فى منزل 
ارافية نال إلى تضيفة جازية ررق أن منيح مولى عيسى بن هوسى » وكان 
زريق شيخا كريما نبيلا يجتمع إليه أشراف أهل الكوفة من كل حي" وكان 
الغالبٌ على منزله رجادٌ من ولد القاسم بن عبد الففار العجل” كغلبة مد بن الأشعث 
على منزل آبن رامين» فتلازما على ملازمة زُرَيْق» وفى ذلك يقول مد بن الأشعث 


١ 1 3‏ 3 
يابن رامين بحت بالتصريح # فى هواى صحيقة أبن متيج 


حت 
ره ده في - و 0 0 

قبئة عف ة ومول حكرم + وندم مر اللباب الصريح 
00 و وام :5 


9 ىب 
ربعى مهدب أريحى » شترى امد بالفعالٍ الربيج 


02 








5 الجسزء قامس 


نحن منه فى كل ما تشتهى الأنعدفس من. لذّة وعيش تبح 
عند قوم من هاشم فى دُراها » وغنا. من القَزال الْلَيِج 
عرو ون تع مع ناه إبنا سأكل أمي قسج 
فاسل عنام سلوناك إلى » غيرسالعنذات نفيبى وروى 
ف يسيك عزنا قت فده عن ميا فسنت سه عريئ 
فالقلّ ما حَبيتٌ من لك الده عر بود لمَيَتى تمنوج 
ا ن نامع رين مسنؤة الى طرل لفسا والمسية 


قال عمر بن نوفل وهو راوى هذه الأبيات : فلم بدع أبن رامين شريفا بالكوفة 
إلا تمل به على آبن الأشعث وهو يأبى أن يرضى عنه وأن يعاود زيارته »حتى تمل عليه 
بالحوانى”» وهو جمد بن بشر بن تحوان الأسدى وكان يومئذ على الكوفة » فكامه 
فرضى عنه وعاد إلى زيارته» ولم يقطع منزلٌ ررق . وقال فى حميقة 
حيقة أنت واحدة القيارن ٠‏ فا اك مشية فهر تَنى 
فضَات عل القيان بفضل حذق » خَرَتعلالمَدَى قصب الرهان 
دن لك القيانٌ مكفرات 5 ا مد حوس ات 
ولاسها إذا غنت بصوت 4 وحرّحكت المثااث والمشانى 
قري ارق نلك ىاه قاوس اوعد الذاريتن 
فإعمال اليسار على الملاوى * ومن يمناك ترججمة اليياربف 
ولمحمد بن الأشععث أصوات له فيها غناء» منها 
رَحْبت بلاذك يا مامه » وسلتماحَحِمَثْ مام 
وبسيق ديارك كأما » حنت إلى السقيا غهامة 


من نهايه الآرب لف 
)0( 
. 2 0 5 
إنى وإن أقصيتنى »* شفق أحب لك الكامة 
وأرى أمورك طاعة 3# مدروضعة 1 القيامهً 


وله غير ذلك من الأصوات ٠.‏ 


ذكر أخبار عمرو بن بانة 
0 قال أبو الفرج الأصفهانى": هو عمرو بن #د بن سلوان بن راشد مولى ثقيف » 
وكان أبوه صاحب ديوان ووجها من وجوه الكتّاب» ونسب إلى أمه» وكان معنا 
تحسنا وشاع! صا الشعر» وضنعته صنعة متوسّطةء وكان مسر تجلا . قال : وكابه 
فى الأغانى أصل من الأصول ٠‏ وكان يذهب مذهب إبراهي بن المهدى فى الغناء » 
وعالف إمحاق و بتعصب عليه ا شديدا ويواجهه بنفسه» وهو معدود 
٠‏ 09 فى تدماء الخلفاء ومغتيهم على ما كان به من الوصح» وفيه يقول الشاعس 
أقولٌ لعمرو وقد مس" لى * فسلم تسليمة جافيهة 
لثن قضّلوك بفضل الغنا » ء فقد فضّل الله بالعافيه” 
وقال أحمد بن دون : كان عمرو حسن الحكاية لمن أخذ عنه الغناء حتّى كان 
من لسمعه لو توارى عن عينه [عمر] لم يشك فى أنه هوالذى أخذ عنه لحسن 
٠‏ حكابته» وكان محظوظا ممن يعلمه» ما علم أحدًا قط إلا خرج نادرا مبّزا ٠‏ وله 
أخبار مع الخلفاء و إنعام منهم عليه منهم المتوكل على الله ٠.‏ رحمه الله 


٠ ف الأغانى : سفها‎ )١( 


(0) زبادة فى الاءال ٠‏ 





1 لزه اناس 


ذ كر أخبار عبد الله بنالعباس الربيعى” 
هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن الفضل بن الر بيع ؛ والر بيع »على ما يدّعيه 
أهله » آبن يونس بن أبى فروة» وآل أبى فروة يدفعون ذلك و يزعمون أنه لقبط وجد 
منبودًا كقَله يونس » فلما خدم المنصو رآدّعى إليه . قال أبو الفرج الأصفهانى : 
وكا شاغيرا مطيوها وتينا عينا يا الصيعة تادرها « قال + نوهو ول هن فى 
بالكتكلة فى الإسلام . 


وكان سبب دخوله فى الغناء على ما رواه أبو الفرج سنده إليه قال : كان سبب 
وكوك ف القاموسلى إناد أق. كيك أعرى بجارية لقي رك ننث لتعيكل 
آبرن الربيع » وكنت لا أقدر على ملازهتها والملوس معها خوفا من أن يظهر 
الما عنيوف كو اوت تن تبي #باطيمرت لمح ان أخدرى أن 
أتعل الغناء ويكون ذاك فى سترٍ عن جَدَى» وكان جدى وعمتى على حال من الرقة 
على" وانحبة لى لا نهاية وراءها » لأن أبى توق فى حياة جَدَى الفضل» ققالت : 
يال وادها فذاق :فلت كخيوة غلبت عل :قل إن تت موسا مك 
غمناء قال : وكان لى فى الغناء طيم قوىة؛ فقالت لى : أنت أعلم وما تختاره » 
والله ما أحبٌ منمك من شىء» وإنى كارهة أن تحذق فى ذاك وتُشمهر فتسقط 
و فتضح أبوك وجِدّك» نقلت :لا تانى من ذلك» انما آخذ منه مقدار ما أطوبهء 
ولازدت الكارية نحبتى إياها بعلة الغناء» فكنت آخذ عنما وعن صواحباتها حتى 
تقدّمت الماعة حدقا وأقزّت لى بذلك»و باغت ما كنت أريد من الحار يه » وصرت 
ألازم مجلس جدى» ثم لم يحكن مر لإححاق ولا لآبن جامع ولا للزْيير بن دحمان 
ولا لغييهم صوت إلا أخذته» ودنت سريع الاخذ إنماكنت أسمعه مسرتين أو ثلاثا 





١6 





من نباية الآرب 0 


وقد صم لى» وأحسست فى نفسى قوَة فى الصناعة » فصنعت أقَل صوت صنعته 
فى شعر العرجى 

أماطث كماء لمر عن حرّوجهها » وأدنت على الفَدَينٍ بردا مهلهاد 

م ضعت 

أقفر من بعد خَلد شرف 5 َالمحَقَ فالعقيق ادرف 

وعمرضتهما على الخارية التى كنت أهواهاء وسألتها عها عندها فبهماء فقالت : 

لا يجوز أن يكون فى الصنعة فوق هذا ؛ وكان جوارى المارث بن بشخير وجوارى 

أبيه يدخلن إلى دارا فيطرحن على جوارى عمتى وجوارى جدّى ويأخذن أيضا 

ما ليس عندهن» فأحذْتّهما منى »وسألن الكارية عنهما فاخبرتهن أنهما من صنعتى » 

م آشتيرا حت ع الرشيد بسنا يوما فاستظرفهما + وشال إمعاق + حل ترنهماة 

ققال : لاء و إنهها لمن أحسن الصنعة وجيدها ومتقنم! » ثم سأل الكارية عنهها 

فوقفت خوفا من عمتى وحدراً أن ببلغ جِدى أنما نها ذ كرتف » فآنتبرها الرشيد فأخيرته 

القصة » فوجه من وقته فدعا يحَدّى فقال له :.يا فضل» أيكون لك أبن يغتى ثم يبأ 

فى الغناء المبلغ الذى يمكنه أرسى يصنع صوتين يستحسنهما إسحاق وسائرالمغنين 

و يتداولها جوارى القيان فلا تُعلمنى بذاك» كأنك رفعت قدره عن خدمتى فى هذا 
الشأن! فقال له جدّى : وحق ولائك يا أمير المؤمنين ونعمتك و إلا فأنا ببىء من 

يعتك وعل” العهد والميثاق والعتق والطلاق إن كنت عامت بثىء من هذا قط 

إلا 3-5 الساعة» [فن هذا من ولدى؟ قال : عبد الله بن العباس 0 فأحضرنيه 

- 34 ا جدّى وهو يكاد أن شق غيظاء فدعانى فلما حرجت إلبه شهنى 


)00 كذا فى الاغانى وفى الأصل : ””والبيان“» ٠‏ (؟) لعل العبارة : هو عبد الله بن العباس . 
)م( زيادة فى الأعافي ٠‏ 





4" المزء الخامس 





ذاك حتى صنعت » ولم تقنع بهذا حتى ألقيت صنعتك على الموارى فى دارى » 
ثم تجاوزهنْ إلى جوارى المارث بن بشخير فاشتهرتَ و بلغ أمير المؤمنين فتتكر لى 
ولامنى » وفضحت آباءك فى قبورهم وسقطت للا "بد إلا من المفنين» فبكيتٌ مما بجرى 
عل" وعامت أنه صدقنى » فرحمنى وضعنى إليه وقال: قد صارت الآن مصيبتى فى أبيك 
مصيبتين : إحداهما به وقد مضى وفات» والأخرى بك وهى موصولة بحياتى » 
ضيه باقية العار عل وعلى أهل بعدى» وبى وقال : عن عل” يا بق أنى أراك 
الذاما كته مو هرما اعت رابك قن اكذذا اعون لإها افر دتري 
عن يدى » وقال : جئنى بعود حتى أسمعك وأنظركيف أنت» فإلن كنت تصلح 
لخدمة فى هذه الفضيحة وإلا جئت بك منفردا وعرتفته خبرك واستعفيته اك » 
فأئيته عود وغنيته غناء قدعاء فقال : لا» بل صوتيك اللذين صنعتهما » فغنبته 
إياهما فاستحسنهما و بكى : ثم قال : بِطَأت والله يا بت" واب أملى فيك» فواحزنا 
جنك كن أنيك 1 هلف م يق مشاقبن ما ]قت أو أعرنت 4 وبال سيلة! 
لكنى وحياتك يا سيدى ‏ وإلا فعل- عهد الله وميثاقه والعتق والطلاق وكل يمين 
يلف مها [حااف] لازمة ادقن أندا إلا الحليفة أوولىَ عهد» فقال : 
قد أحسنت فها تهت عليه من هذاء فركب وأم بى رت ووقفت بين بدى 
القيكوا! ارده بامتدهاق واسقنةان عق :هرت اقرب الاق ليده ودام 
5 
وأقبل عل وسكن مى2 وأس جدى بالآنصراف » وأومأ إلى الماعة كدّثونى 
وسقيتٌ أقداا وغنى المغنون جميعاء وأوما الى" إصحاق بعينه أن آبدأ فغن إذا بلغت 
() ف الافنى : مصيه » ولعاها : مصيبتك )١( <٠‏ زيادة فى الأغانى . 
(؟) كذا فى الاغافى» وفى الأصل : وأقبل على الجماعة وشكر منى ال . 


(4) ف الاغانى : وسقيت اجماعة وغنى اثل . 
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الثوبة إليك قبل أن تؤص بذلك ليكون ذاك أملح وأجملٌ بك » فلما جاءت التوبة 
إلىة أخذت عودا ممن كان إلى جنى وقتٌ قائما وآستأذنت فى الغناء» فضحك 
الرشيد وقال : غنْ جالساء فغنيت لمنى الأؤل» فطرب واستعاده ثلاث هرات 
وشرب عليه ثلاثة أنصاف» ثم غنيت الثانى فكانت هذه حاله » فسك ودعا بمسرور 
وقال : آمل الساعة مع عبد الله عشرة لاف دينار وثلاثين ثوبا من فاخرثيابى 
وعيبةَ مملوءة طيبا» -فمل ذلك كله معى . قال عبد الله : ولم أز ل كلما أراد ولى" عهد 
أن يعلم من الخليفةٌ بعد المليفة هو آم غيره دعانى وأمرنى أن أغتى» فأعرفه مينى 
فستاذن الخليفة فى ذلك» فإن أذن لى فى الغناء علم أنه ولىة عهد وإلا عرف أنه 
غيره» حتى كان آخرهم الوائق فدعانى فى أيام المعتصم وسأله أن يأذن لى فى الغناء» 
فأذن لى ثم دعانى من الغد فقال : ماكاس. غناؤك إلا سببا لظهور سرى وأسرار 
الخلفاء قبلى » والله لقد ه.مت أن آمس بضرب رقبتك ! لا ببلغنى أنك آمتنعت من 
الغناء عند أحد» فوالله لبن آمتنعت لأضرين عنقك! فأعدق من كنت تملكه يوم 
حافت » وطق من كان عندك يومئذ» وأرحنا من بمينك هذه المشئومة» فقمت وأنا 
لا أعقل حزعًا منه » فأءتقت يع ماكان بق عندى من مماليكى الذين حافت 
يومئذ وهم فى ملكى ثم تصدقت بجلة» وآستفتيت فى يمينى أبا يوسف القاضى حتى 
حرجت منها ؛ وغنيت بعد ذلك إخوانى عداع اشر أشي © وبلغ المعتصم 
خبرى فتخلصت منه ٠‏ 

وروى أبو الفرج أيضا عن الصولى" عن الحسين بن يحبى قال : قلت اعبد الله 
ان الباق + إن يلتق اك عر مم الإشيذ اونيما كبرت الفناء كلتق بده هال: 
نعم أل صوت صنعته 

أناني وَامينى فى الصبو * ح ليلا فقلتٌ له غادها 


"> اللزء الخامس 


0) 


فلا دار لى وضريت عليه بالكتكلة عرضته على جارية لنا يقال لما نراحة » 
فاستحسته وأخذته عنى » وكانت تختلف إلى إبراهم الول تسمه ونا يه 
وكا عار ية مق لجوانكهة فانكادها 41 فاعاوهه قال تلن هذا الضوت؟ 
50050 قد » قال : كذبت» ا وكاس قديما لعرفئه» وما زال بداريها 
شاش علا نح اعرف 4 أن مر سدق سس من اسه معاد يرا 
بحضرة الرشيد ليرب به على المفتين » فاستحسنه الرشيد فقال له : لمن هذا يامبراهم؟ 
فامسك عن الحواب وخشى أن يكذبه فينمى إليه المير من غيره» وخاف من جَدَى 
إن يصدّقهء فقال له : مالك لا تجيينى؟ قال : ما يمكننى يا أمير المؤمنين» فاستراب 
بالقصة» فأقسم الرشيد أنه إن لم يعزّفه عاقبه عقو بة ُوجعه» وتوهم أنه لعلية بنت 
المهدى” أو لبعض حَرَمه فاستطير غضباء فلما رأى إبراهم الح منه صدقه فيا بينه 
وبينه سرّاء فدعا لوقته بالفضل بن الربيع وقال له : أيصنع ولدك غناء يرو يه الناس 
ولا تعرفنى ! بزع وحلف بحياته وبيعته أنه ها عرف ذلك قط ولا سمم به إلا فى 
وقته ذلك؟ وساق باق الخير نحو ما تقدم . 

قال عبد الله بن العباس : دخل حمد بن عبد الملك الزيات على الوائق وأنا بين 
يديه اي وقد آستعادنى صوتا فاعدته» فأستحسنه عبد الملك [فقال : | هذا والله 
يا أمير المؤمنين أولى الناس بإقبالك عليه وإصغائك إليه» فقال:: أجل» هذا والله 
مولاى وآبن موالى" لا بعرفون غير ذلك » فقال : ليس كل مولى يا أمير المؤمنين 
مولى لمواليه » ولاكل مولى بََجَمْل بولائه يمع ما جمعه عبد الله من ظَرْف وأدب 


(1) ف الأغانى : تأت لى ٠‏ () كدا فى الاغنى وفى الاصل : جارة ٠‏ 
() كذافى الاءانى» وفى الاصل : تغانى ٠.‏ 
(4) زيادة ثراها لازمة . 
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وصحة عقل وفضل عل وجودة شعر » فقال له: صدقت ياحمد . فلماكان من الغد 
جئت ممدين عبد الملك شا كا لحسن محضره» فقلت فى أضعا فكلانى : وأفرط 
الوزير» أععزه الله تعالى »فى وصفى وتقر يظى بكل ثشىء حتّى وصفنى بحودة الشعر» 
وليس ذلك عندى وإنما أعبث بالبيتين والثلاثة » ولوكان عندى أيضا شىء من 
ذلك لصفر عن أن يصفه الوزيرويحكيه فى هذا المحلس الرفيع المشهورء فقال: والله 
يا أخنى لو عرفت مقدار قواك 
باشجادا رام إذ مدق القَمانين 05 
يقولى :كيف أصبح عات ؟ كيف بصبيعمثلي 
لما قلت هذا القول» والله لولم يكن لك شعر فى عمرك إلا قولك : كيف 

يصبح مث“ لكنت شاعر! تحيدا . وهذا الشعر قاله عبد الله بن العباس فى تصرانية 
كان بهوادا ولا يصل إلمها إلا إذا حرجت إل البيعة .وله معها أخبار وأشعار له فيها 
أصوات» منها قوله 

إن فى القلي ين الي كوم > فت الوم فإلف الوم لوم 

دا يوم الشعانين وما + نلتَ فيه من نعم لو يدوم 

إنأ أكنْ أعظمثُ أدهنْتٌ به » فالذى تركب من عَذْلى عظم 

لمأ كن أوَلَّ من سن الموى » فدع المَذْلَ قَذَا داء ديم 

وروى أبوالفرج نسنده إلى مد بن جَبَير قال : كا عند أبى عيسى بن الرشيد 

فى زمن ربع وعندنا تارق وعلويه وعد الله بن العباس الربيعى" وعبد الله بن 
الحارث بن شخير ونحن مصطبحون فى طارمة مضروية على لستانه وقد تفتح فيه 
ورد وياسمين وشقائق والسماء متغيمة غما مطبقا وقد بدأت رم سا كا » 


(1) الشعانين : عيد للنصارى قبل الفصح بأسبوع . 


1" الىزء الخامس 


فنحن فى أكل نشاط وأحسن يوم إذ :حرجت قيْمَةٌ دار أبى عيسى فقالت : ياسيد 
قد جاءت عساليج» قال : تخرج إلينا فليس بحضرتنا من تحتشمه» قال : مفرجت 
إلينا جاربة شّكلة حلوة حسنة العقل والميئة والأدب فىيدها عود فسامت» وأمرها 
أبو عيسى بالحلوس +فلست» وغنى القوم حتى آنتهى الذور إليها وظننا أنما لا تصنع 
شيئا وخفنا أن تهابنا فتحصر» فغنت غناء حسنا مطر با متققناءلم تدع أحدا عن تخطلن 
إلا غنت صوتا من صنعته فأدّته على غاية الإحكام » فطرينا وآستحسنا غناءها 
وخاطبناها بالآستحسان» وألم عبد الله بن العباس من بيننا بالآقتراح عليبا والمزاح 
معها والنظر إلهاء فقال أبو عيمبى : عشقتها وحياتى يا عبد الله» فقال : لا والله 
يا سيدى » ووحياتك ها عشقتها »ولكن آسمّلحت كل ما شاهدته منبا من منظر وشكل 
وعقل وعشرة وغناء» فقال له : و يحك ! فهذا والله هو العشق وسببه» وربٌ جد 
حرّه اللعب ؛ قال : وشربنا » فلما غلب الني_ذ على عبد الله غنى أهزاجا قدعة 
وحديثة » وغنى فيا ينها هزجا فى شعر قالهفيها لوقتهء نما فطن له إلا أبو عيرى» وهو 

نطق المكتوم متى فبدا » كم ترى المكتوم متى لا يضح 

0 5 الدناسين اوقي 

ملكت قلبا فأمسى ذا » عندها صنا مالم سارح 

جمال وغناء حسر#1 * جل عن أن يتقيه اللمترح 

أو ري القاب هوم ا > حكين روزا 0 فرح 


ممه اروس 


ولم مغتبق عا وقد » باكر الهو بَكُورَ المصطبخ 
)0( كان الأ بق الأم ؛ 
(؟) كذافى الاغانى» وفى الاصل : يقتفيه ٠‏ 


فقال له أبو عيسى : فهأتها والله يا عبد الله» حم والله قولى لك فى عساليج وأنت 
تكابر حتى فضحك السك فحد وقال : هذا غناءكنت أرويه» لخلف أبو عيسى 
أنه ما قاله ولا غناه إلا فىيومه ‏ وقال له : أحلف بحياتى أن الأمس ليس ه وكذلك» 
فلم يفعل » فقال أبو عيسى : والله لوكانت لى لوهبتها لاك » ولكنها لآل يحي 
أن معاة» ووالت إن باعوها لأمتكك إياها ولو بكل نا أملك 6 ووحاق اتصرن 
قبلك إلى منزلك » ثم دعا بحافظتها وخادما من خدمه فوجه بها معهما إلى منزله » 
وآلنوى عبد الله قليلا وتجلد ثم آنصرف » وآتصل الأ ,بينهما بعد ذلك فآشترتها 
تمت رقية بنت الفضل بن الربيع من آل يحبى بن معاذ» وكانت عندهم حتى مانت ٠‏ 
قال : وقالت يذل الكبيرة لعبد الله بن العباس : قد بلغنى أنك عشقت جار بة آسمها 
عساليج فآعرضها عل" فإما أن عذرتك أو عذلتك » فوجه إلمها لحضرثٌ» وقال لبذّل: 
هذه هى يا سيدق فاممعى وآنظرى ثم عر يف ما شنت أطفك » فأقبات عليه 
عساليج وقالت :يا عبد الله أتشاور فى" ! فوالله ما شاورت فيك لم صحبتك» فقالت 
ذل + أحبينك وال زامنية ولول تحدين كا وكاننك فنك خضلة د لوحت 
أن تسق لهذه الكلمة ؛ ثم قالت لعبد الله : ما ضعتَ»احتفظ بصاحبتك هذه . 
وقال حمدون بن إسماعيل : دخلت يوما على عبد الله بن العباس الر بيعى" وخادم 
لقف جاده عرة وشو يدن 
إذا اميل كتدلانا + وكات رد ادف 
وكا تود لكاو ون قد خسم 
فا تمل" طريق + لطارقات المموم 


(1) ف الأغاى : تغرب ٠‏ 


7 المزء اتفامس 





فنارأيث احبين ما تي عالهقى حبائه ولا معت حي فاع ..ونن 
صنعته وشعره قوله 
صدع البين الفؤادا » إذ به الصائم نادى 
بينا الأحبابٌ ممو * عون إذ صاروا قُرَادى 
فأتى د بلادا 2# وأى ف بلادا 0 


الف 


أ قلت تناهى 5 عدثارت الهس زادا 





ذكر أخبار وجه القرعة 
هو أبو جعفر ند دعن امد ارس برل السزروهت وجه القرعة» 
أحد المغنين الحدّاق ال لضراب الرواة» 89 الغناء عه عن !, اهم الموصل”" وطبقته » وكان 
حسن الأداء طب الصوت لا علّة فيه. إلا أنه كان إذا غنى المحزج خاصة تحرج 2 ٠١‏ 
20 
لا لسبب حر إن اند 1 إن | تعض لحنين فى جنس من الأجناس فلا ريصح له 
لَه ٠‏ 
العا ا : ا 
حمزة وجه القرعة» وكان شَّرس الأخلاق أبى” النفسء وكان إذا سكل الغناء أباه  ١٠٠‏ 
فإذا أمسك عنه كان هو المبتدئْ به » فأمسككًا عنه حَتى طلب العود تأتى به ل 
(1) هذه رواية الأغانى» وفى الأصل : 
كلما قلت تناهت * حادثات الدهى زادا 
(؟) زيادة فى الاعانى ٠‏ ”7 


من نباية الأرب ذم 
رمدم تاخضم 2 7 40 5 
زما مو المصل » قشيلن حذاق 
تباسحرت وا ليت سرايل المجاء 
وقدمًا كان لَوِى * وفنونى بالنساء 
قال : كان شار ف حمل سان كن راصن فق عر كي 
هاه : 2 
أرطال» ثم قال : أحسنت ياغلام » هذا الغناء لى وأنت لتقدمنى فيه! ولا يخلق 
وقال أيضا : كا فى البستان المعروف ببستان خالص التصرانى” ببغداد» ومعنا محمد 
ابن حمزة وجه القرعة وهو يغنينا 
و2 ّ.. و هه 3 
بادار اقفر رسمها * بين المحصب واجحون 
ف نان مد وان سر ا يي 
7 - معيو ص له عا اس 
دا إن صرس حالم > فصل بال أو دويق 
فإذا برجل راكب على حمار يؤقنا وهو يصيح : أحسنت والله ! فقلنا : أصعد 
إلينا كائنا هن كنت » فصعد وقال : لو منعتمونى من الصعود لى) أمتنعت » ثم سر 
اللثام عن وجهه فاذا هو تخارق» فقال: ياأبا جعفر أعدْ عل" صوتك فأعاده» وشرب 
رطلا من شرابنا وقال : لولا أنى مدعوق اللخليفة لأقت عندك وآسقمت هذا الغناء 
5 3 5 
الذى هواحدن من النزهة غب المطر : 
وله مع إضصحاق بن إبراههم وطازق أكبار قينا لد اصيمق الصددةه: وكقانا ذال 
فضلا فى صناعته ٠.‏ 


ذكر أخبار مد بن الحارث بن لشخير 
قال أبو الفرج الأصفهانى : هو من أهل الرّى” مولى المنصور من ولد برام 
شوبين ص بان الرى . قال : وهو مرتجل قليل الصنعة حسن الغناء والنغم بقوة 
وشا وآقتدار شديد على الغناء» وكان فىزمانه أحد المعدودين فى حسن الأدب وتام 
المزوءة وحسن الى والآلة» وكان عظم اليه رفيع الهسمة » وكانت له منزلة عند 
المأمون . قال مد بن الحارث : كنت مع المأمون وهو يريد بلاد الروم ومعه عدّة 
من المغنين » فلس يوما والمعتصم والعباس معه هن حيث لانراهم وهر لسمعون غناءنا» 
ففنى المغثون جميعا وغتيت همزا لإسماعيل بن جام » فبعث إلى" الماموُ بأصل 
شاهشفرم وقد أنٌ أصله بمنديل حرير» +فاءنى به الغلام وقال : أعد الصوت» 
فأخذته وشهمته ووثبت تأعدته قاأماء. ووضعت الأصل بين بدى وشربت رطلا 
وقلت لاغنين : حك لى أمير المؤمنين حدق والغناء : فقالوا وكيف؟ قلت : دفع 
إلى لواء الغناء من بيتك » فقالوا: ليس ذكرت ولكن حيّاك إذ أطربته» والرسول 
قائم فآنصرف بانلير» فا لبث أن رجع إلى" فقال : هوم ذ كرت ٠‏ 
قال أبو العنبس بن حمدون : كان محمد بن الحارث أحسن خاق الله شمائل 
وإشارة إذا غنى . وقال أحمد بن حمدون : صنع مد بن الحارث [ هرجا فى هذا الشمر] 
أمسَيْتٌ عبد مسقا » أبىالأولى سكنوا دمَيْما 
أعطيهم فلى قن » يق إلا فلب فابق! 
وطرحهعل المسدود الطُنبورى” فوقع لدموقعا حسناء وآستحسنه مد منه فقال: 
أتحب أن أَعبّه إك ؟ قال : نعم » قال : قد فعلت »فكان المسدود يغنه ويدّعيه» 
وإ:ماهو لحمد ين الحارث ٠‏ 


(1) زيادة من الأغانى ٠‏ 


من نهاية اللأرب لع 


قال عمد : لا قدم المأمون من تُخراسان لم شق مغنيا بعدينة السلام غيرى »> 
فبعث إلى فكنت أنادمه سراء ولم يظهر للندماء حتى ظفر بإبراهيم رن المهدى" 
فلما عفا عنه ظهر للندماء ٠‏ 
ولحمد بن الحارث شعر منه قوله 
25000 كن ِ ّ 
0 ومن ظن أن التيه من فضل قدره + فإنى رأيت التيه من صغر القدر 
ولوكار. ذا عن ونفس أبية 2 لعَضٌ الغنى منه وعسّ عن الفقر 


رأى نفسّه لا تَسْتقلٌ يحقها + فتاه لقص النفس أو قله ااشكر 


ذ 5 أخبار أحمد بن صدقة 

قال أبو الفرج الأصفهانى : هو أحمد بن صدقة بن أبى صدقة »كان أبوه حجازيا 
0٠‏ مغنيا قدم على الرشيد وغَن له م وقد ذ كنا أخباره فى النوادر من كَابنا هذا فلا حاجة 
بنا إلى إعادتها . وكان أحمد طُببوريا محسا مَقدّمًا حاذقا حسَن الغناء كم الصنعة. 
قال : وله غناء كثير فى الأرمال والأهناج وما يجرى مجراها من غناء الطنبور بين . 
وكان ينزل الشأم ٠‏ ووصف لتوكل فأعس بإحضاره » فقدم عليه فغتاه» فآستحسن 
غناءه وآحزل صلته . وآشتهاه الناس وكثّر من يدعوه» فكسب بذلك أكثرمما 

0201 كسبه مع المتوكل أضعاءا . 
وروى أبنو الفرج عن أحمد بن صدقة قال : اجتزت يخالد بن يزيد الكاتب 
فقات له : أنشدنى بيتين من شعرك حتى أَعنى فيهماء فقال: وأى حظّ لى فى ذلك » 
تأخذ أنت الحائزة وأحصل أنا عل الإثم ! لخلفت أنى إن أخذت بشعره فائدة 

. ف الأصل : قدرة‎ )١( 


رهم 








ع ا زءالخامس 


جعلت له فيها حظًا وأذ كت به اللليفة وسألته فيه» فقال : أما الحظ من جهتك 
فانت أنذل من ذلك» ولكن عسى أن تفلح فى مسئلة الخليفة» وألشدنى 
تقول :سلاء فَنِ المدتف » ومن عينه أبدا تذرف؟ 
م 31 97 نات سناو حك 
فاما جلس المأمون للشرب دعانى » وكانقد غضب على حَظيةله فضرث مع المفنين » 
فلما طابث نفسه وجهتٌ إليه َفاحة من عنبر عايها مكتوب بالذهب : «يا سيدى 
سلوت» » وما ءا الله أنى عرفت شيئا من خبرهما» وآنتهى الدّور إلى ففتيت البيتين» 
حمر وجه المأمون وآنقلبت عيناه وقال : يا بن الماعلة » لك على" وعلى عق عامن 
خبر ؟ فوثبت وقلت : يا سيذى ما السبب؟ قال: من أين عرفت قصتى مع جار يق 
حتى غنيت فى معنى ما بيثنا» خلفت ألى لم أعرف شيئا من ذلك؛ وحدّثته بحديق 
مع خالد» فاما آنتهي تإلى قوله «أنت أنذل منذلك» ضحك وقال : صدق» وجب 
من هذا الآتعاق: وأمس لى مفسة آلاف درهم ولخالد عثلها ٠‏ 
وروى عنه أيضا قال : دخلت على المأمون فى يوم الشعانين و بين بديه عشرون 
وصيفة 0 ات ص رانك قدتزين بالديياج الروتى” وعلقن فى أعناقهن صلبانا 
من الذهب وفى أيدمين الوص والزيتون» فقال لى المأمون : ويلك يا أمد! 
ولت وله بان نارياة ف انين 
ظباء كال ناير » ملاح فى المقأصير 
جَلاهنْ التّعانينَ * علينا فى الزّنانيرٍ 
وقد زرفن أصداغً » كادّناب الزرازير 
وأقبآن بأوساط »+ كاوساط الزنابير 


(1) رقن صدغيه : جعلهما كالرزفي» وهو الحلقة ٠‏ 


سد 2 


1١ه‎ 








"٠ 


من خهابة الارب و 


خفظته وغنيته » فلم يزل بشرب والوصائف يرقصن بين يديه بانواع الرقص من 
الدستيندا إلى الايلى حتى سكر » وأمي لى بألف ديار وأمس بأن بتر على الحوارى 
ثلاثة آلاف دبنار » فقبضت الألف ونثرت ثلاثة آلاف الدبنار فآنتهبتها معهن . 

قال : ولم يزل أحمد بالعراق حتى بلغه موت ليه له بالشام» فشخص نحو متزله 
وخريجح عليه الأعراب فأخذوا ما معة وقتلوه ٠‏ 


ذكر أخبار أبى حشيشة 
قال أبوالفرج: أبوحشيش ةلقب ظلبطايةء وهو محدن أى أمية ويك أبا بشفر. 
وكان أهله جميعا متصلين بإبراهي بن المهدى » وكان هو من ينهم يغ بالطنبورأأحسن 
الناسغناء؛ وخدم جماعة من الخلفاء أوهم المأفوف ومن سده ]ل تمد قال وكا 
أكثر آنقطاعه إلى أبى أحمد بن الرشيد أيام حياته» وكان أبوه وجدّه وأخواله كايا 
قال أحمد بن جعفر محظة فى ترحمة أبى حشيشة : وكان له مل نينا 
طنوزي" لا العا العذائن ناته قاذ فنا 
كأن همومٌ الناس فى الأر كلها * على" وقلبى بيهم قلب واحد 
ولى شاهدًا عدل 0 * وك مُدَعٍ لهب من غير شاهد 
قال بمحظة : ورأبته بين بدى المعتمد عل الله وقد غناه من شعر على بن مد 


أبن نصر 
و 


حرمت بِذُلَ توالك + واسَوءتا من فعالك! 

تملكت وصاك + استن من “وضالك 
راهن :ل تاق ونان قال # نوع زم اعد ان يمره عوينية تقال 
لاع أحستت ا أبا جعقرء ولوعان الشيخان ماقلت لا هذاء تع علويه وعارق. 








0 


المزء |الخامس 


وقال أب الفرج : إن أبا حشيشة ألف ابا جمع فيه أخباره مع من عاشر وخدم 


عن تائيه قال + بوكو كنات تيور فال 4 ول عو سين :من تلماه الأ موق 
وصفنى له ارق فأمس بإشخاصى إلبه وأمى لى بألف درهم أتجهز با » فاما وصلت 

إليه أدنانى وأجب فى ب وقال للعتصم : هذا أثرخدمك وخدم آبائك وأجدادك 

يا أبا إسحاق . وذ ماكان يشتبيه عليه كل خليفة» ققال : كان المأمون يشتهى من ه 


غنانى 


- 


قال : 


قال : 


قال : 


سوس شير لل 


كنيهي وى حت | سلا ] وآنجلت عنه غَيايات الصبا 
3 - 2 
خاع الهو وأضحى حل د للنبئْ فضل ققيص وردا 


وكان المعتصم يشتهى على 
أسرقت ف سو الصذيع * وفَكت ل فتك الخليع 0 


ورد تس 


وولعت بى معردا اس والعدر فق طرق الؤلوع 
صيرتٌ حبك شافما » أأَئِيتُ من قبل الشفيع 
وكان الوائئق يختار من غنائى 
بالارق نتيا لفسال عدلان اقرات 
انبر ] إلى بعسين را ٠‏ ض نظرة قبلالمات ١‏ 
ع بين الوعيش دو بين ألستة الوثأة! 


0 


ماذا 0-0 بالحيا د ة متفخص روح الحياة ! 
وكان المتوكل يحبنى و ستخفنى ‏ وكانت أغانيه التي دشتبيما على" كثيرة » منها 
أطعتّالموى وحاعتٌ العذارًا » وباكوت بعسد المراح العقارا 


(1) آخر الشطر الأول ٠‏ دن البيت «فةود من الأصل ء ول نوق اليه حي التصحيحء لعل الكلة التى 0٠م‏ 


وضعناها تكون قريبة من الأصل : 


؟" 


من نجاية الأرب يفن 


ونازعك 57 من هاشم ٠‏ صكرم يب علا الوقارا 
ف فرق الممد أمواله » ير القميض ويرعى الإزارا 
رأى الله جعفر خير آلأنام » فلحكه ووَقَاهٌ المذارا 
قال + وكان المستعين يشتهى عل 
وما َس لاأنس مما التشوع » وفيض الدُموع وعَمرَابدٍ 
وحَدى مضاق إلى حَدّها + قيأما إلى البح لم نرقد 
قال : وآشتهبى عل" المعتمد 
قلبى يحبك يا منى + قلي » وببغض أن يبك 
لأكوت فردًا فى هوا »* كء فليتشعر ىكيف ةَلبِك؟ 
قال حظة وكانك وقاة أى سشيحة مر من راع #وسينا أنه أصطبح عند قَلم 
اذم الفضل عردن كاوشن ف توم بار فقال لها +01 8.] كل :إلةتطهاما سانا فانأه 
بفجلة باردة وقال : تساعدنى وتأكل معى» فأكل منها تفمد قلبه فات 





ذكر أخبار القياتف 
وأقل من غنى من النساء ومن آشتهر بالغناء منون فى الإسلام 
قالوا: أول من عَنَى الغناء العربى: يرادا آبن جدْعان . قال أبو الفرج الأصفهانى": 
قال آبن الكلى : كان لآبن جدءان أمتان ميان الحرادتين عبان فى الاهلية 
وسماهما بحرادتى 0 ووهبهما 0 الله ن جدغان لمة بن أى الصَّأْتَ اتن" 8 


وان قد تيعدو وار لادان عويعه اقدن مها وخ عتروين اسان بماد 


ابن ممم افق كيين لنت ين غلبم بدا جراذا )افراق امد نظن 


(1) ف الأغنى : عام , 








57 امير اطافهن 
ال كرا وهو عه #اعطاء ]اهنا ».وقد فيل فى تبرت إعطاله إياغما .إن أميّ 
آبن أبى الصأت قدم عليه فقال له عبد الله : أمسرما أتى بك ؟ فقال أميّة :"كلاب 
غرماء قد نيحتنى ونهشتنى » فقال له عبد الله : قدمتٌ عل وأنا عايل وحقوق لمقتى 
ولزمتنى » فأَنْظرنى فايلا وقد ضمنتٌ قضاءً دينك فلا أسألك عن مبلغه» قال : فاقام 
أمية أياما ثم أتاه فقال 5 
أأذكر -اجتى أم قدكفانى » حياقك إن شهتك الحياء 
وعلناك الأوواواك كز عل الفنيت المهكت والكناء 
سكو لا حي سخا بذ اندلق لكوم ولا ع2 
تبارى الج مكمة وجدًا + إذا ما الكلبٌ أجحره الشّستاء 


7 200 
إذا ألق :غلك اللبرء يونا اج كقاك مرو :تمرضك القناء 0 


إذا لفت عبد الله فاعل + بأن القسوم ليس لمم حزاء 
أَرضَك حكل مكمة نا * بنو تيم وأنت نم قينا 
وهل تحت السهاء على تصير ! * وهل بالشمس طالعة حفاء! 
فنا اننيد أنه هذا السو انف عدذه قانتعال أيه : هد انتيا قري 
قن وماج فحز تلو ىنغال شرك تكرو ل اخته ا توالا . .ا 
له : لقند ألفيته عليلا فلو رددتها عليه ! فإن الشيخ محتاج إلى خدمتها فكان ذلك أقرب 
لك عنده وأكثر من كل حق خهنه» فوقع الكلام من أميّة موقعا وندم» فرجع إليه 
ليردها عليه» فلما أتاه مها قال آبن جَدّعان : لعلك إنما رددتها لأن قردشًا لاموك 
09 فق الأعاق + “تنه : 


(؟) كدا بالأغانى» وفى الأصل : قال لأمية : خذ إحداهما أ.هما شئت قأخذها وانصرف انل ٠‏ 3 





من نهاية الأرب كن 


عل ألغذما »و33 لاميه ما فال القومع تقال أسه +“واقه ما أخذات ب أب زهية 
قال : فا الذى قلت فى ذلك؟ فقال 
عطاك رين لكسرئ إن حبرته * بسَذْلِ وما كل العطاء تير 2 07 
ولبس شَّنِ لس بل وجهه » إليك كا بعص السؤال يي 
فقال عبد الله لأمية : خذ الأحرى » فأخذهما حميعا ونحرج ب فلما أن صار إلى القوم 
هما ألا يقول 0 
ومالى لا أحيبه وعندى 


3# 


: مواه ب قدطلمنَمن النجاد 
لأبوض من بخاعمره بن 7 3 وم كالَشْرَ فيا تالسداد 
لكل قيلة هاد ورأس وأنت الرأستقدم كزّهاد 
عمادا ليف قد علمت معد وإن' النيت يق بالعاد 
له داع بمكة مشْمعلٌ » وآخر فوق دارته ينادى 
المردج من الشيرَى ملاء + ثاب الي يسك بالشّهاد 
كاؤتتيي فول احدين أ السلث هذا الثمر انعد اشدين جدعاوتوفد عق 
كَسْرى فا كل عنده الفالوذ» فسأل عنه فقيل له : هذا الفالوذ» قال : ويم يصنم؟ 
قيل : اب اير يلبك مع عسل النحل » قال : آبغونى غلاما يصنعه » فاته بغلام يصنعه 
فابتاءه» ثم قدم به مك فامسه أن يصنع الفالوذ ففعل» ثم وضع الموائد من الأبطح 
إلى باب المسجد » ثم نادى مناديه ألا من أراد القالوذ يحضي -فضره الناس »ع 
وكان فيمن حضر أمية بن أبى الصِلت فقال الأبيات . وقال فيه أيضا 
ذك أبن جذعان يش ركنا دُحكر الكام 
من لا يحون ولا يحي ولا عه الأنام 


اس ار 


اله الرحالة والزمام 


٠‏ 03 الجزء اتن 





ومه. 


وآبن 0 من ترك شرب الهر فى الحاهلية » وقد تقدّم ذ كره . ويجاه دريد 
ان الصمة دشعر» فلقيه بعد ذلك عبد الله 0 2 غياه وقال : هل تعرفنى 
يادريد » قال : لاء قال : فل مجوتتى؟ قال : ومن أنت ؟ قال : عبد الله بن 
جدعان» قال موتك لأنك كنت أَثْرا كر بها فأحبيت أن أضع شعرى موضعه» فقال 
له عبدالله : لثن كنت جوت اقد مدحت»وكساه وحمله على ناقة برحلها» فقال دريد 
اللحك اي مان علي عنلة لسن #العت 
فلا خَفْضُ حتى تلات آمساً +« جواد الرضى وحلم العَضَبٌ 
وجلدا إإذا الوب هركي ب بين علييا يحزل الحطب 
ولت اللاد فنا إن أرق ع هبيه ان جد انوسط القرت 
سوى ملك شاخ عذكه + له الببحر يحرى وءَينْ الدَّحَبُ 
وأخبار ابن جدعان كثيرة وسيادته فى اخاهلية «شرورة ليس هدا موضع إيرادهاء 
وإنما أوردنا ما أوردنا منها فى هذا الموضع على سبيل الآستطراد » فالثئ بالثىء 
يذكر . فلترجع إلى أخبار القيان ٠‏ 
5 لكان حميالة 
هى حميلة مولاة بى سم 2 مولاة يطن هنهم يقال لله م ملو موواء وكان لها زوج 
نعوال ى اطارث بن اللتزوج + وكان ينزل شيع فنلت غلبا ولاء زوجها فقيل 
لها مولاة الأنصار . وقد قبل : إنها كانت لرجل هن الأنصار ينزل المع » وقيل : 
كانت مولاة الاج بن علاط السَلَى”. قال أبو الفرج الأصفهانى”: وهى أصل من 
و الغناءء أخذ عنها معبد وآبن عائشة وحَبابة وسلامة وعقيلة والمتيقة وغيرهم . 
وفيا كول هيه العو ن أرطاة 





5-08 02 0 


إن الدّلال وحسن الغنا * ءوس طبيو تب الودج 
وتلظ حيلد رين النساء » إذا هى تزدان للمخرج 
إذا جثتم! بذلث ودها + بوه مُنسير لها أبلج 
قال : وكانت جميلة أعل, خلق الله بالغناء ٠‏ وكان معبد يقول : أصل الغناء حميلة 
وفرعه تن » ولولا يلة لم تكن نحن مغئين. قال: وسكلت جميلة: أنى لك هذا الغناء؟ 
قالت : والله ما هو إهام ولا تعام » ولخ أ ف ساق افر كان جارنا ركنت ستيه 080 
يعن ويضرب بالعود فلا أفهمه » فأاخذت تلك النغهات وبنيت علبها غنانى بفاءت 
جود ين القن كاك القنانةا للك واليت» تمق مولا يوما وأنا أعلى بنرا 
ففهمتتى ودخأن عل" وقلن : قد علمنا ما تكتمين وأقسدن عل » فرفمت صوق 
واه كللفا لاعت بل عار) :إن الب ببعض: الم معذور 
5 إن شط غير » مجر الحبيب »وف المجران تغبيرٌ 
ع شاع أمرى وظهرذ كرى وقصدنى الناس يعنت للتعلم فكان الحوارى 
يكثرْنَ عندى» ور با آنصرف أ كثرهن ولم اخذّن شيئا سوى ٠١‏ معنن أطارح غيرهن » 
وقدكسيت لوالىة ها لم يخطر لهم سبال» وأهل ذلك كانوا وكنت ٠‏ وقد أقر هيلت 
3 مي ومدنى" من المغنين . قال : ولما قدم آبن سَرَي والغريض وآبن مشج 
وسَلم بن عرز المدينة واجتمعوا هر ومعبد وآبن عَائّسُة حكوها بينهم» وأجتمعوا عندها 
وصنع كل منهم صوتا وفتاه حضرتماء وقد ذلك الأصمّهانى الأصوات» فلما “معت 
الأصوات قالت : كلم محسن نجيد فى غنائه ومذهبه ب قال آبن عائّشة : ليس هذا 
في » قالت : أما أنت يا أبايحجى فتضحك الكل بحسن صوتك ومشا كلته النفوس » 


)00 كذا فى الأغانى » وفى الأصل : شيئا مما سمعننى ٠‏ (؟) كذافى الأغانى؛ رق الأصل :وأصل ٠‏ 





3 الح اميت 


200) 


وأما أنت يا أبا با عبادة فنسيج وحده تأليفك وحسن نظمك وعذوبة غنائك » وأما 
أنت يا أبا عئان فلك أوليّة هذا الأمس وفضله » وأما أنت يا أبا جعفر فع الخلفاء 
تصأّح » وأما أنت يا أبا الحطاب فلو قدّمتٌ أحدا على نفسى لقدمتك » وأما أنت 
بترن الدلات ناوا عدت فتك عبم ثم سألوها جميعا أن تغنيهم لحناكا نوا 
فغنتهم » فكلهم أقرزوا للا وفضلوها . : 
وكانت جميلة قد آلت أنها لا تغنى أحدا إلا فى منزلهاء فكان عبد الله بن جعفر 
يأتتها فى مجلسما فيجلس عندها وتغنيه » فأرادت أن تكفر عن عينها وتأتيه فتغنيه 
ف يعد فقال : لا أكلفك ذلك : 
وروى الأصفهانى أر نس أبن أبى عتيق وآبن أبى ر بيعة والأحوص بن د 
الأنصارى أتوا منزل جميلة واستأذنوا عليها فأذنت لطم» فلما جلسوا سألت عنتمرء ٠‏ 
فقال لما : إنى قصدتك من مككة للسلام عليك» فقالت : أهل الفضل أنت» 
قال : وقد أحبيت أن تَمرَغى لنا نفسَك اليوم ولي مجلسكءقالت : أفملٌء فقال 
لما الأحوص : أحب ألا تغنى إلا با نسألك » فقالت : ليس اتلس لك » القوم 
شركاؤك ء فقال : أجل ال حر : فإنى أرى أن نجعل الخيار إلبيا ء قال آبن 
عقن : وفقك الله» قدعت عوة قفدت ١6‏ 
كلو اشر ى ]ذا قت فصل 6 مدي لبقن مون الع دن 
نظل فخ سعد بنك اجارما © واطسيعة كنها عل اكد 
يام لقلي مع سدم ه ماين رهين كم كد 
لوعو رع كدان لالد 
قال راوى هذه الحكاية : فلقد سمعتٌ للبيت وَل وللدار همهمة » فقال عمر: .م 
لله درك باعيلة1 ناذا أعطيت! انق أو الثناء وان اخ مكيف ساعة وأخذت 


٠ فى الأغانى : بجودة تأيفك‎ 60١0 





من نهاية الأرب وق 


العود فغنت » فطرب القوم وصفقوا بأيديهم وقصّوا بأرجلهم وحركوا رءوسهم وقالوا : 
نحن فداؤك من المكروه » ما أحمَنَ ما غتيت وأَبْمَلّماقات ! وأحضر القّداء فتغدذى 
القوم بانواع من الأطعمة ومن الفواكه» ثم دعت بأنواع الأشربة» فقال عمر : 
لا أشرب؛ وقال]بن أبى عتيق مثل ذلك» فقال الأحوص : لكب أشرب» وماجزاء 
جميلة أن يتنم من شرابها ! ققال عمر: ليس ذاكم ظدَنْت» فقالت جميلة :من شاء 
أن يملنى بنفسه ويخاط ود 57 فعمل» ومن أبى ذلك عدرتاة6 ولم بمنعه ذلك 
سانا ماري دن كاك رانك علقيت نال كن هين ام دنا 
إلامساعدتك» فقالعمر: إنى لا أكون أخسكيم» افعلوا ماشئتتجدونى سامعا مطيعاء 
فشرب القوم أجمع ففنت بشع آبن أبى ربيعة 

ولقد قالت ارات لها د كالمهى مين فججرتها 

تو القلل للا ننس + وفك ابض إلى ا 

م تعلق رجلا فها مضى طَدَل غيْداء فى حلتها 

بطش قط هاسموموتن + تيه لاينج من بيه 

فصاح مر ثم شق جيب قيصه إلى أسفله » ثم ثاب إليه عقله فندمواعتذر وقال: 
لم أملك من نفسى شميئاء وقال القوم : قد أصابنا الذى أصابك وأَعْمِى علينا غرَ أنا 
قد فارقناك فى تخ ربق الثياب » فدعثٌ حميلةً بثياب بفعلتها على عمر فقيلها وليسها » 
وآنصرف القوم إلى منازهم ؟ وكان عمر نازلا على آبن أبى عتيق » فوجه إلى جميلة 
بعشرة لاف درهم وعشرة أثواب كانت معه فقيلتها جميلة» وآنصرف عمر إلى مك35 
عذلان تسززن: 
وروى أبو الفرج بأسانيد رفعها إلى يونس الكاتب والزبير بن بكار عن عمسه 

مُصُعب قالا: حجت بميلةٌ نفرج معها من الرجال امغئين والنساء والأشراف وغيرهم 


2 





.4 الجزء االخامس 


جماعةٌ ذكهم أبو الفرج» منهم من المفئين هب وظويْس والدلّال ومعبّد ومالك بن 
أبى السّمح وآبن عامْسَة ونافع امير ونافع بن طُنبورة وغير هؤلاء ممن ذكهم » ومن 
النساء المغنيات جماعة ذ كرهنّ » منهن القرعّة وعزة الميلاء وحبَابة وسلامة وحلّدة 
وعقيلة والشماسية وقرعة ونييلة ولذَّة العيش وسعيدة والزرقاء » ومن غير ا مغنين من 
الأشراف ابن أبى عتيق والأحوص وكثير عرّة ونصَيْب » وبجماعةمن الأشراف الرجال 
والنساء .وج معها من ن ألقيان مشيعات ا ومعقلات لقدرها عمسون قينةً وحةه من 
مواليينَ معها وأعطوْهنّ التفقات وحملوهنّ على الإبل فا هوادج والقباب وغير ذلك » 
لتيعيا أن تقى والهة موق ووه اف رسكن دي قال وكا رن 
حرج معها فى أتَخاذ أنواع اللباس العجيب والموادج والقباب . قال : ولما قاربوا 
مكة تلقاهم سعيد بن مسح وا, ن سي والفّريض وآبن ترز والدَلون و جماعة 
من المغنين من أهل مك2 وباك كثير» وهن غير المغنين عمر بن أي رميعة والحخارث 
حالد اروس والعر كن و ضاعة بين الأقزاان دعا غيل مك ونا باذ 
0010 إلا وهو معي | وجماعة من الأشرا ف [ ممن ممينا وغيم ّ 
الرجال والفساء» وخريج أبناء أهل مك ا عاك والنساء ارو 0000 
هيئتهم » فلس قضت حجها سألا المكدون أن تجعل لهم محاساء فقالت : 
اتوك ارا وخ ااا امس نمام أن 
تجلين للشناء 6 فقال تررين أى 'ربيعة أقنيست عل من كان قاقلبه حب لهاع 
غنائها إلانحرج معها إلى المدينة فإنى حارج معهاء نفرجَتْ فى مع كثير من الأشراف 
وغيرهم أكثر من جمعها بالمدينة ٠‏ فاما قدمت المديئة تلقاها الناس والأشراف من 
ارجال والنياء فدخلت بأحسن مما حرجت منها » ونحرج الرجال والنساء فوقفوا على 


)00( واكان ينانا 68 زيادة من الأغانى , 





من تهاية الآأرب 3 





أبواب دورهم ينظرون إلى بَمعها و إلى القادمين معهاء فلمًا دخلت إلى منزها وتفرق 
اناس إلى منازهم ونزل أهلٌ مكة عل أقاريهم وإخواتهم أتاها الناس مُسَلَمِينَ» 
وما آستتكف من ذلك صغير ولا كير فلما مضى لمقَدّمها عشرةٌ أيام جلست للغناء. 
وقالت لعمرين أبى ربيعة : إنى جالسة لكو ل أصحابك» فإذا شئت فعد الناس » عي 
م ١‏ اللذاو ارام اهن العان والكاف وعد اسيل دري سر سيو أن سه 


للق 


هيات من أَمّة امن منزلنا »* إذا حلا سيف البحرٍ من عدن 


10 


وآحتل أهلك أجبادًا 07 7 ٠‏ الالئة وأو سنارف 
لوأنما أبصرث بالمزع عَرتَه ٠‏ وقد تغردَ قر على فنِ 
إذّا رأث غير ما ظنتٌ بصاحبها * وأيقمَتٌ أت خا لبس من وَطبنى 
١‏ ما أنسلاأنسيوم اليف موققها * وموققى وكلانا م ذو شرن 
رقنا لاا زر كه ونيم ماعل اندي دو سان 
لله قولى له هن ن غير معتبة: » ماذا أردت بطول المَحْث ف لمن ؟ 
إن كنت حاواتَديًا أو ظفرتّبه + فا أصِبْتَ بترك المج من كن 
فكلهم آستحسن الغناء» وضع القوم لحسن ما سمعوا» و بكىعمر حتى حرتدموعه 
6ط تراه وتسم اقلت عن أن م تالت هات نع مروت شر لستن 
ليست بالتى قالت + لمولاة لها ظهرًا: 
أشيرى بالسلام له + إذا ما تحونا ترا 
وقولى فى ملاطفة * لزينب ل مرا 
وهذا رك النّسوا : نَّ قد حيرت الما 
7 1 )00 5 207 وفى الأصل : مثرها ٠‏ 
(). كذاق الأغافيوالديواد » وف الأصل :لم٠‏ () كاف الأنافىوالديوان» وف الاصل:هر. 


45 الحز الخامس 


ثم قالت لسعيد بن مسجح : هات ياأيا عهان» فاندفع فع فغتى ! ع لالد : 
هات » فأندفع فى فاستحستته ؛ ثم قالت : : هات با بن محرز فى 0 الحساسة 
بك ولا جهلا بالذى عي د اقل ولكنى راغت ع من الأمو ركلّها أوسطها 
وأَعْدَها بفعاتك حيث تحب واسطة بين المكدين والمدنيين » فغتى ؛ ثم قالت 
للغر يض : هات يامولى العبلات» ع شُعر مرو بن شأس الأبياتَ» وفىآخحرها 
أرادتعرارًا بالهَوانِ ومن يَرِدْ :. عا لمَمِرى بالهوان فقد طم 
فقالت : أحسن عمرو بن شأس ول تحسن. إذ أفسدسّغناءك بالتعريض»ء ووالله 
ماوضعناك إلا موضعك ولا نقصناك من حظك فواذا أهناك؟ ثم أقبلت على اللماعة 
نقالت : ياهؤلاء اصدقوه عر قوة نفسه 0 بمكانه ٠‏ فأقبل القوم عليه وقالوا : 
ياأبا بزيدءقد أخظات إن كنت ع ررضتت 6 فقال : قد كان ذلك ولست بعائد »وقام 
إلى جميلة فقبل طرف ثوبها وآعتذر» فقيلت عذره وقالت : لا تعد ؛ وأقبات على 
ان عالق ساف أاستفر هاف الل تعاس اقلق 6ه قلت عل 
نافع ويديّح فقالت : أحب أن تُغنيا ميعا بصوت وبن واحدء فشياب ثم أقبلت على 
الهدَليين الثلاثة فقالت : عَنوا | صوتا واحداء فأتدفعوا فوا بثم أقبلت على نافع بنطنبورة 
فقالت :هات ياتفش القضارة و ياحَسّن اللسان. فأندفم شالك يعي زا 
ثم قالت : يا مالك هات. فإنى لم أ ؤخرك لأنك فى طبقة آخخرهم اولك أرذت أن 
خم لحرو برك قوق كن أزل عُلنسا كاخره ووسطه كطرفة > فإنك عندى 
ومعبدا فى طريقة واحدة ومذهب واحد. لا يدفعوذلك إلا ظال 0-7 إلا عاضل 


للق » والحق أقول ف نشاء أن ينكر» فسكات القوم كلهم إقرارا بما قالت» فأندفع ففنى 
و 


هذه أن عاانث وشل لسلنها + وين ربت سذى لحب قري 


)00 كدا بالأنانى» وفى الأصل : من (؟) كدافى الأعانى» وفى الأصل : ليقع + 





من ماية الآرب لا 


هبينى آمراً إما برقا ظلمه » وإما مسيئاً تاب بعد وأختبا 
أقولٌ القاس العذر لما ظلئتنى » وحُلسنى ذا وما كنت مذنا 
لنك إشماتٌ العدو يجدرنا * وقطعك حبْلَ الود حتى تَقضبا 
فقالت حميلة : يا مالكُ» ليت صوتك قد دام لنا ودمنا له ! وقطعت اماس 
وآنصرف عانة الناس وبق خواصّهم ٠‏ قال : ولما كان فى اليوم الثانى حضر القوم 
جميعاء فقالت لطوَيْس : هاب يأب عبد النعيم» فى 
قد طال ليل وعادنى طَرَبَى * من حب حو دكرمة الحسّب 
غراء مثل الهلال آنة * أومثل تُثال صورة الذّهبِ 
صادت قُوادى يجيد مُِْاةٍ + ترعى رياضا ملنفة المثب 
فقالت بحيلة : حسن والله ياأبا عبد انعم ثم قالت للقلال : هات ياأبا يزيد 
ففئ» فأستحسنت غناءه ثمقالت لتب : إنا جلك اليوم لكر سنك ورقة عظمك» 
فقال : أجل ب ثم هالت لبد الفؤاد وترمة الضحى هاتيا جميعا لحنا واحدا » فغتاء 
فقالت : أحستهاء ثم قالت : 9 وزجة وهبة الله : هاتوا جميعا صوتا واحدا كم 
متفقون فى الأصوات. فاندفعوا فغنوا ثم غنت جميلة بشعر الأعثى 
الت ساد واممى جلها أفطنا + واخلت القورةالمدن فالمرعا 
وأستتكثنى وما كان الذى نكيت .. من الحوادث إلا الشيب والصلما 
تقول بنتى وقد قوبت مرتلا ياربجنب أبىالأوصاب والوجعا 


200 5 


م وك . 08 
وكانت. شىء إل شىُ فغيره 7< ده ملح على تفريقٍ ما جمعا 


روم ه 


قال : فلم تسمع شىء أحسن من آبتدائها بالأمس وختمها فى اليوم» وقطعت الس 


وآنصرف قوم وأقام 1 نحرون . فلماكان فى اليوم الثالث آجتمع الناس فضربت ستارة ‏ #8 


(1) ف الأفاى قند ٠‏ (؟) فى الأمانى : رحة ٠‏ 


م المزعء الخامس 


وأجلست ابلوارى » فضر بن كلّْهنْ » وضربت هى فضربت على مسين وثرا فزت 
الدار؛ ثم غنت على عودها وهنْ يضرين على ضربها 
إن حَفِيثُ كانت لعينك قُرَةَ * وإن تبد يوما ل يمَمْمك عارها 
من اللخفرات البيض لم تَرغلظة » وف السب الصَّخْماار فبع تجارها 
هار وده بالدزن طبه الى 4 مخ الثدا حنجاها عر ارهن , 
الب ون قبا ةااعات معنا بد .وقد أوفدث اتلد ارارم 
َدمَمَتْ أن ححتير منهم حتى بلوا ثيابهم وتنفسوا الصعَداء وقالوا : باتفسنا 
أنت يا جميلة! ثم قالت ليجوارى : 1 كففنء فكمَفْن؛ وقالت : ياعن غنى» فغتت 
لشعر لعمر 
تذكيت هندًا وأعصارها . ولم تقض نفسّك أوطارّها 
نذكت النفس ءا قد مصى + وهاحَث على العين عوارها 


لقح زاهئة ميا اشوى #«ورعة الزاامنة أستزارفي) 

ذالم زعا حار نذا كعيد] عل الررى رؤارها 
فقالتجميلة : ,اعز”» إنك اباقية عل الدهسء فهنيئاً اك حسن هذا الصوت.ع جودة 
هذا الغناء؛ ثم قالت لاب وسلامة : هاتيا لما واحداء فسا فاستحْسن غناؤهماء 
ثم أقبات على 0 فمالت : ينفسى أ غنى فغنت- سكين 02 هاغنت. 
ثم قالت لعقيلة وآلئماسية : هاتياء فغتاء ثم قالت لمرعة وتبيلة وتدمة ولذّة آلعيش 
هاتين. فنين ل فقاالت : يون ب وفالكت لسعيدة والزرقاء: عشاء فغسناع ثم قالت 
0 م ١‏ : ع 3 005 
لبهاءة فغئوا ؛ وأتمضى المجاس وعاد كل إنسان إلى وطنه ٠.‏ قفأ ربى ملس ولا جع 


أحسنْ من هذه الأيام الثلائة . وقد ذكر أبو الفرج ماغنى به كل واحد منهم تأوردنا ‏ .م 








من تهاية الأرب 1 


بعضه وتركا بعضه آختصارا . وأخبار جميلة كثيرة قد ذ كر منها أبو الفرج الأصفهانى 
جملة تل على أنها كانت مُبَجَلة عند الأشراف معظّمة عند المي يأخذون عنها 
ويأتمرون بأمرها ويسون إليها وينطقون إذا استنطفَئهم و يكقون إذا آستكمئهم؛ 
وفها قدتّمناه دلالة على ذلك والله عر 


3ك أخبار عرّة الميلاه 
قال أبو الفرج الأصفهانى : كانت عنزة مولاة للا نصار ومسكنها المدينة » وهى 
أقدم من عي الغناء الوم من نساء الخهاز» وماتثٌ قبل جميلة . قال : وقد أخذ عنها 
ميد نالك بن أف المح وآبن رذ وغيرعم من المككيين والمدنيين ؛ وكانت من 
أجمل النساء وجهًا وأحستونّ جمماء وتتميت اكبلاء لقايلها فى مشيتها . 


وفالععدة: كانتت من انين لقنا موا عر مطبوعة على الغناء لا ا 
أداؤه ولا صتعته ولا تأليقُه» وكانت تعنى أغانى القيان القدماء مثل شيرين وززياب 
وتولقوال] دون ورانيةة وكات ااا ساي ل رسا مار 
المدينة غنيا أغانى الفارسية » فأخذت عن 2 غنيها ها وألقت ا ألانا عيبة» 
فهى أوّل من فتن أهل المدينة بالغناء وحرض رجاطّم ونساءهم عليه ٠‏ 


وقال الزبيرى : وجدت مشايخ أهل المديئة إذا ذكروا عرّة قالوا : لله درها ! 
ماكان أحسنّ غناءها وأَطلٌ صوتًها وأندى حَلْقَها وأحسنّ ضربها بالمزاهى والمعازف 
وسائر الملاهى» وأحمل وجهها وأظرف لسانها وأقرب مجاسها وأ كم خلقها وأتتضى 
راض لا وكانت جميلة تقول مثل ذلك فيها - 


. ى الأغانى : وألفت عليها ال‎ )( ٠. ف الأغافى : من القدائم‎ )١( 


26-( 


86 الحزء الكامس 


وكان آبن سريح فى حدائة سنه يأتى المدينة فيأخذ عنها وبتعلّ منها» وكان بها 
معجباء وكان إذا سثل : من أحس الناس غناء؟ قال : مولاة الأنصار المممَضْلة على 
كل من عَنى وضرب بالمعازف والعيدان من الرجال والفساء . 

وكان ابن محخرز يقمم بمكة ثلاثة أشهر ثم يأتى المدينة فيقم بها ثلاثة أشهر من أجل 
عزة» وكان يأخذ عنما . وقد تقدم ذلك فى أخباره . 

وكان طُويْس أكثر مأيأوى إلى منزل عرزة » وكان فى جوارهاء وكان إذا ذ كها 
يقول: هى سيّدة من عَتَى من النساء مع حال بارع ولق فاضل و إسلاع لا لشو به 
دَنّس» تأمى بالمير وهى دن أهله » وتثهى عن الشر وهى تجانيه» فناهيك ما! ماكان 
أنبلها وأنبل مجلسها! ثم قال : كانت إذا جلست جلوسا عاقا دكأت الطير على ءوس 
أهل مجلسها فن تك أو تحزك نقر رأسه . 

وقال صال بن حسان الأنصارى” : كانت عزة «ولاة لناء وكانت عفيفة حميلة. 
وكان عبد الله بن جعفر وآبن أبى عتيق وعمر بن عبسد الله بن أبى ر بيعة بعْسُومما 
فى منزها فتغنييم . وغنت عمر بن أبى ر بيعة لا لها فى شىء منشعره فشق ثيا بهوصاح 
صيحة عظيمة صَعق معهاء فلما أفاق قال له القوم : لغيرك امهل يا أب الخطاب» 
قال : إفى معت والله مالم أملك معه نفسى ولا عقلى . 

وكان حسان بن ثابت مُعجَبا مباء ركان يقدّمها على سائر قيان المديئة ٠‏ وقد 
ذكرنا خبرها مع الثمان بن يشير وحسّان بن ثابته وأن كل واحد منهما سمع غناءها 
فكي حسان بل اينف واستهاد الثعمان بن شير صوتها مرارا ؟ وتقدّم أيضا من 
أخبارها فى خبر عائْسّة بنت طلحة وأخبار حيلة مالستغتى عن إعادته فى هذا الموضع . 





من نهاية الارب أهة 





ذكر أخبار سلامة الس 
كانت سلامة القس هذه مولّدة من مولدات المدينة وها نشات» وأخذت الغناء 
عن معبد وآبن عائْشّة و جميلة ومالك بن أبى المح ومن دونهم فهرت فيه . وإنما 
معيت سلامة القس لأن رجلا يعرف بعبد الرحمن بن أبى عمار بنْسحسّمٍبن معاوية ‏ 
وكانمنزله مك » وهو من قراء أهل المدينة كان يلقب بالقس لعبادته ‏ شخف بها وشهر 
بحا ؛ وكان سبب ذلك أنه مع غناءها على غير تعمد منه فبلغ منه كل مباغ » فرآه 
مولاها فقال : هل لك أن تدخل فنسمع؟ فأبى» فقال لهمولاها : أنا أقمدها حيث 
تسمع غناءها ولا تراهاء فلم بزل به حتى دخل » فأسمعه غناءها فأعبه » فقال : هل 
لك أن أنخرجها إليك؟ قال : لاء فلم يزل به حتّى أخرجها فاقعدها بين بديه» فغنت 
شف بها وشعفتٌ به وعرف ذلك أهلٌ مكد ققالت لديوما + أناوالله أُحبّك ؛ 
فقال : وأنا والله الذى لا إله إلا هو أُحيك ؛ فقالت : والله أشتهى أن أعانقك وأتبلك؛ 
فقال: والله وأنا أشتهى مثل ذلك؛ قالت: وأشتهى والله أن أضاجعك وأضع بطنى 
على بطنك وصدرى على صدرك + قال: وأنا والله كذلك ؛ قالت :فا منعك من ذلك ؟ 
والله إن المكان للخال؛ قال : منعنى منه قولٌ الله عر وجل (الأخلاء يومئذ بعصهم 
لبعض عدو وَل المتَِينَ)» فأنا أ كره أن نحولٌ مودت إياك عداوة يوم القيامة؛ ثم قام 
وأنصرف وعاد إلى ما كان عليه بن لتساك عقوم بعد إلمها بعدذلك . وكان - بعطاء 
آبن أبى رباح ٠‏ وله فيها أشعار كثيرة منها قوله 
إة التى طرقئكَ ين ككائب » تمثى عَرّْهرهًا وأنت حرام 
اي أو 0 توك عات ا ار 


ع 


حتى إذا سطع الضياء لناظر + فإذا وذاك ين يلاه 
قدكنتٌ أعدّل فى السّفاهة أهلّها » داعْجَبْ لم تأتى به الأيام 
فاليوم أعذرهم وأعلم أنما » سبل الصَلالة والحدى أقسام 
وقوله أيضا فا 
ألم ترها لا بيعب الله دارها « إذا جعت وصوتها كيف تصتم ! : 
ند نظام القول ثم تيده * إلى صَأْصَ من صوتا بجع 
وقوله فيا 
أاقلهذا القاب:هلأنتمبصر» » وهل أنت عن سلامة اليوم مقَصر 
ألاليت فى حي ثُصار تف النْوّى ,, 00 لذن ا م 
نه وله من قصيدة طو يلة أوها 06 
سلّام هل لى متم ناصر . أم هل لقلبى متك زاجر» 
قدسيعالأسبوجدى يم » فنيم الاثم والماذر 
فى أشعا ركثيرة يطول الشرح بذكرها ٠.‏ ومدحها الأخوص أيضا شع ركثير . 
وقال فيها أيضا آبن قيس القيّات ٠‏ 
وروى أبوالفرج الأصفهانى قال : كانت سلامة وريا 
النساء وأحستهنٌ غناء ٠‏ فاجتمع الأحوص وآبن قيس الرقات عندهما » فقال لما 
5 8 0 . رم 5 : 
آبن قبس الرقيات : إنى أريد أن أمدحكم بأبيات فأصدق فما ولا أ كذبءفإن أنها 
غنبانى بذلك وإلا مجوتكا ولم أقربكا أبداء قالنا : فا قلت؟ قال : قلت 
30 كتاف الأملء ولملها : فاذا بدلك . - 
(0) كدا بالأعانى» وفى الأصل : فأصدق فييماوأ كدب ٠‏ 


ا 


ختين ٠‏ وكانتا من أجمل ه١1‏ 
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فانان: آنا تتترجننا فشيية الت يلال وتوف متو النب هاسنا 
كان أبشارا رقاقًا وأوبجها + عتاقا وأطرافا مخضبة ملسا 
ننه اسلذنة فانمكية :وفان ان فنين ازقات الاشرض اننا الاساة 
ها قلت؟ قال : قلت 
: مقس 1 ليريم ارنده مو ل رن 
لا تشيرى عن ولاك إنه » حَسَنُ لدى” وإن بخلت جميلٌ 
أزعمت أنّ مودي وصباق » كت وأنّ زيارق تيل 
فذنت الأبيات» فقال آبن قيس الرقيات : أحسنت والله» ما أظتك إلا عاشقة 
لهذا الف فقال له الأحوص :وما الذى أَخْرَجك إلى هذا؟ قال : حمسن غنائا 
0٠‏ لشعرك» فلولا أن لك فى قلبها ممبة مفرطةما جاء هذا حسنا على هذه البدبهة» فقال 
الأحوص :على قدر حَسْنٍ شعرى على شعرك هكذا حَسَنَ الغناءبه »وما هذا [منك] 
الح ولف قلق لاما علدت عزوو هات لان + لزلا ا الدخرل يي 
7 جب بغضة الكت بيتك حكومة لا يدها أحد » قال الأحوص : فأنت [منذاك] 
آمنة» قال آبن قيس الرّقيات :كلا! قد أميْتَ أن تكون المكومة عليك» فاذلك 
. ميقت بالأنان لاه لقا عل اذاكء م متى آبن فين الزقات إلى الأخوض 
فأعتذر إليه فقيل عَذْرَه؛ ومن شعر الأخوص فبها 
ملام إنك قدملكت تأسبيحى » قد بلك الحرالكريم فيسجح 


و رودصو 


0 عل ىعاد 8 أطت ا 0 ف الغلّ عندك والعناة لسرح 
إفى لأ شح حم وأعل أنه سيانعندك من بد و نصح 
وإذا شكرت إلى سلامة حا 5 قالت : أجدٌ منك ذا أم تمرح 


(1) كداف الأغانى» وف الأصل : تقليل )١( <٠‏ زيادة من الأغاني . 





عه لمكن اماس 


وحى أبو الفرج قال : لما قدم عهان بن حيّان المرّى المدينة واليا عليها قال له 
قوم من وجوه الناس : إنك قد وليت ت المدينة على كثرة من الفساد» فإن كنت تريد 
أن تُصاح راان ا ا فار ور ل أهله ثلاثا يخرجون فبا 
من المدينة » وكان آبن أبى عتيق غائبا وكان من أهل الفضل والعفاف والصلاح» فلما 
كان آآخحر ليلة من الأجل قدم فقال: لا أدخل منزلى حتّى أدخل على سلامة القس » 
فدخل عليها فقال : مادخات منزلى حتى جنك لأُسَمْ عليم» فقالوا : ما أغفلك عن 
امرنا! وأخبروه الخبرء فقال : اصبروا عل اللبلة» ققالوا : نخاف ألا يمكتك ثىء» 
: إن خفتم شيا فاحرجوا فى السحرء ٠‏ ثم حرج فاستأذن على عات بن حيان 
ايم حقه. ثم جزاه خيرا على ما فعل من 
حراج أهل الغناء والرثاء » وقال : أرجو ألا تكون [ عملت] عملا هو خيرٌ اك من 
ذلك . قال عثان : قد فعلتٌ ذلك وأشار علٍ: به أصعابك. فقال : قد أصبتٌ » 
ولكن ماتقول فى آم أة كانت هذه صناعتها وكانت مَك على ذلك . ثم تركته وأقبلت 
على الصلاة والصيام واللير» وأنا رسوطا إليك تقول : أتوجه إليك وأعوذ بك أن 
تُخرجنى من جوار رسول انه صل الله عليه وسل ومستمله وقال قال #تإى أدغيا لك 
ولكلامك. فقال آبن أنى عتيق : لا بدعك الناس» ولكن تأتيك وتسمع من كلامها 
وتنظر إلبهاء فإن رأيت أن مثلها ينبغى أن يترك تركتباء قال : نعر .بفاءه يباء وقال: 
ال معك سبحة وتفشى ففعلت د فليا دخلت عل عيّان سلمت عليه وعلسيك 
وحتثته» فإذا هى من أعلم للانق قور النانو نو عن با وحداثته عن آبائه وأمورهم 


فمكة لذإك . فقال ابن أبى عتيق : آفرثئى للا مير» فقرأت ء فقال طا : أخدى» ففعلت . 


وكثر عببه منباء فقال: كيف لو سمعتّها فى صناعتها ١‏ فلم رزل له شيئا فشيثا حتى 


(1) ف الأعانى : الزنا ٠‏ (5) زيادة من الاعانى . 


١ 
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أمرها بالغناء فغتته» فقام عنمان من محاسه وقعد بين بديهاء ثم قال : لا والله ما مثل 
هذه تخرج ؛ فقال آبن أبى عتيق : لا يدعك الناس تقر سلامة وتخْرج غيرهاء قال : 
فدعوهم جميعاء فتركهم جميعا وأصبح اناس تحدثون بذلك . 
ثم شورق يودي غبذ لاف ساكنةء رانف لصهي بن سال الحررى وفلة 
اسهيل بن عبد الرحمن بن عوف» وكانت حبابة حارية آل لاحق فاشتراهها جميعاء 
فاشترى سلامة بعشرين ألف درهم وتسلمها ل يزيد نفرجوا بها وشيعها الناس » 
فلما نزاتٌ سقاية سلهان بن عبد الملك قالت للرّسل : إن لى قوها كانوا 0 
ومُسلمون عل" :ولا بد لى منوداعهم والسلام عليهم » فأذن لاناس ايهاء فاتوا حت 
مَلدُوا رحبة القصر والفناء» ووقفت هى ,ينهم بارزة ومعها العود ففنث 
فارونى وقد علمثُ قينا + مالم ذاق ميتقاءن !ياب 
إكأفل قات عد كر عد مور عرانا باعل اناسات 
أهل بيت لتابعوا للنايا - ماعل الدهي بعدهم منعتاب 
بذاك الجونمن َصدقٍ + من كهولٍ أعمّة وسَبَاب 
مكتوا للع عع بيت امو تق إلى لياو صف السبات 
فل الويل بعدهم وعلييم : صرت قَردًا وملثى أصصانى 
قال : فلم تزل ترد هذا الصوت حى راحتء واتتحب الناس بالبكاء عند 
ركوماء فاشئت أن ترى باكا نبيلا إلا رأنته : 
قالوا؛:وكانت حانة عند يز متقدنة عل سلايةء وكانت يانه تنظر إن سلامة 
تلك العين الخلياة المتقدّمة وتعرف فضلها عليهاء فلما رأت أثرة يزيد لما ويحبته إياها 
اسيك ومالك هاس فده أى أخن انلقف امن كذك 1 وكا أنه 
تاديب الغناء» أين حق التعلم ؟ شين قول جميلة لك وهى تطارحنا : خذى إحكام 





5ه المزء اللخامس 


م أطارحك من أختك سللامة» فلاتزالين بخير مابقدثْ لك وكان أسك مؤتلف ! ققالت : 
صدقت والله لاعدث (* بىء تكاهينه أبدا. وماتت حبابة وعاشت سلامة بعدها دهرا. 

ولا مات يزيد أحضرها آبنه الوليد وأمرها بالغناء فتنصتٌ من ذلك وبكت 
ثم غئنه» فقال : رحم الله أبى وأطال تمرى وأمتعنى بحسّنغنائك ويا سلامة»بم كان 
أبى يقدّم حَبَابة عليك؟ قالت لا أدرى والله؛ قال : لكننى أدرى ذلك » بم قسم الله عن 
وجل هاء قالت :يا سيدى أَجَلْ . وهى إحدى من أَمَِّمٍ بون الوليد منجوارى أبيه. 


15 اضيا حا 

نف اه جار تراه كوو ادات الدسه جلي افيا هرق 00 
وقيل : بلى كانت لآل لاحق المكئين » وقيل : كانت لرجل يعرف ,ابن مينا . 
لس انب دقام رد سنالك اانه تراها حبابة 0 
عخيلة الرجة عر ف ة تحييية القناء طبه الفبوتع ناز ل النيو أحفت الماع 
ابن سَريح فاق عرد ومالك بن أبى السمح ومعبد وعن جميلة وعزة المْلاء . 

واد موي الك عوك : ها تقر عي بي مما أوتبت من الفلافة حنّى 
أشترى سلامة جار بة م مصعب ابن سلم وحبابة جارية آبن لاحق المكة » فارسل 
فأشتريتآ له» فلما أجتمعتا عنده قال : أنا الآنيا قال الأؤل 

َألْقَتْ عصاها وأستقز يا الوَى » كا قر ينا بالإياب المسافر 

وكان يزيد بن عبد الملك فى خلافة أخيه سلوان قد قهم المدينة فترؤج سعُدة 
شك غية اشاءن غبروين عتان عل ضري أل ديناو» ورضة ينك نين عل 
ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب على مثل ذلك» وآشترى الغالية بأربعة لاف 


)0 فى الأغانى : بابن رمائة ٠‏ (؟) فى الأغانى طبع بولاق وف الطبرى طبع ألمانيا : العالية ٠‏ 
() كذا فى الأغانى» وف الأصل : ل يقرعينى ما أوانيت الح . 





؟ 


من نهاية الأرب /اه 


دينار» فبلغ ذلك سليان فقال : حجرت عليه» فبلغ يزيد ذلك فاستقال ٠ولى‏ حبابة» 
ثم آشتراها بعد ذلك رجل من أهل أفريقية ٠.‏ فلما ولى يزيد آشترتها سعدة آم أنه 
ما لاا فلما حصلت عندها قالت له : هل بق عليك 
0 لا قال : نعم الغالية ٠‏ قالت : أَوَرَأتها؟ قال : نعمء قالت : 
أتتعرفها ؟ قال : نعم» فرفتت يا ثقالت : هذه هى؟ قال : نعرء قالت: 
ح ةريد 3 قات ار و لح ٠‏ ويقال : إنأ 
التتد يغلا قل أن عم له أن توطرء الها عندة ف :ولاه النهد + 

قال : وآرتفع قدر حباية عند يزيد وتمكن حمها من قابه تمكا عظهاء وكان أؤل 
ذلك أنه أقبل يوما إلى البيت الذى هى فبه فقام هن وراء الستر فسمعها تترثم ونع 

كان لى يا يزيد حبك حَيْنا »« كاد يض عل لكا التقينا 

فرقع الستر قوجدها مضطجعةً مقبلة على الحدارء نعلم أنها لم تعلم به ولم يكن ذلك 
للكانه » فألق نفسه علا وحرتكت منه ٠.‏ 

قال : وأراد يزيد بن عبد الملك أن ,تبه بعمر ين عبد العزيز وقال : بماذا 
صار هر أرجى اربه منى ؟ وقبل : بل لامه مسَلمة بن عبد الملك على الإلماح على 
الغناء والشرب» وقال له : إنك ولِيت بعقب عمر بن عبد العزيز وعدله »وقد تشاغات 
ينه الؤناء عن الى الكمزوةوالوقوه بابك وات الظللاياف: بمنيخرن وات 
غافل! قال : صدقت والله» وهو أن يترك الشرب » ولم يدخل على حبابة أياما 
فشق ذلك عايها فأرسات إلى الأحوص أن يقول أبيانا فى ذلك» فقال 


د ل تلمه اليم ان ع * فقد عْلبَ وو أن تجلدا 


كيت الصبا جهدى فن شاء لامني دن ناه امن لك رامنا 








3 لسر لاس 


و إنى وإن فنَدْتٌ فى طالب اك دعم أن الستةف الح ادا 
إذَا أنتَ لم تعْسّق ولم تذر ما الهوئ * فكنْحجرا من يابس الصخر حَلْمَدًا 
فا الفيش ] لاما تلد ولتسستين 5 وإن لام فيه ذو السّان ندا 
قال : فلما كان فى يوم المعة تعرّضت له حبابة عند خروجه إلي الصلاة» فلقيئْه 
والعود فى يدها ففتت البيت الأول » فغطى وجهه وقال : مه لا تفعل » ثم غنت 
« وما العيش إلا ما إن وتتشتهبى » فعدل إليها وقال : صدقت » قبح الله من لامنى 
فيك» يا غلام » صل مسامة فليِصَلٌ بالناس؟ وأقام معها دشرب وهى تغنيه وعاد إلى 
حاله غ6 وقال لا" من بقول هذا الشدر >" قالنك + الالعوض» فاسيدعاء واسعقفده 
الشعر فأنشده الأبيات» ثم أنشده قصيدته التى أوَها 
بأموقد النار بالعلياء من |صَم « أوقد فقد عت شوق غير منرم 
وهى قصيدة طو يلة» فقال له يزيد : رفع حوائنجك» فكتب إليه فى نحو أر بعين 
ألف درهم من دين وغبره فأعس له مها . وقد قبل فى أعس هذه الأبيات : إن حيابة 
اتافقت إل الأحرص غيل الشعر فالك لد إن تروهدت آم ركفن دق زايد 
فلك ألف دبنار» فدخل الأحوص عليه وآستأذنه فى الإنشاد» فقال : لبس هذا 
وقتك» فلم بزل به حتى أذن له فأنششده الأبيات» فلما سمعها وب حتى دخل على 
حبابة وهو يمثل ْ 
وما العيش إلا ما لذ وتشتّبى * وإن لام فيه ذو الشّنان وفنّدا 
قالت : ما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أبيات أنشدنيها الأحوص » فسلى 


ما شئت» قالت ألف دينار تعطيها للا حوص» فأعطاه ألف ديئار . 


(1) ق الاغانى : الفنى . 
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قآل وال شونا لك لام وحانة ١‏ ب عن نا شد للها معي : 
ع يلاما روجالا ل بقمة براك حا لخر * 50 
علق مم بفركانة حولى + يفلسطين اسرعون اويا 

حزِعتأنرأتمشيى ع مى ٠‏ 0ه تلوى ذوائى أن شيا 
فأصاءت ما فى نفسه» فقال : آحتكى » قالت : تهب لى سلامة ومالهاء قال : 


آطلّى غيرها» فأبت غيرها » فقال : أنت أولى بها وماذا » فلقيت سلامة من ذلك 


أمرا عظياء فقالت حبابة : لا تَريْنَ إلا خيرا » بفاءها يزيد فسأطا أن تبيعه إياها 
يحكهاء نقالت : أشبدك الآن انا ع اعد لكك ار حك مزلا 
قال : وغنت حبابة يوما يزيد 
ما أحسن اليد من مبكة وات لات إذ زاها تآتها 
الى كلا اذا 5 ااتتاش ونام الكلابٌ ‏ صاحمم| 
فالالا ريا امد كد م درت 
فطرب يزيد وقال : هل رأأيت قط أطرب مثى؟ قالت : نعم» ابن الطبار معاوية 
ابن عبد الرحن بن جعفرء فكتب يزيد إلى عبد الرحمن بن الضحاك فمله إليه» 
فلما قدم أرسات إليه حباية : إنما بعت إليك لكذا وكذا وأخيرته بالقص.ةء فإذا 
أدخلت عليه وتيك فك لفلورة ل حتق أ لوت الع عتئه )فقا سوم 
ع ل كير اسن ! فدعاه يزيد وهو على طنفسة حر ووضع لأ به مثلهاء وجاءوا يحامين 
فيهما مسك» فوضع أحدذهما بين يدى يزيد والآخربين يدى معاوية» قال معاوية: 
فلم أد ركف أصنع» فقلت : أَنظ كيف يصن فاصم مثله » فكان بعل فتفوح 


ريحه وأفعل مشل ذلك » فلما جع بحبابة وغْنت » فاما غنت ذلك الصضوت أخذ , 


(1) بالافانى : هزنت . 


0 الحخز |الخامس 


معاووبة الوسادة فوضعها على رَأنة وقام دور ويقول: لحن ا لعى الأو بيا! 
وام له 5 بصللات فى دفعات جنا 1 آلاف دينار. 

وحى أيضا أنها غنّت بوما .زيد فطرب» ثم قال لها : هل رأيت أطرب منى ؟ 
قالت : نم ء مولاى الذى اعنى » فغاظه ذلك فكتب فى حمله هدك فلما وصل 
أهس 2 بإدخاله عليه تأدخل 57 فى قبوده» وأص إزيد حبابة أن 0 فشنت 

لط بنا 5 جيراننا 3 ودار بعد عد أبمد 

لوتيدكق لوا كس عل الشبعة عملت بقل صخ + اخر اق 
يا أولاد الزنا! فضحك يريد وقال : لعَمُرى إن مثل هذا يطرب الناشء وأمس بل 
قيوده ووصله بألف دنار ووصلته حباية» وردّه إلى المديئة . 

وروى أو و الفرج الأصفهانى لسنده إلى غانم الأزدى قال : نزل 0 ن عبدالملك 
متش رامق بالشأم ومعه حبابة فقال: زعهوا أنه لا بصفو لأحد بومًا عيشة َه إلى الليل 
ا ثىء عليِه» 5-7 ذلكء ثم قال لمن معه : إذا كان عد لا خيرونى 
شو ولا تون بكقاب ء وخلا هو ورحبّابة» فأتيا بها بأ لان »فا كلت رقانة شرفت 
حم نما ففاتت ء فأقام لا يدفنها ثلاثا حي تعبرت وأنشنيك أ وبرشفها 3 
فعاتبه على ذلك ذَووه وأقر باؤه وصديه وعابوا عليه ما يصنع» وقالوا : قد صارت 
جيفة بين يديك فأذن لهم هلها وذقها و أعريحعت فى بطع 0 معها لا يتكلم 
حتى جلس على قبرها » فاما ذفنت قال أصبحت واه ها فال كد 

فإن تسلعنك النفس أو تَدَعَاهَوَى » فبالياس تساوعنك لا بالمجَْد 

وك خليِلي راءف فهو قائلٌ - من آجلك هذا هامة اليوم أو غد 

فا بق إلا مس عشرة ليلة وهات فدفن إلى جنبها ٠‏ وروى أيضا عن مُسْمة بن 
عبد الملك قال :لما مانت حبَابة يحزع عليها يزيد بفعلت أسكنه وأريه وهو ضارب 


١ 
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بذكن على صدره ما يكأينى حَى دفتهاء فلما بلغ إلى بابه ابتفت إلى" وقال : فإن نسل 
عنك النفس ... البيت» ثم دخل بيته فكث أربعين يوما ثم هلك . 

قال : وروى المدائنى أنه آشتاق إليها بعد ثلاثة أيام من دفنه إياها» فقال : لا يد 
ارهد 5 عر ع 3 
أن تنش حتّى أنظر إليهاء فنيشت وَكُشف له عن وجهها وقد تغيرت تغيرا قببحاء 
فقيل له : يا أمير المؤمنين» آثقٍ الله تعالى! ألا تراها كيف صارت ! فقال:ما رأيت 
0 5 3 )0 
قط أحسن مما اليوم» أخرجوهاء بفاء مسامة ووجوه أهله » فلم يزالوا به حت أزالوه 
عن ذلك» ودفنوها وآنصرف» وكد هذا شديدا حبتّى مات فدفن إلى جانبها . 

0 8 و ا 3 

وروى عن عبد الله بن عمروة بن الزبير قال : حرجت مع أبى إلى الشأم زمن 
يزيد بن عبد الملكء فلما مانت حَبَابة وأخرجت لم مستطع يزيد الركوب من المع 
ولا المثى» هسمل على منبر على رقاب الرجال» فاما ذفنت قال :لم أَصَلّ عليها انبشوا 
عنباء فقال له مسامة : ننشّدّك الله يا أمير المؤمنين» إنها هى أَمةَ من الإهاء وقد واراها 
الثرى ب فلم يأدَنْ للناس بعد حبابة إلا مّة واحدةء قال : فوالله ما آستتّ" دخول 


5 كار دم 
قال أبو الفسرج : هى مولاة لآآن اس كانت هى وعقيلة ورايحة بعرفن 
بالتتماسيات. وقد أخذت الغناء عن آبن 0 ومالك ومعبد . 
وروى أبو الفرج إسنده إلى الفضل بن الربيع أنه قال : ما رأبت ابن جامع 
رطرت انا عا نج لعاء عله الك + وال وداه نوفا فول الشاعي 
فتنثْ كاتبٌ الأمير راح + يالقَوى خَلْدةَ المحكيه 


1 )00 كدذاق الأعايقء وى الأصل : وركيه أهله ٠‏ 


؟5 الجزء الامس 


وغنت هشام بنعروة يوما فلما سمعها قال :1 كتبى على صدرك لل هو أن أن 
وبين يديك المعودَتينٍ لا تصيبك العين. وقال عمر بن شبّة: بلغنى أن مد بن عبد الله 
ابن عمرو بن عان بن عفان أرسل إلى خُلْدة المكة أبا عَوْنَ مولاه يخطيها عليه » 
فاستأذن فأذنثْ له وظيها ثيابٌ رقاق لا قسترهاء ثم وثيث ققالت : إقما ظنتك 
بعض سفهائنا» ولكنى ألبس لك ثياب مثلك ففعلت» وقال : ندا رسكن إليك 
مولاى وهو من تعامين من رمول الله صل الله عليه وسلم ومن عنان بن عفان ومن 
عل" كدان ناعم أمير المؤمنين يخطبك؛ قالت : قد نسبت فأبلغت» فأمعع نسبى أنا 
بأبى [أنت)] إن أبى بيع على غير عقد الإسلام ول عهده فعاش عبدا ومات فى رجله 
يد وى عنقهسلسلة ف الإباق والسرقة. ولد ماعل غير رشدة وماتت وهى ابقة» 
فأنامن تعلم» فك أران اماك اها ماع أوذنا ضراع هم الينا فنحن له » فقال: 
إنه لا يدخل فى الهرام . فقالت : لا ينبغى أن يستحي من الحلال» فأما تككاح الست 
فلا والله لا فعلته ولا كنت عارا على القيان » قال : فآنيت ممدا فأخبرته» فقال : 
وككف! أدقعها معة وضندى وت طلمة بي عالت ! لا! ولكن أرجع إلييا 
فقل لما : تختلف إلى أرقدٌ بصرى فبها لمن ساو فرجعتٌ إليب فأبلفتها الرسالد 
فضحكت وقالت : أتا هذا فنعم ‏ إسننا متع ب 


ليت 0 البصرة يك نشأت 
20 0 


من تخريح يدل وتعليمها + وآشتراها على بن 0 بعد ذلك ات أحْدًا من كان 
يغشاه من أكابر الغنين» وكانت م أ حشن الناس وحها وغناء وأديا» وكانت تقول 


60 اق مالي 0( فى الأغاى : تأدّيت ٠.‏ 











من نباية الآرب يل 


الشعر ليس مما استجاد ولكنه يستحسن من مثلها. وحظيثٌ عند على بن هشام حظوة 
شديدة وتقدّمت جواريه أجمع عنده) وهى أم ولده كلهم ٠‏ 

2 ال امول + الاش نزت تام اود اتوي فزطانوة ره 
الحسن والقراهة وكان به مُعجباء وكان إسحاق بن إبراهم شتهيهءشهوة شديدة و بعرض 
اعل: مرارا فى طلبه فلم سمح به» فصار إسحاق إلى على" يوما وقد صنعت متعم 

لزن ىما » إلى بدو بلي الأصادق؟ 


فاحتبسه علل” وبعث إلى متي ,أمرها أن تجعل صوتهب) فى صدر غنائها ففعلت ) 
فأطربت إسحاق إطرابا شديدا» وجعل يستعيده و يستوفيه ليزيد فى طر به وهو بصغى 
إليه ويتفهمه حتى صم له ثم قال لعل فل الرقولةة لأسي فال م 
| عهدتٌ هن حسنه وفراهته » قال :آختر الآن منى حَلْدٌ من آثنتين : إما أن طبْت لى 
لا زندا وحماتنى عليه» وإما أن أييت فأدّعى والله هذا الصوت 3 وقد أخذته » 
أفتراك تقول : إنه لتم وأقول : إنه لى» فيؤخذ قوأك وبترك قولى؟ فقال : لا والله 
ما أظنْ هذا ولا أراه. يا غلام قد البرذونَ إلى منزل إسحاق» لا بارك الله اك فيه ٠‏ 

وحى أن عل بن هشام مولاها كأمها نثىء فأجابته جوابا لم يرضّه» فدفم 
فى صدرها فغضبثٌ ونبضت وتثاقلت عن اللحروج إليه» فكتب إليها 

يت يدى بانت غداة مددما * إليك ول ترجع بكف وساعد 
فإن بجع الرحمنُ ما كان بيننا *« فلسث إلى يوم التتَادى بعائد 

قال : وعتبث عليه مرةٌ قتادى عنما فترضًاها فلم ترضٌء فكتب إليا : الإدلال 

يدعو إلى الملال» ورب جردا إلى صَيِْ وإنها متَى القلبٌ قلبا لتقأبه» وقد صدق 


عندى العياس بن الأحنف حيث يقول 


(1) زيادة فى الأغانى ٠‏ 


3 ابلهزء اللامس 


ها أرانى إلا سار من ليكئنس راف ليتق على الهجران 
0 وائقا بحسن ففانى + ها أضر الوفاء بالإفسان ! 
قال : نفرجت إليه من وقتها ورضيت . 
وروى عن يحب المكى: قال: قال لى عل" بن هشام : لى) قدمثْ جَدَى شاهك 
من تخراسان قالت : اعر.ض جواريك عل”» فعرضتهنَ عليهاء ثم جلسنا على الشراب 
و 9 » فاطالت جِدّتى الملوس فلم أنبسط إلى جوارى” ما كنت أفمل» 
فقات هذين البيتين 
نوا على هذا وأنت قريية : وقد منع الزوَارٌ بعص الَكَمْ 


رسا 


و 


ملام ليم لاسلام موف ولكل سلام مرحي م 
ركد يهان ره ورت ل تم فأخذئها ونيضتٌ لصا لصلاة الظهرء ثم عادت 
وقد صنعت فيه نا فغنته» فقالت شاهك : ما أرانا لاقي علا ايم البرمه وأسرت 
الحوارى لكملوا قتا وأمرت للموارى بجوائز ساوت ,يمن و ةواهرت ا تيم ,نان 
ألف درم . 
قال : وهات متم فى ف ذسوة وهى متحمية بقصر عل لح ار در 
المأمون» فلما رأت بأبه مُعْلنَا لاأيس به وقد علاه التراب والغيرة وطرحت 
فى أفنيته المزابل وقفت عليه وتمثات 
بامنزلا لم تيل أطلالة .. حَاتَى لأطلالك أن تَيْلَ 
يك أطلااك حكني تيت مقن فت إن ول 
لان ل ول مر عر ع وس الل وباي 
فصرتٌ أبى ا * عند آذ كارى حي تٌ قدحَك 
0 والعبش أَوْكَ ما بكاة القت + لا بد للحزون أن يمل 


. بالأعانى : قصرت أبى جاهدا فقده‎ )١( 
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)0)غ2 


قال ثم بكت حتّى سقطت من قامتباء وجل السيل يناش دتها [ويقان] : 
الله الله فى نفسك ! فإنك الآن تؤخذين» فبعد َأ ما آحتملت تتبادى ببن آسأتين 
حت جاوزت الموضع ٠‏ 
وى عنها قالت : بعث إلى" المعتصم بعد قدومه بغداد» فلما دخلت أص بالعود 
. فوضع فى حجرى وأمسنى بالغناء فغنيت 
هل مسد لكا بعيرة أو دماء؟ 
وكاس فده لباك الود 
وهذا الشعر اراد جارية على" بن هشام تزثيه» فقال : اعدلى عن هذا الصوت» 


4 
غنيت 


57 1 م الدنيا وقد ذهبث عنى »* 
قدمععت عيناه وقال : غنى غير هذاء فغنيت 
أوالاك قوق س3 0 د تفاتوا فإلَا تذرف العين 1 قد 
فبى 5 شديداء ثم قال : ويحك! 0 3 فى هذا المعنى شيئا» فشتيته 
الا او وج و شي انس الا قاد 
وأسأك طرَك ا رَمكقرث .+ فسوف يأتيق ما يناك الىابى 


١. 
)غ2‎ 
| فقال : والله إنى ص أنك إنما أردت بم غنيت ها فى قلبك لصاحيك زوأنك‎ 
تريديى » ولو أعلم أنك تريدينتى لقتندك » ولكن خذوها » فأخذوا بيدى اخرعيتا.‎ 0 
٠. زيادةى الأغاى‎ )1( 
(؟) ف الأعانى : ومنعة‎ 
. (م) ف الأغنى : تعثى‎ 6 


(روسو)م 


35 ادق انفاسن 
وهذه متم هى 
آبن هشام» وهى إذ ذاك عند رجل من وجوه البصرة . 
قال : وكانت لا تخرج إلا متنقبة حي المبرد وغيره أنها قدمثٌ يوما إلى آبن عبَيدالله 
آبن الحسين العنبرى” القاضى »فاحتاج إلى أن شود عليبا فأم بها أن تّسفر ففعات؛ 
فقيل لعبد الصمد : لو رأيت متم وقد أسفرها القاضى ل(أيت شيئا عيبا ! فقال 
ا يده ادع عد ”لكك ا 
ع اصابر زمه 5 ره عرفا 5 0 
رأى ابن عبيد الله وهو محم 08 علمها هأ طرفا عليه محم 
وكان قدب كال الوجه عاسًا .. فلمًا رأى منبا السفور كسما 
فإن تع فاب العورى قا 35 صبَابالياىقلبيكى بن أكغا 
فبلع قوله يحمي بن أكثم فكتب إليه : عليك لعنة الله! أى تنىء أردت منى حتى 


00 3 > عوسمهة 
أتانى شرك من البصرة؟ فقال لرسوله : قل له : متهم أقعدتك على طريق القافية . 


5 ع ”2 
ذكر أخبار سابجى جارية عبيد الله بن عبد الله بن طاهس 
قال أبو الفرج : كانت ساجى إحدى الحسنات الممرَ زات المتقدّمات » وهى رع 
اولاها عد اتا وكان مهما صنع من الغناء فسبه إليها » وكان قد بلغ من ذلك 


0 


الغاية» ولكنه كان يترفع عن 3 د ويكه أن شب إليه . 


حدى أب الفرج عن ن أحمد بن جعفر ظلة قال : كتب المعتضد إلى عبد الله بن 
عبد الله ديقو أن يأمى جار بته ساجى بزيارته قفعل ب قال جححظة : فدننى من حضر 
ذلك المجلس من المغنيات قالت : دخلت علينا وما فنا إلا من ترول فال والحُلل 
وهى فى أثواب ليس تكأثوابنا فاحتقرناهاء فلما غنت آحتقرنا أنفسناء ولم تزل تلك 


التي كان يهواها عبد الصمد بن المعدّل» وأظنَ ذلك قبل آتصاها بعل* 





3 2 الآرب ات 


حالنا حتى صارت فى أعيننا كاسخبل وصرنا كلا شىء ب ولما آنصرفت أ الها المعتضد 
مال وكسوة» ودخلت إلى مولاها فعل سأطا عن خيرها وما رأت مما آستظرفت 
وسمعت وآستغربت » فقالت : ما آستحسنت هناك شيئا ولا آستغر بته هن غناء 
ولا غيره إلا عودا من عود محذو را فإنى أستظرفته ؛ قال بحظة ٠‏ فا قولك فيمن 
تفل إل دان الايقة ول كك طننا إل عن السازفة تيه إلا هرو ؟ 

قالوا : وكان المعتضد إذا آستحسن شيئا بعث به إلى ساجى فََعن فيه ؟ وكانت 
مستبا ق عصرو نيم غناء الدان + وناتك سا فحنا مولاها ركان عاذ كزتاها 
بيتين فقال 

ينا يقيئًا لو يليت بتَقْدها + وب نص عرق غهياة وللشكس 


وده 


دكت قل سول داق اقها * ولكتهامانتوقد ذهرت نفسى 
. 1 0 
ذر أخار دقاق 
قال أبو الفرج : كانت دقاق مغنية ممسنة متقنة الأداء والصّنعة بحميلة الوجه » 
عدت الغناء عن 5-5 الدولة العباسة؛ وكانت لبح ى سس الربيع فولدت له 
آبئه أحمدءع ومات يحي فتزقحت بعده بعدة من القوّاد والكانن فهاتوا توا وورثهم» 
ثم آنقطعت إلى حمدونة بنت الرشيد ثم إلى غضيض ؟ كانس فونه طرف 
عو 
واخوررئ : 
قال هيد لله بن إبراهيم بف المهدى : وكانت تواصل جماعة كانوا يميلون اليا 
# و 3 ع 0 ع 
وترى كل واحد متهم أنها تموأه » وكانت أحسن أهل عصيرها وجها وأشأمهم على 
من تزوجها أو رابطها؛ فقال فيها إبراهم بن المهدى” 
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عدمتك ياصديقة كل خَلْق * كن اللأس ويحك تَعْسَقينا 
وكي ف إذاخلطت التشمنهم » بلخم تبيئيسم لا سينا 
قال أبو هفارن : تحرج بحجى بن الربيع إلى بعض النواحى وترك جاريته دقاق 
فى داره فعملت [ بعده ] الأوابدء فقال موسى الأعمى [فيه]. - 
ل معت ره ره اك 
كف قل ل أَطَفْتَ ويك يايحقى على الضَّعْف منك َل القرون 


1 ره 
شير بقوله «سهم ريب المنوث» | شؤمها . 


ذكر أخبار كَل الصالحية 
قال أبو الفرج الأصفهانى : كانت قَلم الصالحية مُولّدة صفراء حلوة حَسّنة الغناء 
والضرب حاذقة »قد أخذت عن إبراهم وآبنه إسحاق ويحبى الم ور برْ بن دحمان . 
وكانت لصاح بن عبدالوهاب [أخى أحمد بن عبدالوهاب ] كاتب صالح .نالرشيد» 
لفطل حال انض قعالم رانف طن عه تبره لو عفر روا 
فاشتراها الواثق بعشرة آ لاف دننار . 
قال أحمد بن الحسين بن هشام :كانت قم إحدى لمات الشمسنات المتقدّمات» 
قل ينندى الوائق كن هاف عدي أكابيةه رمز 
اشام مد فإذا » صادقت أهل الوقاء والكم 
رسأت نفسى على تحيتها » وقأْتٌ ما قلت غير محتثم 
فسأل : لمن الصنعة؟ فقيل :لقم الصالحية جارية صالم بن عبد الوهاب» فبعث 
إلى مد بن عبد الملك الزيّات فأحضره وسأله : مَنْ صالح بن عبد الوهاب؟ فأخيره» 


. ف الأغانى : أبومومى‎ )١( ٠ زيادة ف الأغانى‎ )١( 
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قال : وأين هو؟ قال : ببغداد؛ قال : ابعث وأَشْْصه وليخضر معه جاريته فلم » 
فكتب فى إنتخاصهما » فقدما على الواثق » فدخلت عليه فأمرها بالحلوس والغناء» ففتك 
فاستحسن غناءها وأهس باطياعهاء فقال صالح : أبيعها بمائة ألف دينار وولاية 
مصر» فغضب الوائق من ذلك و ردها إليه ؛ ثم غنى بعد ذلك زر زر الكييرفى مجاس 
الوائق بشعر الغناء فيه لما » فقال الوائق : لمن هذا الغناء؟ فقال : لقم الصالمية» 
فبعث إلى آبن الزيات بإشخاصها ففعل » فدخلت على الوائق فامرها بالغناء» فغتته 
مر صنعتها فأعبه غناؤهاء وبعث إلى صالل فأحضره وقال له : إنى قد رغبت 
فى هذه الحارية فاستم فى فنا سوما يحوز أن تعطادء فقال + أا إذ وفعت الرغبة فيا 
من أميرالمؤمنين فا يجوز أن أملك شيثا له فيه رغبةٌ وقد أحديتها إلى أميرالمؤمتين » 
كع عنها :| علي نمطا أن سنا كن فارله ال قراء قال 
الوائق : قد قبلتهاء وأمس آبنَ الزيات أن يدفع إليه مسة آلاف دينار» ومماها آعتباطا» 
فلم يعطه آبن الزيات المال ومطله به » فوجه إلى قام م نأعامها بذلك» فغنت الواثق 
صوتا وقد آصطبح ؛ فقال لما : بارك الله فيك وفيمن رباك» فقالت : يا سيدى 
وما نفع من ربانى م إلا التعب والغرم والحروج منى صمرا؟ فقال : أَوَلم نأ له 
بمسة آلاف دينار؟ قالت : بلى! ولكن آبن الزيات لم يمطه شيئاء فدعا بخادم من 
خاصة الخدم ووقع إلى آبن الزيات مل خمسة 1 لاف الدينار إليه وتضمسة آلاف 
أخرى معها؛ قال صالح : فصرت مع لخادم إلبه فققزى وقال : أما عمسة الآلاف 
الأول فقد حضرث» وخمسة الآلاف الأحرى أنا أدفعها اليك بعد جمعة» قال : 
فقمت» ثم تناسانى كأنه لم يعرفى» فكتب ت إليه أقتضيه» فبعث إلى" : اكتب لى 


قبضًا مها وخذها بعد جمعة» فكرهت أت أكتب إليه قبضا فلا يحصل لى شىء» ص 





7 المعو انناضى 


قال : فاستترت فى منزل صديق لى ؟ فلما بلغه آستتارى <اف أن أشكوه إلى 
الوائق + فعض إل" ,امال وأخذ كان بالقبطن + قال ::فانقجت امال ضسنعة 
وتعاقت نا وسكا مناتىن + .وقندت عن غيل الباطاة ا توصك لتو هده ء 


ذكر أخبار بصبص جارية أبن فيس ِ 
قال أبو الفرج : كانت جارية من مُولّدات المدينة حلوة الوجه حسنة الغناء» ‏ ه 
قد أخذت عن الطبقة الأولى من المغنين ؛ وكان يحبى بن تفيس مولاها صاحبٌ 
قيان يغشاه الأشراف و يسمعون غناء جوار يه ؛ م أشتريت للهدى” وهو ولىّ عهد 
بسبعة عشر ألف دينار؛ وقبلى : إنها وادت له عَلَيّةَ بنت المهدى” »وقيل : أم علية 
ا . قال : وكان عبد الله بن مُصعَبٍ بن ثايت بن عبد الله بن الربي أنيها فيسمع 
نباءوكان رأتيها فتيان قريش فيسمعون منها ٠.‏ فقال عبد الله بن مصعب حين قدم 2 ٠١‏ 
المنصور منصرفا إلى الب ومس بالمديئة يذكر بصبص 
اده أنت أبا جَعْقَرٍ . «نقبل أنتسمعمنبصبصا 
هيات أن تسمع منها إذا » 550 بك الأعوصا 
نفد عليها تُلمَىَ لذّة » ويحلسا من قبل أن تشحَصًا 
أحاف لله يمينا وم » يحلف بالل ققد أخاصا ١‏ 
لوأتبا تدعو إلى بيعة + بابتّها ثم سَفَفْتَ الما 
فباغ الشعرٌ أبا جعفر المنتصور فغضب ودعاو» نم قال آنا إن يا لاد عن 
قدها 0 انام مفتم ميرد انما )ا حتّى صرت أنت آخر المي تبايع 
المغيّات ! فذوتكم ياآل الرّبير هذا المرتم الوخهم . 


)00 كذا فى الأغانى» وفى الأصل : «كاد تم » . 5 





من تهابه الاارب ا 


وقال هارون بن تمد بن عبد الملك وهو آبن ذى الزوائد فمما 
عات للمس لزلا 00 3 أنت الملالٌ 
0 
إذا دعت بالعود فى مشهد »* 3 و 1 التهالٌ 
غَنْتْ غناءً يستفرٌ الفتى » حدقا ورَانَالحذقَ منها الدَلالُ 
قال : وهَوى مد بن عيسى المعفرى” ِصّبص فهام بها وطال ذلك عليه » فقال 
هه 5 ذم وم 
لصديق له :قد شغلتنى هذه عن صنعقى وكل أمرى »وقد وجدت مس السلو عنما » 
فاذهب بنا إلما حى أ كاشفها ذلك وأستريح» فأتياهاء فلما غنتهما قال لما مد 
0 4 فسلوث عني » عليسك فى ديار السلام 
فقالت : لا» ولكنى أَغنى 
تمل أهلها عنبا فيانوا 98 على آ ثار من هيه المقاء 
قال : فاستحيا وزداد مها كلما ولها عشّقاء فأطرق ساعة ثم اسن 
وأَخْضَعْ بالعنى إذا كنت مدنا إن أذيثٌ كنت الذى 0 
قالت : نعم 4 وأغنى أحسن مهنهة 
لذ عا بالوة غيل بثله » وتتزلم منا باقرب مَل 
فتقاطءا فى بيتين وتواصلا فى بيتين» وما شعر بهما أحد . 
قال : وحضر أبو اسائب الَزوى” ملسا فيه بصبص فغنت 
5 فم 0 وه 00 
قبى حيس عليك موقوف * والعين عبرى والدمع مدروف 


و 1 - رع م 0 - و 
والنفس فق حسرة بغخصما “*# قد شف أرجاءها التساويف 
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. عي اه 3-3 ممه 20 
إنكنت بالحْسْن قد وصفّْتلنا »* فإنى بالموى لموصوف 


ياحَسْرا حسرة أموث بها + إن لم يكن لى إلبك معروف 

قال : فطرب أبو السائب وتعر وقال : لاعررف الله من لا يعرف لك معروقك» 
ثم أخذ قناعها عن رأسها ووضعه على رأسه » وجعل يبكى و يلطم ويقول لها : 
بأبى أنت ! والله إنى لأرجو أن تكونى عند الله أفضل من الشبداء لما تُوليتاه من 
السرور» وجعل يصييح : واغوثاه! يالله ما يلق العاشقون! 

وقال عئْان بن حمد الليثئى : كنت يوما فى منزل آبن تفيس نفرجتٌ إلينا جاربته 
بصّبص» وكان فى القوم فتى يحبها » فسالته حاجة فقام ليأتيها بها » فنسى أن لبس 
نعله ومضى حافياء ققالت له : يا فلان» نسيت نعلّك» فرجع فليسها وقال : أنا والله 
كا قال الأقل 

وحبك ينْسينى عن الثىء فى يدى + وَيَشْمكى عن كل شىء أحاوأة 

فأجابته فققالت 


اتن 3 2 0 ع 000 عسارم 
وبى مثل ما تشكوه منى وإتى د لاشفق من حب لذالك ازا يله 





ذ كر أخبار جوارى آبن رامين 
وهن سلامة الزرقاء» ورئضحة» ويكلة 
قال أبو الفرج : وآبن رامين هو عبد الملك بن رامين مولى عبد الملك بن اشر 
أن همروان؟ وكان له وا يدانت مجيدات» ودنٌ سلامة الزرقاء ور تحه ومغلةة 
وفيينٌ يقول إسماعيل بن عمار قصيدته التى أوها 


3 ست سور 0-0 32 
هل من ش-فاء لقلبٍ ب محزون * صبا وصب إلى رثم آبنٍ رامين 


من نهابة الأرب 





إلى رييحَةَ ان ان تَضَّلها » جلها وتماع ذى أنازيب 
َم شفاوك مها أن تقول لما : « كَننى يوم دَبرٍ الل فاحينيى 
أنت الطبيبٌ لداء قد تلبس بى » من الخو فالمئ فى ف وآزقنى 
فى آن 0 إلا طواعة + وانك تت أ أن طبعيق 
5 ومنها 
م أنس سعدة والزّرقاء يومهما » بالل سَرْقيَهُ فوقٌ الدّكا كين 
عنانَ آبِنّ رامين اهما » بالمسجحى وتشييب الي 
فا دعوت به فى عيش مملكة » ولم تعش يومنا عيش المساكين 


وه أبيات طويلة» وله فيينٌ غيرها ٠.‏ قال : وآشترى جعفر بن سلهان بن على 

٠٠‏ سلامة الزرقاء بغانين ألف درهم؛ وقبل : إنه اشترى ر بكحة بمائة ألف درهم » والأقؤل 
5 5 1 1 اسه ووه 

أصم؛ وقبل : إن الذى آشترى ر بيحة مد بن سليان» وآشتري صا بن على" سعدة 


بتسعين ألف درهم ؛ وقيل : آشترى معن بن زائدة إحداهن . قال : وكانت سلامة 


انف 


الزرقاء عاقلة شكلة ٠‏ قال : : ول) آشتراها جعفر ومضت لا مدّة عنده سأها يوما: 
هل ظلفر منك أحدٌ قل ممن كان يهواك ب أ قبلة؟ تفشيث أن يله شىء كانت 


١‏ فعلته بحضرة حماعة أو , نفلا بلغ شى 6 ققالت .+ لا والله إلا يزيد بن عَوركت 


العبادى الصيرف”» فإنه قبانى قُبلت وقذف فى فح لؤلؤة بعمّها بثلاثين ألف درهم؛ فلم 


بزل جعفر بن سلوان يحتال له حتى وقع به فضربه بالسياط حتى مات ٠‏ 


وقد روى أبو الفرج الأصفهانى" فى خبر يزيد بن عون هذا سند رفمه إلى 


عبد الرحمن بن مقرون أنه أجتمع هو و روح بن حاتم عند آبن رامين» وأن الزرقاء 


نالل 


اخرجت علييم 5 إنار ورداء [قهوين] مورّدي نكأن. الشمس طالعة بين رأسها 





)0 زيادة في الأغاني ٠‏ 





” الجزء الخامس 


وكعبها » قال : فغنتنا ساعة» 6 لخادم الذى كان يأذن لماء وكان الإذن عليها 
دون مولاها » فقام على الباب وهى ع حتّى إذا قطعت الغناء نظرت إليه فقالت : 
مَه» قال : يزيد بن عون العبادى الصيرف" الملقب بالماجن على الباب » قالت : 
ائذن له » فلما آستقبلها طفر ثم أفى ينع يدان فوجدتٌ والله له ورات أنرذاكة 
ووّقت ها خلاف ما كانت تفعل بنا» فأدخل بده فى ثو به فاخرج لؤلؤتين فقال : 

انظرى يازرقاء» جعات فداك ! ثم حلاف أنه نقد فيهما بالأمس أر بعين ألف درهم » 
قالت : فا أصنع بك؟ قال : أردت أن تعلمى ؛ فغنت صوتا ثم قالت : ياماجن 
ميال قالع إن قعرق وه يلت لقانت و قود شك قال :انين الى 
حلفت ها لازمة ل إن أخنتهما إلا اشفتيك من شفي" » فقال آبن رامين للغلام : 

ضَعْ لى ماء ثم تحرج عناء فقالت : هاتهماء فشى عل ركبتيه وكفيه وهما بين شفتيه 
وقال : هاك» فاما ذهبت 'تناولم| جعل يِصدّ عنها عينا وثمالا ليستكثر منهاء فغمزت 
عازية عا رامد تدرعديف احا ترد اخ ثم عطفت عليهء فاما دنا وذهب 
ليروغع دفدت مذكبيه وأمسكتهما حتى دكت الزرقاء اللؤلو تين لشفتمها ادي 
ب ا عقا حياء منا» ثم ثم تجادت علدنا فأقبات 1 وقالت :المغبون فى آسته عود» 


فقال : فأما أنا فلا أبالى » والله لا يزال طيبٌ هذه الرائحة فى أنفى وفى ما حيبت ٠‏ 
قال : وآجتمع عند آبن رامين معن بن زائدة وروح بن حاتم وآبن المقفع » فلما 
7 ىدهم ده 5 و ل < 5 د 

ا الزرقاء وسعدة بعث معن بقىء ببدرة فصمما بين بديها» وبعمكث رق على 


ساس اها اه 


مدر قصما بين ديا وم تكن عند آ' ن المقفع دراهم 4 فبعث بشاء نصك طسيعة 


(1) توق ف مليسه : تجود وبالغ ٠‏ 
(؟) زيادة فى الأعاق ٠‏ 
(م) كذا في الأعانى وفى الأصل ” علينا “" ٠‏ 


وادهمه 


وقال : هذه عهدةٌ صَيْعتى خُذياء فاما الدراهم فا عندى منها ثىء؛ وشربت زرقاء 
دواء فأهدى ا آبن المققع ألف دراجة . 
وعن إسحاق بن إبراهيم قال : كان روح بن حاتم بن المهلب كثير الغشيان لمنزل 
آن رامين » وكان يختلف إلى الزرقاء» وكان محمد بن جميل مبواها وتهواه فقال لها : 
ه00 إن روح بن حاتم قد تقل علينا» قالت : فا أصنع وقد تمر مولاى بيره؟ قال : 
احتالى له » فبات عندهم روح ليلد فأخذت سراو يله وهو نائم فغسلته» فلما أصبح 
سأل عنه» فقالت : غسلناه» فظن أنه أحدث فيه فاحتيج إلى غسله فاستحيا من 
ذلك فاتقطع عنهم؛ وخلا وجهها لآبن يل ٠‏ 





ذ كر أخبار عتآن جار ية الناطى” 
قال أبو الفرج الأصفهانى": كانت عنان مولّدة من مولّدات التمآمة» وبها نشنات 
وتأدّست» وآشترا ترادا النطاف ور باهاء وكانت صفراء جميلة الوجه شكلم مليحة الأدب 
والشعر سر بعة ة البديية» وكان خول الشعراء ساجلونما ويعارضونها فتنتصف منهم ؟ 
وها مع أبى ناس امسن بن هانىء وغيره من الشعراء والفضلاء معاناة وص اجعات 
نذى منها طرفا . 
ه١1‏ قال أبو حبش : قال لى الناطفى” : لو جك عقت إل عنان فطارحتا ! ردت عل العدق 
إلمبا» 5 لق أحوك يتين © ثم غدوتٌ عليها فانشدتها 
00 - - 35 * 5 1 هه هه مساة 
حب الملاحَ ابيص فى ورا ٠‏ أحب املاح الصُفْرَم ود الحضُ 
بكِتٌ على صفراء منبر:.. هرة » بكاء أصاب العين مثى بالعمش 


فقالت عنان 
سه بي مماد همه 
"١‏ طلنا ا قلي 5 3 وإِدَفوَادى كاطناحينِ ذو رعش 
اس ته و سا ار هبر روممدصس 


نيتنا بالشّعر لما أتيتنا »د فدوتك خذه محكا يا أبا حبش 





7 ابلىزء حامس 


وقال وان بن أبى حَمْصة : لقينى الناطفى” فدعانى إلى عنان» فانطلقتٌ معه» 
فدخل إلها قبل فقال : جثتك بأشعر الناس مروان بن أنى حفصةء فوجدها عليلةً 
فقالت : إنى عن مروان لنى شغل » فأهوى إلمها سوط فضرماء وقال لى : ادخل » 
فدخلت وهى تبكى» فرأيت الدموع حدر من عينيهاء» فقلت 
بكثٌ عنان بفَرَى دمعها » كلد إذ يسيقٌ من خيْطه : 
فقالت مسرعة 
متيو الع اس رن اي 
قال مروان : ققلت : أَعْتق ما أملك إن كان فى ابخْنّ والإنس أشعرٌ منها . 
وقال أحمد بن معاوية : قال لى رجل : تصمّحتٌ كبا فوجدت فيها بيتا جهدت 
جهدى أن أجد من ييه فلم أجد. فقال لى صديق لى :عليكَ بعنان جارية الناطفى  »‏ . , 
فأتتها فانشدتها البيت وهو 
7 0 0 
فلم تبث أن قالت 
ويب فابى رح ُكائهء » إذاما بى دممًا كيت لما 
ول حون و عد ات اشر رول او رادوه] الاطر ترما الك ا .0 
وقد كان الناطفى” ضريها » فاوماأ إلى أبى نواس أن حركها دشىء» فقال أبو نواس 


و وه ع رةه د 0 للنمش ا هر 1 
عناك لو جدت لى فإلى من * عهرى فى ( آمن الرسول بما) 


(1) لعله يريد من اقتباس هذه الآية » وهى آخرآية فى سورة البقرة» أن يدل على أنه فى آخرممحلة من 2 . م 
مدي حياته وأنه لم ببق من عمره إلا بمقدار ماتقع هذه الآية من السورة ٠‏ 








1١ه‎ 


من نهاية الأرب با 





5 فالغل الع لمكتي طون والفاويى انها ندم 
فقالت 


لو نظرت عينا عينها إلى حجر * ولد فيه فتورها سكا 
وقال أبو جعفر النخعى”: كان العباس بن الأحنف يبوى عنان جارية النطاف» 
بفاءنى يوما ققال لى : امض بنا إلى عنان» فصرنا إليها فرأيتّهًا كالمهاحرة له» بفلسنا 
قليلا ثم آبّدأ العباس فقال ش 
قال عباس وقد أَجْقهِدَ من وَجْد عَدِيد: 
بيس لى صَبرعل لكر ولا لدْع الصدُود 
لاولا يضر اليجْقر مواد من حَديد 
فقالت عنان 
تن كاه 6ن أقق ويك عوبهذا المبدوة 
بعد وَصَلٍ لك مث * فيه إرظام الحسود! 
تعد الهجر إِنْ شنلكقتَ فَؤادًا من حديد 


ما رأناك على ما » حكنت تَحنى بجليد 


فقال عباس 
7 05 
5 03 
وأخنى جهل يماقد 2 كان يحى بالصدود 


لشن من أَحَدت قرا مد أضبة قن ١‏ سين 
ليس منه الموث إنم » تصليه يعد 


7 لجز الخقامس 


قأله تقلت ساس وفك" !"نهذ الس 6 كال ناتيت عل فدح 
تنامبى عليه ؟ فلم أبرح حتى تَرضّيتها له ' 

وقال الأصمعئ بعث إلى" أم جعفر أن أمير المؤمنين قد لمج بذكر هذه المارية 
عنان » فإن صرفته عنها فلك حكككء قال : قكنت أَرْبَع لأن أجد للقول فيها موضمًا 
لذ اده ولا أنه عله هيد 4ه إذ دلت يوا فزأيت ف وبحهه أثر انض 
فاتخزلت » فقال : مالك يا أصمعى"؟ قلت : رأبت فى وجه أمير المؤمنين أثر الغضب» 
فلعن الله من أغضبه ! فقال : هذا الناطفى”» والله لولا أنى ل فى حم قط متعمدا 
لحعلت عل ىكل جبل هنه قطعة ! ومالى فى جار ته هن أرب غير الشعرب قال الأصعى” : 
فذكات رسالة أت جعفر فقلت : أجل » والله ما فيما غير الشعرء أفيسر” أميرٌ المؤمنين 
أن يجامع الفرزدق ! فضحك حتى آستلق » وآتصل قولى بِأم جعفر فأبحزلت 
50 

وقال يعقوب بن إبراهم : طلب الرشيد من الناطفى” جاريته؛ فأبى أن يبيعها 
فلن نال أن دكار كان ارقن طن نان ال ناز عل ناهد اسان 
إلسبعة دراه » فأمتنع عليه » فامس أن تمل إليه» فذ كروا أنهادنات محلسه فى هيئتها» 
فقال لما الرشيد : ويلك ! إن هذا قد آعتاص عل فى أمرك»- فقالت : ما منعك 
أن مويه ويِضيه؟ فقال : ليس يقنم بما أعطيه ء وأمرها بالانصراف ؛ فتصتّق 
الناطفى” حين رجعت إليه بثلاثين ألف درهم؛ فلم تزل فى قلب الرشيد حتى مات 
نولاها وا فنا ماكيشث اليد مسرورا الحادم فأخرجها إلى باب الكرخ وأقامها 
على سريروعليها رداء سنْدى” قد جَُّهاء فتودى ليها فيمن يزيد بعد أن شاور الفقهاء 
فيا فقالوا : هذه كيد رَطْبٌَ وعلى الرجل دين» فاشاروا ببيعه ب وكانت تقول وهى على 





من نهاية الأرب ون 


المصطبة : أهان الله من أهائى وأرذل من أرذانى ! فوكزها مسرور بيده ؛ و بلغ بها 
مسرور مائق ألف درهم ) بخكاء رجل فقال : على" اد مسة وعشرين ألف درم » 
فوكده مسرور وقال : أتزيد على أمير المؤهنين ! فبلغ بها مائتين وخمسين ألف درهم 
وافظرانا نوسلك فيز ع اث الظروا دايعا لذ يرا الم ازارقهرا 
بحنْصّر رجلها فى ظَمْره شيا قال : وأولدها الرجل الذى آشتراها ولدين» ثم تحرج بها 
إلى تحراسان فات هناك وماتت بعده ٠‏ 


ذكر أخبار شارية جارية إبراهيم بن المهدى 

قال أبو الفرج : كانت شارية مولّدة من مولّدات البصرة» يقال : إن أباها كان 
د ب اقيق لزن العروقي بل تاوف . الداحدهاء وكات انها ند تدعت 
اق موقتل إن أنيا كانت بتع 0 ينت منود اين لدقه 
وقيل : إنها كانت تدعى أنها من بنى زّهرة » وقيل : بل حك فبيعت » فاشترتها 
آهرأة من بنى هاشم فأديتها وعلمتها الغناء » ثم آشتراها إبراهم بن المهدى” قتأخذت عنه 
غناءه كله أو أكثره؛ و بذلك يحتج م يَقدّمها على عيب ويقول : إن إبراهم 
خرّجهاء وكان يأخذها بصحّة الأداء لنفسه و معرفة ما يأخذها به» ولم تلق عيب 
ذلك» لأن المرا كبى" لم يكن يقارب إبراهم فى العلم ولا يقاس به فى بعضه فضلا عن 
سائره ٠.‏ قال : ولم) عرضتها هولاتما الماشمية للبيع ببغداد ععرضت على إسحاق 
أبن إبراهم الموصط فأعطى فيها ثلاثمائة دينار» ثم آستغلاها بذاك ولم يرِدْهاء بفىء بها 
إلى إبراهم بن المهدى” فساوم بهاء فقالت له مولاتما : إن إحاق بن إبراههم أعطى مها 
ثلاثمائة دينار وأنت أحق بها » هقال : زنُوا لها م! قالت فوزنٌ لها ؛ ثم دعا بقيمته 
فقال : مخَذى هذه الخارية ولا ترَينيها سنة» وقولى للحوارى يطرحُن عليها» فلماكان 





١م‏ الجزء الامس 


دشحت | إليه » فنظر إليها وسمع مها » فأرسل إلى إسحاق بن إبراهم » فلما 
أتاه أراه إناها وأسمعه غناءها » وقال : هذه جارية تباع » فيكم تأخذها لنفسك ؟ 
قال إسحاق : آخذها بثلاثة آلاف دينار وهى رخيصة بهاء فقال له إبراهم : أتعرفها؟ 
قال : لاء قال : هذه الحارية التى عر ضتها المائميةٌ بثلاثمائة دينار فل تقبلها ء فمجب 
ارق تعاطا مجارت اليه 

وقسد حك عن هبة الله ن إباهم بن المهدى أنها عضَثْ ببغداد على إبراهم 
تأَححبَ بها إعجابا كبيراء [فلم بزل يغطى بها حتى] بغت ثمانية آلافدرهمء قال :وم 
يكن عند أبى درم ولا دائق» فقال لى : ويحك ! قد والله أُعبتتى هذه الكارية إعجابا 
شديدا وليس عندنا ثى و فقلت له :بعما تملكه حتى الحزف ومع ثمنهاء فقال 
لى : [قد تذوث فى ثىء]ء اذهب إلى عل” بن هشام أقرله منى السلام» وقل له: 
فد رثُع جارية وقد أخذث يجامع فى قلى » وليس عندى ثشىء » ا 
أن ل عشرة آلاف در رهم + ٠فقلت‏ : إن ثمنها ثمانية آلاف درم مم م 
الرجل بعشرة آلاف درهم؟ فقال : إذا آشتريتها بمانية آلاف درهم فليس لنا ب 
من أن تكسوها وثقم لما ما تحتاج إليه ‏ قال : فصرت إلى على” بن هشام وأبلفته 
الرسالة» فدعا بوكل له وقال : ادفع إلى خادمه عشرين ألف دره, » وقل له : أنا 
لا أصلك» ولكن هى لك حلال فى الدنيا والآخحرة؛ قال : فصرت إلى أبى بالدراهم » 
فلو طلعت عليه بالحلافة لم تكن تعدل عنده تلك الدراهم قال : وكانت أمها خبيثة» 
وكانت كما لم بط إبراهيم آبنتها ما تششتبى ذهبث إلى عبد الوهاب بن على" » ودفعت 
إله رقية يمايا إلى المعتصم نسآله أن تأخذ آبنتها من إبراهم ٠‏ 


٠ زيادةفى الأغانى‎ )١( 


من نهاية اللأرب 8 


وح عن يوسف بن إبراهم المصرىّ صاحب إبراهم بن المهدى أن إبراهم وبّه 
به إلى عبد الوهاب بن على" فى حاجة كانت ت له » قال : فلقيته وآنصرفت من عنده» 
فلم أخرج مر دهليز عبد الوهاب حتى آستقبلتنى آم أة» فلما نظرث فى وجهى 
مسترت :وجيهاء لعفا أقاكرة أم شار ية جار ية إبراهم + » فبادرت إلى رايم 
وقلت له : إف رألنت مم شارية فى دار عبد الوهاب» وهى من ص وما ِشْجوّك 
لذ حل قد ]وفضباء قفال ل : أُشْدك أن جاريق شارية صدقةٌ على “هونة بنت 
إبراههم آبن المهدى” » م أشهد آبنّه هبةَ الله على نكل جنا تردق "وأ س كار كرت 
إلى آبن أبى دؤاد و إحضار من قدر ءايه من الشهود امداق عنده » فأحض رأ كثر 
هن عشرين شاهداء وأعس بإخحراج شارية أرجت » قال كاه أسترى وسولمة 
فزعت من ذلك» فأعلمها أنما أعرها بذلك نير يريده لما ففعلت» فقال لطا : نُسمئ» 
فقالت : أن أَمتّكء فقال للم اانا رجهي تداراء م #البناق انيد 2 أن ره 
لوجه الله :تعا لى » وقد تزقجمما وأصدكُمًا عشرة آللاف درهم » با كارنة أرضيتة 
قالت : نعم ياسيدى » قد رضيت » والحد لله تعالى على ها أنهم به عل”» فأمسها 
بالدسخول » وأطعم الشهود وطيمهم وآنصرفواء قال : فا أحسبهم تحاوزوا دارآب نأ بىدؤاد 
حتّى دخل علينا عبد الوهٌاب بن عل فأقرأ عمه سلام المعتصم » ثم قال له : يقول لك 
أمير المؤمنين : من المفترض عل طاعتّك وصيانتّك عن كل ما يسوءك» إذ كنت 
ع وضن و أى6 وقد 0 إلى" قصة 8 أرب شارية آبنتها » وأنها آهسأة 
من قرش من ى زهرةء وآحتجت بأنه لا تكون بنت آهرأة هن قريش مه فإن 
تاتك ذو كرا مودق أن عا ررك اران فى ادر قن لقال أن تكن 


2-0 ع سي 5 59 5-2 

شارية أمة» والأشبه بك والأصلح إخراج شاربة من دارك وتصيرها عند من تثق به 

(1) كدا وردت هذه ابجملة بالأصل ولعل يد الناتح تصرفت فيا هذا التصرف قصيرتها قلقة ما ترى » 
ولعل أصلها «وقد رفءت الى امرأة قصة ذكرت فيها أن شارية ابنا وأنها ءن قرش الم» ٠‏ 


ركسة)م 








م ابللزء الىامس 


من أهلك » حتى يَكْسّف عما قالته هذه المرأة» فإن ثبت ذلك أمرت من جعاتَهًا عنده 
بإطلاقهاء وكان فى ذاك الحظ لك فى دينك وصيّوءتك» و إن إن !يصع ذاك أعيدت 
الحارية إليك وقد زال عنك القول الذى لا يليسق بك ولا يحسن؟ فقال إبراهم : 

فديتك» هبقازنة ار 0 عل زآن] العباس بن عبد المطاب 
أن يكون بعلا لها؟ فقال عبد الوهاب : لاء فقال : أبلغ أمير المؤمنين » أبقاه الله » 
السلامء وأخبره أن شارية خرة؛ وأنى قد تزقجتها بشبادة جماعة من العدول؛ وقد 
كان الشهود أغاموا أن أن دؤاد بالقصة » فركب إلى المعتصم وحدثه بالحديث 
معجا له منه» فقال: ضل 0 عبد الوهاب ب ثم دخل عبد الوهاب 0 


ش ل ل أنفه وقال داه اراب لقم رف 


50 عرق وأحسب ع, 500 رذّك عل أَذنك صوفة - تى أحقهاء يي 
رانحتها منك» فقال : الأهس على ما ظنّ أمير المؤمنين وأسمج ؛ قال م آبتاع إبراهم 
من بثتسه مهونة شارية بعشرة آلاف درهم وستر ذلك عنما » فكان عتقه إياها وهى 
فى هلك غيره: ثم آبتاعها من *تهونة حلت له » فكان بطؤها بلك المين وهى لتوهم أنها 
زوجته» فلما توق طلبت شاريةٌ مشاركة أ عمد بنت خالد زوجة إبراهرقى ل 


فأظهرت خيرها » فاص المعتصم باشياعها مر *مونة يمسة آلاف وتمصمائة دنار 


خولت إلى داره» وكانت فى ملكه حتى توف . وقال آبن المعتز: وقد قيل: إن المعتصم 
أبتاعها بثلائمائة دينار؛ وملكها إبراهم وها سبع سنين ور اها تربية الولد . 
قال : وحدّثت شارية أنها كانت مع إبراهم فى حرّاقة قد توسط بها دجلة فى لبلة 
ف 
مقمرة »2 فأندفمت فغنت 
ارا ادال لق ربوا مشا فلم يوا 
)١(‏ زيادةفى الأغانى . 








من نباية الأرب و 


فوب إليها فأمسك فاها فقال : أنت والله أحسن من الغر يض وجها وغناء» فا 
يوست عليك! أمسى . 

ويقال +.إنها لم تشترب بالمود إلااق أيام امتوكل ل ]تصل اأشر ينها ودين 
عريب» فصارت تقعد مها عند الضرب» فضربتٌ بعد ذلك . 

قال آبن المعتز : وحدّث حمد بن سمب بن عبد الكريم المعروف سمل الأحول» 
وكان قاضى الاب فى زمانه» كان يكتب لإبراهم وكان ثقة» قال : أعطى المعتصم 

0 . 

إبراهم بشارية سبعين ألف دينار» فاهتنع من بيعهاء قال : فعاتئته على ذلك ؛ فلم 
عق نثىه 2 اهاج شد | بم ونين يديه ناقدة لطلئية "اتحظير الفاوم سرد افيه 
ثلاثة فرار يح » فرى إلى" بواحدة فأكلتها وأكل آثنتين » ثم شرب رطلا وسقانى» 
ثم أ لسقُود آخر ففعل ؟ فعل وشرب [ 5 ب وسقانى » ثم 5 17 إلى 
جانيه فسمعت حركة العيدان» ثم قل : يا شارية 3 معت شيئا ذهب بعقلى » 
فقال : يا سبل » هى التى عاتبتنى فى أن أبيعها سبعين ألف دننارء لا والله ولا هذه 
الساعة الواحدة يسبعين ألف دينار ! 

وحى عن عَبيد الله بن عبد الله بن طاهى قال : أمفى المعترٌ يالله ذات يوم بالّقام 
عنده فأقت ء ومدّت الستارة وخرج من كان يعن وراءها وفيينْ شارية» ولم أكن 
يار مدل لان لمكت :1 دك م قال ل الله افيه او فته 
ما تسمع منبا عندك؟ فقلت : َل الَجَب من هذا الغناء أ كثر من حظ الطب » 
فاستحسن ذلك » وأخيرها به فاستحصملته . 

الوا" وكات شار أسين الناس غاء ند رف المعتصم إلى 1 نخر خلا فة 
الوائق ٠‏ وقيل : إن إبراهم بن المهدى” لم يطأ شارية» و إن الذى آفتضّها المعتصم . 


وكان إبراهم يسمى شارية بنتى . 


(1) زيادة فى الأغانى ٠‏ 





4م الىزء كامس 


وقال يعقوب بن بيان: كانت شاريةٌ لصالح بن وصيف» فلما بلغه رحيل موسى 
آبن بغا من الخبل بريده دسبب قتل المعتز أودع شارية جوهره» فظهر لما جوهصس 
ام ذلك؛» فلما أوقع موسى بصا آستترت شارية عند هارورن. بن شعيب 
المكرئ» وكان أنظاف خلق الله طعامًا وأسراعم ماده » وأوتهم كلوشى» بعد ذلك » 
وكان له مرق رأى منزل وفيه بستان كبير» وكانت شارية 1 أبى» وتزوره 
فى منزله فتتحمل معها كل * ثىء تحتاج إليه حتّى الحصير تقعد عليه . وكانت من أ كم 
الناس » عاشرها أبواالحسن عل" بن الحسين عند هارون هذا » ثم ضاق فى وقت فأقترض 
منها على غير رهن عشرة آلاف دبنار فأقرضته» ومكثت أ كثر من سنة ما أذ كته 
ما ولا طالبته برها . 

قال يعقوب بن بيان : وكان الناس لسر رمن رأى متحازببن. فقوم مع شارية وقوم 
مع علس نبا لادخل أصعاب هذه فى هؤلاء ولا أصحاب هذه فى هؤلاء؛» وكانتفا 
0 اغاعيل ين لل عويياء فدعا عل بن الحسين يوم جمعة أبا الصمر وعنده 


عن لب وجوارما ٠‏ فاتصل االذير شار 5 فبعثت دار 1 كك عل بن الحسين بعد 
لون 


7 أو يومين. وأمرت إحداهن ‏ قال: : وما أدرى اكت ؟ مهرجانٌ أم مطربٌ 
أم قرية» إلا أنها إحدى النلاث ‏ أن تنه 

د مو مع ٠.‏ 0 

لا تعودن بعدها 3 فترى كيف عب «اصيمع 


ذلما سمع الغناء حك ٠‏ وقال : لست أعود 
قال : وكان المعتمد قد وثق بشارية فلم يكن يأ كل إلا طعامها » فكت دهرا 
عد له كل يوم جوَنينَء فكان طعامه منهما فى أيام المتوكل 


(1) ف الأعافى الكرى ٠‏ () زيادتى الاعاى. (م) فالأمل : «أو». 





دن نجاية اللأرب هم 


وقال أبو الفرج : حدثى تحظة قال: كنت عند المعتمد يوما فتْ شاريةٌ بشعر 
مولاها إبراهم بن المهدى ونه 
0 علد قل الْعتاد » إِلْفَ الكرّام وصحبة الأيجاد 
مازلت آلف كل قرم «اجد متقكم الآباء والأجداد 
فقال للا : أحسنت والله ! فقالت : هذا غنات وأنا عارية» فكيف لوكنت 
كاسية! قامس ذا بالف ثوب هن جميع أصناف الثياب انخاصة »-فتمل ذلك إلبها؛ 
فقال لى على" بن الحسين بن يختى المنسّ : اجعل آنصرافك معى » ففعلتٌ ؛ فقال لى: 
هل بلفك أن خليفة أمس لمفبّية بمثل ما أعس به أمير المؤمنين اليوم لشارية؟ قلت : 
لاء فامس ببإنراج سير الحلفاء» فاقبل بم الغلءان فى دفاتر عام فتصمحناها كلها فا 
وجدنا أحدًا قبله فمل مثل ذلك . انقضت أخبار شارية ٠‏ 
ذحر أخبار ذل 
قال أبو الفرج : كانت بذل صفراء مولّدة من موآّدات المدينة ورييت بالبصرة» 
وهى إحدى امحسنات المتقدّمات الموصوفات بكثرة الرواية» يقال: إنماكانت تغنى 
ثلاثين ألف صوت . قال : ولا كاب فى الأغانى «ذسوب الأصوات [غير 00 
اشتمل على آثنى عشر ألف صوت » يقال : إنها ملته لعل بن هشام . قال : 
وكانت ُلوة الوجه ظر يفة ضاربة متقدّمة؛ وآبتاعها جعفر بن موسى المادى فأخذها 
منه مد الأمين وأعطاه مالا بحزيلا . وأخذت يذل عن أبى سعيد مولى فائْد ودحمان 


ويح وآبن جامع وإبراهم وطبقئهم . 





)00 زيادة فى الأعاى ٠‏ 





45 الجزء الخامس 


وقال ححظة عن أبى حَشيشة : وكانت أحسن الناس غناءً فى دهرها » وكانت 
أناذة كل تحن وتمفةه كنك أزوى لق الله تناد وكانيف دوين موت 
المادى » فوصفت محمد الأمين» فبعث إلى جعفر فسأله أن و إياها فأبى» فأتاه 
الأمين إلى منزله فسمع مالم سمع مثله قط ؛ فقال الحعفر: يا أخى» يعنى هذه الحارية ؛ 
فقال له : ياسدى» مثلى لا يديع جاوية ,كاله هما كن فال + فى مدرة بلغال 
الأمين عليه حتّى أسكره وأمس يمل بِذّل إلى الرَاقة وآنصرف بها ؛ فلما أفاق جعفر 
سأل عنها» فأخبر بابر فسكت؛ فبعث إليه مد من الفد» بفاء وبل جالسةٌ فلم يقل 
شيئا ءٍ فلما أراد جعفر أن ينصرف قال الأمين : أوقروا حرّاقة آبن عمى” دراهم 
فأوقرت © فكان هبلغ ذلك عشرين ألف ألف درهم ٠‏ وبقيت بذل عند الأهين 
إلى أن قتل ثم حرجت » فكان ولد جعفر ولد الأمين يدّعون ولاءهاء فلما مانت 
ورا ولد الأمين . 

وقال مد بن امسن الكاتب : إن الأمين وهبهبا من الحوهس ا لم يملك أحد 
مثله » فسلم ما بعد مقتل الأمين » فكانت تبيع منه الثىء بعد الثىء بالمال العظم » 
فكانت على ذلك مع ما يصل إليها من اللحلفاء إلى أن مانت وعندها هنه بقية عظيمة . 
قالكه ورقه إليا تعره القواة والكان والهاشميين فى التزوج ننه ء وأقامت على 
حالها حَبّى ماتت ٠‏ 

وحكى أبو حشيثة قال :كنت يوما عند بذل وأنا غلامء وذلك فى أيام المأمون 
وهو ببغداد»وهى ف طارمة طا تمْتَشطء نفرجتٌ إلىالباب فرأيت الموكب فظننت 
أن الحليفة مز على ذلك الموضع » فرجعت إلبها فقات : يا سيدتى» الخليفةٌ يمر على 
بابك ؟ فقالت : انظرٌ أىّ شىء هذاء إذ دخل يؤابها فقال : عل" بن عشام بالباب ؛ 
فقالت : وما أصنع به؟ فقامت إليها جار ينها وشيك » وكانت ترسلها إلى الحليفة 





من نباية الآأرب م 


وغيره فى حوايجها » فا كبّت على رجلها وقالت : الله! الله! أتحتجبين على ع بن 
هشام! فدعت عنديل فطرحته على رأسمما ولم تقم إليه؛ ققال : إنى جثتك بأمس سيدى 
أمير المؤمنين» وذلك أنه سالنى عنك فقلت له : لم أرها منذ أيام؛ فقال:هى عليك 
عضا فبحياتى لا تدخل منزلك حتى تدخل إليها فتسترضبها! فقالت : إنشكنت 
جئدا بأ الخليفة فأنا أقوم» ققامت فقبلت رأسه ويديه» وقعد ساعة وأنصرف ؛ 
فقالت : ياوشيك» هانى الدواة وقرطاسًا ففعلت» بفعلت تكتب فيه يومها وليلتها 
حت ى كتبت آنى عشر ألف صوت» وقيل : سبعة آلاف صوت» ثم كتبت إليه : 
بافؤاين هناب شرل التتفيت غ3 يذل إأوبة لانن سرت اتام ااميي! 
وقدكتبت هذا وأنا صجِرة » فكيف لو فرغتٌ لك قل ى كله ! وختدت الكتاب 
وقالت طا : امضى به إليه ؛ فاكان أسرع من أن جاء رسوله ‏ خادم أسود يقال 
د ارق # بالحواب يقول فيه : ياسيّدتى» لا والله ما قلت الذى بلغك » ولقد ك#ذب 
على عندك » إنما قلت : لا بابفى أن يكون فى الدنيا أكثر من أربعة آلاف 
صوت» وقد بعثت إلى" بديوان لا أؤّدَى شك عليه أبدا ب وبعث إليها بعشرة لاف 
درهم وكوي فنا 00 وملّم و مدا فيه أنواع الطيب ٠‏ 

وقبل : إن إبراهم بن المهدى كان يعظمها » ثم يرى أنه يستغنى عنها بنفسه ؛ 
فصارت إلبه» فدعت مره فى طريقة واحدة وآنقطاع واحد و إصبع واحدة 
مال صوت لم يعرف إبراهم منب) صوثاً واحدّاء ثم وضعت العود وآنصرفت» ولم 
تدخل داره حتّى طال طلبه لها وتضررّعه إلها فى الرجوع إليه . 

وقال أحمد بن سعيد امالك : إن إسحاق بن إبراهم الموصل” خالف بذلا فى أسبة 
صوت غتنه بحضرة المأمون» فأمسكت عنه ساعة ثم غنت ثلاثة أصوات ف الثقيل 


(1) ف الأغاني :شر . 





44 المزء الامس 


الثانى واحدًا بعد واحد » وسألت إسحاق عن صانعها فلم يعرفه ؛ فقالت للأمون : 
هوالت لأ كه ]خخ ام هه نروإذا #زالاً مر عناء أبس فك سن هاه 
غيره! فاشتد ذلك على إساق حتى رب ذلك فيه . 
وقال حاد بن إسحاق غنت يذل بين بدى أبى 1 
إن رن ناحلّ ادن * فاطول لمم والمرربف 
كآنه لخت بواضدق ب لحي واه ل يكن 
قال : فطرب أبى طربا شديدًا وشرب رطلا وقال لما : أحسنت يا آببتى ) 
ولله لا تغنين صوتا إلا شربت عليه رطلا . 


انتهت أخبار ,ذل . 


0 دَات الال 

قال أبو الفرج الأصيهانى” : وآسم ذات الكال خشف » وكانت لابى االخطاب 
البحاس المعروف بقرين مول 2 بنت المهدى"» وكانت ذات الخحال من أجمل 
النساء وأكلهنَ» وكان لما خال فوق شفتها العلياء وقيل : على خدّها ٠‏ وكان إبراهي 
الموصلى” بتعشقها » وله فيبا أشعا ركثيرة كان يقوها و يغنى فيا حتى شبرها لشعره 
وغنائه + وآتصل خيرها ؛ بالرشيد فاشتراها لسبعين ألف درهم ب فقال لما ذات يوم : 
أسألك عنثىء. فإن صداينى وإلا صدقنى غيرك كم قالت : : أصدقك وقال: 
هل كان ,يدك وبين إبراهم اوضق تس بتىء > و1 أجلفه أن يمدق وال + 
فسكتت ساعة ثم قالت 0 ة واحدة » 0 وقال بوها فى محاسه 0 

[4 لامالى أن يكن كَشناا حنى هبه ذات الخال؟ فبدر حمويه الوصيف فال : 


٠ الكشحان : الدبوث‎ )١ 0 
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فوهبها له ؛ ثم آشتاقها الرشيد يوما فقال: و يلك يامو يه ! وهبنا لك الحاريةٌ على أن 
تسمع غناءها وحدك ! فقال : يا أمير المؤهنين» مس فيها بأمرك؛ قال : نحن عندك 
عذال قو ناسيابية اذاه واتسان هنا عن عن الوه ين 2 وعقودا ها 
اثنا عشر ألف دينار» فأتحرجها إلى الرشيد وهى عليهاء فلما رآه أنكيه وقال : ويلك 
ه00 يا حمويه! من أين لك هذا؟ ماوليتك عملا تكسب فيه مثله ولا وصل إليك منى 
هذا القذر ! فصدقه عن أمره » فبعث الرشيد إلى أصعاب الموهى » فأحضرهم 
ارق اموه منم ووهبه لماء وحاف ألا تسأله فى يومه ذلك حاجةً إلا قضاهاء 
فسألته أن يولى حمويه الحرب والحراج بفارس سبع سنين» ففعل ذلك وكتب له 
عهده بذلك» وشرط على ولى” العهد أن همها له إن لم تم “فى حياته . 
20203٠‏ قال الأصفهانى : ولإبراهم الموصلى" فىذات الخال شع ركثير غنى فيه» فنه قوله 
أذات الخال قد طال » رن أسقمته الوجع 
ولس إلى سواى فى |[ * عتيدفق يه 
أمَا ينك الإسلا م« م من َمل ولا الور ؟ 
وا نفيك ل فنك + موق لشاره خدع 
6 ومنها 
حزى الله خيرا من كَلقَتٌ بيه + وليس به إلا القوه من حى 
وقالوا: قلوبٌ الغائيات رقيقةٌ» + ها بل ذات الخال قاسية اَل 
وقالوا لها : هذا بحبّك مُعْرضًا »* فقال تلم : إع اضّهأ الطب 
0 ار تسم فتنشّب رجلا وسقُط ينب 
0 وله فيا أ شعار كثيرة غير ما أو ردناه ٠‏ 


(1) قيص لاكدين له تليسه النساء + 








ذى أخبار دانير البرمكيّة 

قال أبو الفرج :كانت دتازير مولاة يحبى بن خالد البرمى ‏ وكانت صفراء مولّدة» 
من أحسن الناس وجها وأظرفهم وأكلهم أدبا وأكثرهم رواية للغناء والشعرء ولا 
كاب مجرّد فى الأغانى مشهور . وكان آعتّادها فى غنائها على ما أخذته من ذل » وهى 
نحتجتها؛ وقد أخذت أيضا عن الأكابر الذين أخذت يذل عنهم مثل لبح و إبراهم 
وآبن جامع و إحاق ونظرائهم ٠.‏ وكانت تغنى غناء إبراههم فتحكيه فيه حتى لا يكون 
يينهما فرق» فكان «قول ليحبى : متّى فقدتق اق فا فقدتق . 

وقال أحمد بن المكى” : كانت دناس لرجل من أهل المدنة» كان قد تحتجها 
وأذّمهاء وكانت أروى الناس لاغناء القديم » وكانت صفراء صادقة الملاحة» فلما رآها 
يحبى وقعت من قلبه موقعًا فاشتراها » وشغف بها الرشيدٌ حتى كان يصير إلى منزل 
«ولاها فيسمعهاء فألفها وآشتد إعجابه بهاء ووهب طا هبات سنةء منها أله وهب 
لما فى ليلة عفدا قيمته ثلاثون ألف دينارء فردّنه عابه فى «صادرة البرامكة بعد 
كامووعرنت أ عقر الث مدكنه :إن رجه وأ هاه ونا روا فيا الفلا جرم 
فقال : مالى فى هذه الخارية أرب فى نفسهاء و إنما أربى فى غنائباء فامعوها فإن 
آستحفّت أن ولف لغنائها وإلا فتولوا ما شئتمء فلما سمعوها عذروه » وعادوا إلى 
أ جعفر وأشاروا علبها ألا تلح فى أمرهاء فقبلت ذلك» وأهدت إلى الرشيد عشر 
جوار أ المأمون وم المعتدم وأ صالم . 

وقال عمر بن شّيِة : إن دنانير أصابتها العلّة الكلبية فكانت لا تصبر عن الطعام 
ساعة واحدة » وكان يحبى يتصدّق عنها فى كل يوم من شهر رمضان بألف دينار 


لأنماكانت لا تصومه و بقيثٌ عند البرامكة مدّة طويلة . 
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وقال إسححاق وأحمد بن الطب : إن الرشيد دعا بدنانير بعد البرامكة فامرها أن 
كام بياب الانان؟ إن آلِيثٌ ألا أغى بعد 557 أبدا » فغضب وأص 
بصفعها فصَفعثٌ » واسم م ويا ة 9 العود » فأخذته وم ى تبى أحن 


نكا وآندفعمت فغتت 


ياقار ساي] بتازح السَتد + من الثنايا ومسقط اللبد 


لمارات لماز قد درست أن النعيم كه 


قال : فرق لما الرشيد. وأعس بإطلاقها فانصرفت 
وقال أبو عبد اله بن دون : إن عقيدًا مول صا بن الرشسيد خطب دتائير 
والتقني روه لشفل إلا بر زاوها لم تن الرقيه رودل والسنق ين رذ 
فم جب » وأقامت على الوفاء لمولاهاء قكتب إل عقيد 
يادنانير قد تك عقل : وتحيرث بين وعد ومطل 
تتتق شافى الك وإلة ‏ «افتليى إن كنت ترون فل 
أنا بلله والأمير وما 1 » مل هن موعد الحسين وبذّل 
3 - اللياةٌ يلحت إن + بجع أن عابي بك عل 
فلم يعطفها ذاك عايه » وأقل علاطا عات + وتيك هذا فيا أشفار 
فيها غناء» وكان عقيد حسن الغناء؛ وله فبها أصوات منها قوله 
مدن وا انان زاك زهان توب شن عا الس كاه 
أعودٌ بالله من ران جارية + أصبحت من مما أهذىبذكاها 
قدا ع لشن لكي مون + فارج أسفليها وآهترٌ أعلاها 
قامت لقَثى فليت انه صورنى + ذاك الاب الذى مسّنْه رجُلاها 
والله والله لوكانت» إذا برزت» + نفس الحم فى كيه ألقاها 





١‏ ا 


ذ ىك أخبار عيب المأمونيسة 

قال أبو الفرج الأمرفيائي ١‏ كانت عرريت مره ةوقا عر ةمال الع 
وكانت مليحة الح والمذهب فى الكلام ‏ ونهايةٌ فى الحسن وابهال والظرف وحسن 
العوك كوه الشرت اينات المدة و الدرنة الثم والأوتار والرواية لالشعر» 
ل نتعاق بها أد من نظرام!+ ولا وى فى التنباء# بعد القيارت احاز يات مثل 
عار اك دوقت 1 مادو وى كر ادوم والامسدو لا 
قال : وكان ذا من الفضائل البى وصفناها ما ليس طن نما يكون فى مثلها هن 
جوارى الخافاء ومن نشَأ فقصور الخافاء وعُذى برقيق العيش الذى لا بدانيه عيش 
امجاز الَأ بين العااقة والعرب ابخمَاةمٍ قال : وقد شمود لها من لا تحتاج مع شمادته 
إلى غيره » وق عن ماد بن إحاق قال : قال ألى: مارأيتٌ آمرأة ديت دن 
عريية كولا اح محة ووهيا .وله احبر وعامزولة لحي شط ارا 
ولا أسرعَ جواباء ولا ألعب بالشّطرَح ولد ولا أجمع تقَضلة حسنة لم أرها 
فى آم أة غيرها قط ؛ قال <اد : فذكرت ذلك لبحبى بن أ كثم » فقال : مدق 
أبو #د» هى كآداك؛ قلت أفسمعم, | قال: نعم هناك . يعنى فى دا رالمأمون؛ قلت: 


أفكانت ي ذى أبو مد ىا للِذق” * قال يحى :هذه مكل ا ا على أبيك 


)000( ضينا هذا الآدم حي كان يرد 0 عصى من هدا اخرء عم أزّله رمح ثاليه معتمدين فى ذلك عل 
أن رأياه عضبوم ذا الصرط ف الأعافج لص 4ماطيع ليد وفى المحاسن والأصداد لشاحظ 
ص 7و١‏ “3 إدن ٠‏ ولكن رأسا ف الاعاق 0 الذعر ١آا‏ يويد أن ضيه بعت أوّله وكمر ثائيه ؟وءنهذا 
عن لد لوك يامقللوم لما * أقاءوك الرقيب على ععريت 

ولو أولوك إنصاها وعدلا * لما أخلوك أنت من الرقيب 


| 


ومن هذا الشمرأيضا 


قائل الله عريبا * فعلت فعلا عيبا فليتنه لهذا 
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هوأعم من بهاء فأخبرت أبى بذلك فضحك ثم قال : أما اسحيت نن قاطئ 
القضاة أن تسأله عن مثل هذا ؟ 

وقال إتحاق آبن إبراهم الموصل” : استدعانى المأمون يومًا فدخلت عليه» فسألنى 
عن صوت وقال لى : أتدرى لنْ هو > فقت : أسمعه ثم أخبر أمير المؤمتين إن 
شاء الله بذلك ‏ فص جارية من وراء الستارة أن تغئيه » فضربت فإذا هى قد شببته 
بالقديم, فقلت : زدنى معها عودا آنرء فإنّْه ثبت لى» فزادنى عودا آخر؛ فقلت: 
لين اناهن اميت لدت اك مهاري اال من انك تفلف + 
فلت إن لا معت لد عرفت أنه دك من غناء. الساءة ولا رأيت حودة 
مقاطعه علمت أن صاحيته ضاربة حفظت مقاطعه وأحزاءه » ثم طلبت عودا آخى 
فلم أشك؛ قال : صدقت»ء الغناء لعربب . 


وقال آبن المعتر : قال على” بن يحبى : أهسنى المعتمد على الله أن أجمع غناء عربب 
الذى صنعته » فأخذت منها دفاترها وصعفها التّى كانت قد جمعت فيها غناءها» فكتبته 
فكان ألف صوت. وقد قبل أكثر من ذلك . وقد وصفها أبو الفرج الأصفهانى” 
وأطنب فى وصفها وتفضيلها » وآستدل على ذلك وسط القول فيه . 


وأتَا ماقيل فى سما وسئها وكيف تنتقلت ما الحال إلى أن آتصلت بالمأمون» فقد 
روى عن إسماعيل , بن الحسين خال المعتصم أنما آبنة جعفر بن يحبى » وأن البرامكة 
لما يوا سرقت وهى صغيرة فبيعث . قال أحد بن عبد الله بن إسماعيل المراكبى” : 
إن أ عر .ب كانت تس اباطية وكانت تيمة » فتزوّجها جعفر بن يحبى بن خالد» 
فالكرعليه أبوه» وقال له : تتزقج عن لا راطا أمّ ولا 0 اثثر مكانها آلف 


جار به ب فأحرحها جعذر وأسكنما ف ف دارق فى ناحية باب الأنيار سرا أنيه» ووكل 


7 المتسز طلس 


ما من يحفظهاء وكان يتردّد إلمها فوادت عرب فى سنة إحدى وثمانين ومائة » 
وكانت ستوها إلى أن مانت سنا ونسعين سنة ٠‏ قال : وماتت أم عريب فى حياة 
جعفر » فدفعها إلى آم أة تصرانية وجعلها داية لها » فلس حدثت بالبرامكة تنك 
الحادثة باعتها هن سنس النخاس» فباعها من المرا كبى” . 

فآل المط ب وأشرن يطفن وتان + كنك إذا نرت قدي 
عريب شبرتهما بقدى جعفر بن يحبى ؛ قال: وسمعت من يحكى أن بلاغتها فى كتهها 
ذكاك اع الككاب 3 شنال وا مها من الت وعى بنك لتعدر ين على + 
هذا ملخص ءا حكاه أبو الفرج فى نسبها ٠‏ 


وأما أخبارها مع من ملكها وكيف تقلت بها الحال . فقد حكى آبن المعتزعن 


المشامى أن مولاها تخرج بها إلى البصرة قاد وخحتجها وعلمها الخط والحو والشعر 


والغناء ٠‏ فبرءعت فى ذلك أجمع ٠‏ وتزادت حتّى قالت الشعر ؛ وكان 2 صديق 
يقال له : حاتم بن عدى” من قاد انان خرقه فين : إنه كان يككتب لك على 
ديوان العرض » فكان مولاها بدعوه كثرا وغالطه» فركيه د دين فاستتر عنده » فل 
عله الى عربت وكاننيا وأجانتة + ودامت المواصلة بينهما وعشقته . ثم آنتقل من 
منزل هولاها ب فلم تزل تحتال حتى آتفذت 0-0 وقبل : *ن خبوط 
غلاظ » وكان قد آذ ها «وضعاء ثم لفت ثيامها وجعلتها فى فراشم بالليل ودثرتما 
بدثارهاء ثم تسوّرت الحائط وهربت وأتنه فكثت عنده . ومولاها لا مة لىء 

ن أرهاء فقال عيدبى بن عبسد الله بن إسمصاعيل المرا كبى” ميجو أباه و يعيره بها 
يشر 





قال آبن المعتز : 
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قاتل الله عريبا * فعلت فنعلا عيبا 
فارتقت منصلا با اليم أو منه قربيا 
صَيرتْ حتّى إذا ما » اقْصد النوم الرقيبا 
مثلت بين حشايا * هاء لكلا تستريا 
نجي فى بون ا ا 
معت هنا لز د أن قطنا ركنا 
ورك حفكك طلا أن تذونا 
فدك شب + قكانا حبييها 
جَذلا قد نالو الدتقيا . 3 الدنا ميا 

أما الى لاقي الي حر غود العسلوا 
والّدى ,! كل بعضًا بعضه حسنا وطيبا 
كنت َب لذئاب + فلقد أطمعت ذببا 
كذ العداة إذالا ه يك رافيب] لبيا 
لا الى ويا المر » عىإذا كانخصهبا 
طايه عو انكو فيغر 
قد لَحَمْرِى لم لد , وين 026 
وبحت شه سموع + تَالذَّقْنَ اللحضيبا 


46 


عي ل مأته عيدداك ورت 


منه» فكانت تتى جد أقوام عرفابم بيغد سغداد وم سم وه 





0 3 بالأغانى » وفى الأصل : متلق ٠‏ 








هن الأيام آجتاز آبن أخى المراكبى” بسستان كانت فيه مع قوم نغ » فسمع غناءها 
فعرفه » فبعث إلى عمه وأقام هو مكانه » فلم يبرح حتى جاء عمه وكسهاء فأخذها 
وضريها داثة مقرعة وهى تصيح : يا هذاء ل تمتلنى ! لست أصير عليك» أنا آمرأة 
خرّة فإن كنت مملوكة فبعنى » است أصسبر على الضيق؛ فلما كان من الغد ندم على 
فعله وصار إلمبا ققبل رأسها ويدها ورجلها ووهب طا عشرة آلاف درهم ؛ ثم بلغ 
غنذا الأمين هركا فاخذها . قال : وكان الأمين فى حياة أبيه طلبها هه فلم يحبه إلى 
اع فنا أفضث النسسه الإلاقة جاء مرا كي + ودرا كب قبل يذه قامن نمه 
ودفعه » ففعل ذ اا راكبى” وقال: :أمنعنى من ن تقبيل بد مولاى ! 
حاء الشا كرى لما نزل مد الأمين فشكاه ٠‏ فأهى بإحضار المرا كي" وأمس بضرب 
عق فسئل فى أهره فعفا عنه وحبسه: وطالبه ممسهائة ألف درهم م ما اقتطعه من 
نفقات الكوا ؟ وبعث فأخذ عريبٌ من منزله هع خدمكانوا له ؛ فلما قتسل حمد 
الأمين همربت عربب الى المراكبى” فكانت عنده . فال آبن المعتز : وأها رواية 
|جماعيل بن الحسن خال المعتصم فإنه! تخالف هذاء وذكر أنها إنما هريت من دار 
مولاها المرا دك ) إلى تمد بن حاهد المحاقانى المعروف بالاشن أحد قواد اناك . 
وكان أشقر أصبب أزرق العين» وفيه تقول عريب وطا فيه غناء 
أبى كل أصهب أ 
0 


0 : وو 
جن قلبى به وليث س جنولى عكر 


زرق العين أشقر 


وقال إسحاق بن إبراهم : لما ى إلى الأمين خسير عريب بعث فى إحضارها 
وإحضار مولاها فأحضرا ٠.‏ فغنت بحضرة إبراهم بن المهدى” فطرب الأمين ‏ 
وأستعادهاء وقال لإبراهم : كف سمعت ؟ قال : سمعت يا سيدى حَسَنا . وإن 


)00( فى القاأموس : : الشاكوى الأجير والمستحدم ودو معرب حا كر . 
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تطاولت بها الأيام وسكن روْعها أزداد غنازها حَسْنا وطبباء فقال للفضل بنالربيع : 
خذها إليك وساومُ بها ففعل » فاشتط مولاها فى السوم ثم أوجهها له بمائة ألف درهم ؛ 
وأنتقض أمى الأمين وشّغل عنها فلم يأمى اولاها دِنئ حتى قتل بعد أن آفتضها ؛ 
فرجعت إلى مولاها ثم هرىت منه إلى آبن حامد » فل تزل عنده حتى قدم المأمون 
بغداد» فتظلم المرا كبى” من .د بن حامد فأمس المأمون بإحضاره وسثل عنها فأنكرها» 
قال 1 للأنوة :+ كدت وقد سقط إلى حرك ه وأنش ضراعي الشرط أن وده 
فى مجلس الشرط و يضع عليه السياط حتى برها فأخذه» فبلغها امير فركبت حمار 
مكار وجاءت وقد حرّد ليضرب » وهى مكشوفة الوجه وهى تصييح : إن كنت 
ملوكة فلييمنى » وإمتف كنت نر فلا سبيل عل”» فرفع خبرها إلى المأمون فاص 
بتعديلها عند قتيبة بن زياد القاضى فعدلت عنده؛ وتقدّم إليه المراكبى” مطالبا يباء 
فسأله البينة على ملكه إناها » فعاد متظأما إلى المأمون وقال : قد طولبت بمالم 
يِطالبْ به أحد فى رقيق » وتظلَمتُ زبيدة آبنة جعفر إليه وقالت : مِنْ أغلظ 
هاجحرى على بعد قتل آبجى جوم المرا كبى”على داره وأخدٌ عيب منها ؛فقال المرا كبى” : 
إنها أخذت ملك علأنه لم يتقدنى ال »فامس المأمون بدفعها إلى مد بنعمر الواقدى”» 
وكا قد ولاه التقاء اكات اشرق + #الهدها مر فتينة بن زياد واس ينها 
ساذجة» فآشتراها المأمون ممسين ألف درهم » وقبل : آشتراها بمخنسة آلاف درهم» 
ودعا عبدالله بن إسماعيل وقال له : لولا أنى حلفت ألا أشترى ماوكا بأ كثر من هذا 
لزدتك » ولكنى ولك عملا تكسب فيه أضعاف هذا الهُن » ورص إليه يحاي 
من ياقوت أحمر قيمتهما ألف دينار» وخام عليه خلمًا سنة فقال يا أمير المؤمنين» 
نما ينتفع بهذا الأحياء » وأما أنا فإنى لا محالة ميت لأن هذه الكارية كانت 
حياتى ؛ ونخرج فاختاط وتغير عقله ومات بعد أربعين يوما ٠‏ وذهبثٌ بالمأمون كل 


10 --6)م 
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مَذهب ميلا إليها ومحبة لماء حتى قيل : إن المأمون قبل رجلها فى بعض الأيام وإنها 
قالت إثُرذلك : والله يا أمير المؤمنين » لولا ها شرفها الله به من وضع فك الكريم 
زرا شتح ا ور تمل ال أ علي لخد وتو أن طهر إلا عاد الوروا دا عقيف 
فكانت تفعل ذلك إلى أن ماتت ١ ٠‏ 

وحكى على بن يحب المنجم أن المأمون لا مات بيعثْ فى ميرائه» ول ببح له عبد 
واد عا فاشتراها المعتصم بمائة ألف وأعتقها فهى مولاته ٠‏ وقيل : إنه 
لثاامات عند الأمين تالت عب عرس :قفص ر اتاد يحبل إلى الطريق وعنريت 
إلى حاتم بن عدى . 
وحى إبراهم بن رَبَاح قال : كنت أتولٌ نفقات المأمون » فوَصّف له إسماقٌ 


آبن إبراهم الموصل” ع فأمره أن إلشتريها له » فاشتراها عائة ألف درهم ) 


فأعمنى المأمون ملها » وأن أحمل إلى إسحاق مائة ألف درهم » ففعلت ذلك ؟ 
فلم أدر كيف أنبتهاء فكتبثٌ فى الديوان أن مائة الألف حرجت فى من جوهرة » 
ومائة الألف الأخرى حرجت لصائغها ودلالما؛ خاء الفضل بن مروان إلى المأمون 
وقد رأى ذلك وأنكه» وسألنى عنه فقلت : نعر» هو ما رأتَء فسأل المأمونّعن ذلك 
فقال : وهبتَ لدلال وصائغ مائة ألف درهم ! وغاظ القصةء فائكها المأمون» 
ودعانى فدنوت وأخيرته أن المال الذى حرج فى من عيبب وصلة إسحاق » وقلت : 
1لا أسرثة) ابو للم مامت » آم اليك ف الوا انا مرحت ع مني 
وصلة مَعْنَ ؟ فضحك المأمورن وقال : الذى فعلتَ أصوب ؛ ثم قال للفضل 


آبن مس وان : يا نبطى"» لا : نعترض على كاتى هذا فى شىء ٠.‏ 


ولعريب أخبار قد نسط أبو الفرج الأسناق” القول نا افق تابه الدى ترمه 
اتغ الوتائلا ولعب رالزخر» نوة > أبعا كاسن أعبارها ف كابة المتزجم 





تق تبابة الأرف ف 


#بالأغانى »4 منها خبرها مع ممسد بن حامد المعروف بابن اتن » وأخبار لا مع 
المأمون» وأخبار مع صالح المنذرى الخادم» وإبراهم بن المسدبر» وغير ذلك من 
أخبارها ٠‏ وقد رأينا أن تثبت كا مع ذلك . 


5 
فنا 


أما أخبارها مع عمد بن حامك »© وهو أحد مر كانت تعشقه وتبواه وتخا بنفسبا 


ف الأجاع به » فنها ما روى عن آبن عبد الملك الضري رأنها لما صارت فى دار 


المأمون آحتالت حتّى وصلت إليه» وكانت تلقاه فى الوقت بعد الوقت حتّى حملت 
منه وولددتٌ بنتاء فبلغ ذلك المأمون فزؤجه إياها ٠‏ وقال حمد بن موسى : اصطبح 
المأمون يوما ومعه ندماؤه وفيهم مد بن حامد وجماعة من المغثين وعريب معه على 
مصلاة» فأومأ إلها عمد بن حامد بعبّلة فاندفصت فغدّت آبتداء 
رى ضرع ناب فاسقر بطعنة * كاشية البرد المانى السم 

تريد بغنائها جوابٌ مد بن حامد بأن تقول له : طعنة » ققال المأمون للثدماء: أي 
أوما إلى عرب بقبّلة؟ والله لن لم يصدقنى لاضربن عنقه! فقال مد بن حامد : 
أنا يا أمير المؤمنين أومات إلبها » والعفو أقرب للتقوى ؛ فقال : قد عفوت عنك ؟ 
قال كف اتعيل آم لين عل داك تفال + اعدات مولاء وي لان 
أشداء إلا لمق + ليث أالل تتدئ عسذا الصوت إلا لقىء أومة ينا بدا 
ولم يكن من شرط هذا الموضع إلا إعاء بعل فعامت أنها أجابته بطأعنة .وقد حكى 
أن المأمون قال فى هذه الواقعة عن مد بن حامد : نكشخنه قبل أن كشسناء 
فزؤجه إياها وآشترط عليه أن يحُضرها إلى مجلسه فى أوقات عينها له المأمون . 


)00( كشخنه ركشطه : شقّه بالكشخنة وهى الدياثة وعدم الغيرة . 





4ه ١‏ الجمزء االجامس 


وقال حمدون : كنت ليله فى مجلس ال مأمون ببلاد الروم بعد العشاء الآخرة فى ليلة 
ظلماء ذات رعود وبرّوق » فقال لى المأمون : اركب الساعة فرس التوبة وسرّ إلى 
عسكر أبى إسحاقء يعنى الحنصمء فأد إليه رسااتى وه ىكبت وكيت» فركبت فلم تثبت 
معى شمعة » وسمعت وقع حافر دابة يعنت ذلك بفعلت أتوقاه حتى صك ركانى 
تلك الداية» و برقت بارقة فأبصرت وجه الراكب فإذًا عر يب» فقلت : عريب؟ 
قالت : نم» حمدون؟ قلت : نعم ثم قلت لما : من أين أقبلت فى هذا الوقت؟ 
قالت : من عند محمد بن حامد؛ قلت : وما صنعت عنده ؟ قالت : يا تكس» 
عررك مئء هذا الرفك عن عند عد ث عامد خارعة مر مطرت الليية 
راجعة إليه تقول لها : أ ثثىء عملت معه ! صَلَدتَ معه التراويح » أو قرأت عليه 
أعزاة من القزان» أووارستة قيا من الفعه ١‏ )لخو عاذنا وتاتيا وامطلسنا 
ولعبنا وشربنا وغنينا وآنصرفنا ؛ قال : فالجلتنى وغاظتنى وآفترقنا ‏ ومضيت فآدّبت 
البنالة م عدت إلى اللأهزن وأغدة ى لدت وعاهدا امار يمست أن 
أحدثه بحديئها ثم مبنّهء فقلت : أقدم قبل ذاك تعر يضا بثىء من الشعر فامشدته 
ألا ححَ أطلالا لقاطعة الَبْلٍ » أَلُوف تُساوى صا القوم بالرذل 
فالوأت ما أمسى يجانب تنلْمَة + الى جل طَبى فساقطة الحبل 
جنوس إلى أن يقصر الل عندها »* (راحوا وكلٌ القوم منهأ روصل 
فقال لى المأمون : اخفض صوتك لاتسمم عبريب فتغضب وتظن أنافى حديثهاء 
امك ها روث أن خه وهار اش فاك 


ع 
- ع 3 


وقال ممد بن عيسى الواثئق” : قال لى محمد بن حامد ليلة : احب أن تمرغ لى 
ضر بك » فإنى أريد أن أجيئك فأقم عبدك لتك واتاذن وتقلبنيا حلين اعت 





.-؟ 


من نهاية الأرب ١‏ 


عريب فدخلت وجلسنا » بفعل مد يعاتهها وقول : فعل ت كذا وفعلت كذا '! 
فقالت لى : يا ممد» هذا عندك رآى؟ ثم أقبلت عليه فقالت : يا عاجز» حُذْ بنا فيا 
نحن فبه » وأجتل رادي عقي والضن خلا شرن + إإذا لع عدن 
بعتابك فى طومار حتّى أ كتب اليك بعذرى فى مثله» ودع عنك هذا الفضول» فقد 
قال الشاعس 
دَعى عد الوب إذا اتنا ٠»‏ تساك لا تعد ولا تََدّى 
سم لهت بد شمر + إلى بلبابحم لقلت :مدذى 
وقال أحمد بن حمدون : وقع بين عرريب و بين تمد بن حامد شر حتى كادا يخرجان 
إلى القطيعة» وكان فى قلبها منه أ كثر مما فى قلبه منهاء فلقيثه يوما فقالت : كيف 
قلبك يا عمد ؟ قال : أشق ماكان وأَوْرحه ؛ فقالت : استّيْدل تَسْلُءٍ فقال لها : 
لوكانت البلوى باختيار لفعلت! فقالت : لقد طال إذًا تبك ؛ فقال :وما يكون! 
أصير مَكّها ! أما سمعت قول العباس بن الأحنف . 
طلم عه وو ار مع هري رامق الاين 
لولا كاممْم كا عاتبتحكم ٠‏ ولكدُم عندى كبعض الأس 
قال : فذرفت عبناها » وآعتذرت اليه واعتنقته وآصطلحا وعادا إلى ماكانا 
عليه. 


وق ادي لون ابه قال لا وق عى عدين جامد صان عدي 
إلى منزله » فنظر إلى تركته وجعل يِقذَّبٍ ما خلّف » ورج إليه منها الثثىء بعد 
الثىء إلى أن أبرج إليه سقط مختوم» فض انلاتم وفتحه فإذا فيه رقاع عيب 


)00 بالأعانى : الى تاراحم ٠‏ 





١٠.‏ المزء اللخامس 


إإيه»بفعل يتصفّحها وببتسم » فوقعث فى بده رفعة فقرأها ووضعها بين بديهء وقام 
لحاجته فقرأتها فإذا فيا 
ويل علّك ع 3 أوقعتٌ فىالق شك 
رَحَحتَ أق و حورأ ص وإفك 
إن كان ماقلت ححا > أو كنت ]رمغت 67 
فأبدل الله مابى + من ذلَة الحبٌ شك 
قال : وهذا الشعر لعريب . 


و 
+ 


وأما أخبارها مع المأمون و إخوته وغير ذلك من أخبارهاء قال صالح 
آبن على بن الرشيد المعروف بزعفرانة : تمارى <الى أبو عل والمأمون فى صوت » 
فقال المأمون : أين عريب ؟ بفاءت وهى ممومة » فسألها عن الصوت » فقالت 
فيه بعلمهاءفقال لما : عَنْيهء ولت لتجىء بالعود» فقال : َيِه بلا عود» فاعتمدتٌ 
عع ال تفل قاط تلاق و بوافيارت هرت الر يترا زقد امرك دسا فق 
أو ثلاثا فا تحب يدها ولا سكعت حتى فَرعَتٌ من الصوت »ء ثم سقطت وقد 
عُثى عيبا ٠‏ 

قال عمان بن العلاء عن أبيه : عتب المأمون موعروي في 1 الل ان 
فعادها فقال : كيف وجدت طعم , المجر؟ فقالت : يا أمير المؤمنين» لولا مرارة 
هجر ما عي فت حلاوة الوصل » ومن ذم بد الغضب حد عاقبة الرضا » مفرج 
المأمون إلى جلسائه خدثهم بالقصة » ثم قال : أثرَى اوكان هذا من كلام النْظَام 
عدم 8 


0 عانى‎ 00 ١) 





من نماية الآرب يدل 





وقال أحمد بن أبى دؤاد : بحرى بين المأمون وبين عري ب كلام » فكأمها المأمون 
دثىء غضبت منه فهجرته أياما» فدخلت على المأمون فقال: يا أحمد» اقض بينناء 
فقالت عيب : لا حاجة لى فى قضائه ودخوله بينناء وأنشات تقول 

ونخلط المجرّ بالوصال ولع يددل فى الصلح بيننا أَحَدُ 

وكانت قد تمكنت منالمأمون وأخذت مجامع قلبه وذهب به 000 مذهب؟ 
وقد قدّمنا أنه قبل رجلها . 

وكانت عمريب تهوى أبا عيسى بن الرشيد أخا المأمون » وكان المثل يضرب 
بحسنه وحسن غنائه » وكانت تزعم أنها ما عشقت أحدا من بفى هاشم وأصفته من 
الخلفاء وأولادهم سواه ٠‏ ول تزل عمريب مبجلة عند الخلفاء محبوبة اليم مكامة 
لديهم إلى أن غضب عليه المعتصم والواثق وآنحرفا عنهاء وكان سبب ذلك أن المعتهم 
وجد لما كابا إلى العباس بن المأمون ببلد الروم تقول فيه : اقتل أنت العلّج حتى 
أقتل أنا الاعور ِل" ههنا » تعنى الوائق » وكات المعتصم استخلفه ببغداد . 
وعَمْرِى إن هذا من الأمور العظيمة التى لا تحْتمل من الأولاد والإخوة فكيف 
من انشفية! واولم تكن لا عنده, المكانة العظمى وَاتحَلَ الكبير لا أبقَوها بعد 
الاطلاع من باطن حالها على هذه الطّوية . وكانت عريب تكايد الوائق فوا يصوغه 
من الألحان» وتصوغ فى ذلك الشعر تغنيه نا فيكون أجود من نه . 

قال : وكانت عرب لتعشّق صا حا المنذرى” اشلادم فتزؤجته متام لش عنها 
أن بعض الموارى دخلت علها يوما » فقالت لما عر يب : ويحك ! تعالى إلى" ! 
شاءت > فقالت » قبل هذا الموضع متى » فإنك تجِدين ريح الحنة » وأومات إلى 
سالفتهاء قفعلت ثم قالت لها :ما السبب فهذا؟ قالت قبلنى الساعة صا المنذرى” 
فى هذا الموضع ٠‏ قال : ووجّهه المتوكل إلى مكان بعيد فى حاجة » فقالت عريب فيه 


() كاى الأعانى » وفى الأصل : ولا يصلح . 
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انا كيب دس * بالرغم ف لازنا 
اعظات ىر كن جو انهه سردا 
وكانت عربب تهوى إبراهم بن المدبر ويهواها » ولها معه أخبار وحكايات » 
وبينهما أشعار وفكاهات» فن مكاتباتها إليه ما روى عن آبن المعتر قال : كتبث إليه 
عوك ق تبر رمضات: أدياك: فى وتضر» اهل اشدغليك هذا الختير بالمن 
والمغفرة» وأعانك عل امرض منه والمتتقل» وبلّذك مثشله أعواماء وفزج عنك 


20 5 


وحن قد و واكتيك ف نت ملنها عه مكافك لاو لم ات 
أمس فى ذكرك ء فرَةٌ بمدحك » وصرة بأ كلك و يذكرك نما فيك لوا لأاوناء اححد 
ذنبك الآنء وهات تج الكتّاب ونفاقهم . فاقا خيرنا أمس فإنا شرينا من فضل 
نبيذك على تذكارك رطلاء وقد رفعنا حساينا إليك » فارفع حسابك إليناء وخيرنا 


مر[ نارك أمس وأفاك؟ وأئ ثىء كانت م على جهتها © [ولا طرف 


2220 
فتحوجنا إلى كشفك والبحث عليك وعن حالك]» وقل الحق فن صدى [ نجا ]» 
لف 
وما أحوجك أت تأدب فإنك لا نحصسن أن تود ٠.‏ 0 أقول إنه ديك كاز 
000 
شديد يجوز حد المردء وكفاك بهذا هن قولى عقو بهء. وإن 90 ختعت كترمنه]ه 


والسلام 5 

ولمانكب عبد الله بن يحى بن خاقان أبن المدبر وحسه » كتبت إليه كابا 
لتشوقة وكاب استداقها له واعرادها بأسر وان قد تالبك ةق امه ذوعيها 
ما تحب ؛ فأجاءها عن كامهاء» وكتب فى آخر المواب 


)000 فى الأسل : يك 
() زيادة فى الأعالى . 


فق كدافى الاعالء وعبارة الأصل : «وما خوك بك انين وإنك لجسن أن تؤده» . 





من نهاية الأرب ا 


ةيو سا 


لعمرك ما عو 1 لمعيد * بأحسن عندى م نكا ب عي يب 
تأقلت فى أشائه خط كات * ورقة مشتاق ولفظ خطيب 
وراجعنىمن وصلهاما استفزى * وزهٌدنى فى وصل كل حبيب 
فصرتٌ طا عبدًا مقرا بملكها »* ومستمُسسكا من وذها بنصيب 
وقال أبوعين انا عدون + اععت أنا و إبراهم المدروان سادة والقاسم 
آبن زرزر ف تان بالمطيرة فى يوم عَم وردَاذ يقطر أحسن قطر ونحن فى أطيب 
عيش وأحسن بوم »فلم نشعر إلا بعربب قد أقبات من بعيد» فوب إبراهم هن بيننا 
فرج حافيا حتى تلقاهاء وأخذ بركابها حتى نزلت » وقبل الأرض بين يديهاء وكانت 
قد ممرته مدة لشىء أنكاته عليه »بذاءت وجلست وأقبلت عليه متبسمةءثم قالت: 
إنما جئت إلى من دهنا لا إليك؛ فاعتذر وشفعنا له فرضيت »وأقامت عندنا يومئذ 
وباقت» وآصطبحنا من غد وأقامت عندناء فقال إبراهم 
أ عن حقّق الظْن به ه وأننا زائرًا مبتديا 
كان كالغيث نات مَدَةٌ «« فأتى بعد قنوط مرو 
اب يومان لنا فى َرْبه * بعد شبرين لهجر مضا 


فأقرّ الله موسي :سي كن طميي نا 


ألا رباعى بب ورك الردى » وجتبك الله صرف الرمُنْ 
فنك أصبحت زَيْن الساء * وواحدة الس فى كل فَنّْ 


تربك بدن لذيدٌ المياة » وبعدك يَنفى لذيذ الوسن 


فنثم الأئيس ونعم المليس »* ونم الشمير ونم اللكن 





5 لمق لاسن 
وقال أيضا فيها وفى جار يتها بذعة وحْفة 
إن عمريبا لقت وحدها + فى كل مايحسن من أمرها 
ونه طحق ميدي ع الك نكما 
اميدق جار اها عن + اننا ةا هيه 
فبذعةٌ جع 3 رقا ا وقنة عفيااق زتها 
زب أكدها ونا حر لت بد راسد لواو ل وها 
وقال على" بن العباس بن أبى طلحة الكاتب : كنت عند إبراهم بن المدير فزارته 
رعق راقرجا لبذ امن در روك ها لمان فضا درسي ا بف وكين 
وبصرىء وقل ذلك لك» أصبح يومنا هذا طيباء طيب الله عيشك» قد آحتجبث 
سماؤه ورق هواؤه وتكامل صفاؤه » وكأنه أنت فى رقة ثمائلك وطيب محضرك 
وبرك» لافقدت ذلك أبدا منك! ولم يصادف حسنه وطيبة منا نشاطا ولا طرَبا 
لأمور صتتى عن ذلك» أ كره تنغيص ما أشتهيه لك دن السرور شرحهاء وقد 
بعئت إليك ببدعة وتحفة ليؤنساك ونس هماء سرك الله وسرنى بك ! فكتب إليها 
صكيف السرور وأنت نازحة 5 عنى ! كيف يسوغ لى الطرب ! 
إنغبتغاب العيش وآنقطعت .. أسبابه وأللت الحكرب 


وآبتدأ المواب» فلم تلبث أن جاءت على حمار مصرى”» فبادر إليها وتلقاها حافيا. 


حتّى جاء بها إلى صدر المجلس »> يطأ امار بساطه وما عليه حتّى أخذ بركابها فأجلسها 
فى مجاسه وجلس بين يديهاء ثم قال 

ا ا ا 

بها تحن الدنيا وينعم عيشّها + وتجتمع السراء للعين والقَلٍ 





من نهاية اللآرب 5 ل 


وقال إبراهم بن اليزيدى” : كنت مع المأمون فى بلد الروم» فبينا أنا أسير فى ليلة 
مظامة شانية ذات غم وريح وإلى جانى قبة» إذ برقت برقة فإذا فى القبة عر يب؟ 
فقالت : يا إبراهم بن اليزيدى؛ فقلت : لبيك! قالت : قل فى هذا البرق أبياتا 
ملاحا لأغنى فهاء فقأت 
ماذا بقلبى من ألم اللَهّق + إذا رايت كَعَانَ البق 
من قبلٍالا رْدنَ أودمَدْقٍ » لأت من أَهُوى بذاك الأفتي 
فارقتة وهو ع الخلق 0 ع 62 عد الم 
ذاك الذى يملك مق رِقّ * ولسثأبنىماحييث عت 
تت فنا له قد قطع حياز يها ؛ فقلت : ويحك ! على مَنْ هذا النَنفْس؟ 
فضحكت ثم قالت : على الوطن؟ فقلت : هيبات! ليس ه_ذا كله على الوطن ؟ 
فقالت : ويلك! أظننت أنك تستفزنى؟ والته تقد نظرث نظرة مربي فى مجلس 
فادّعاها أكثر من ثلاثين رئيساء والله ماعلم اح من كانت إلى هذا الوقت . 
وقال اليس بن حمدون: غضبت عيب على بعض جواريهاء بفئتٌ إليها وسألتها 
أن تعفوعنها ؛ فتقالت فى بعض هانقوله مما يعمد به علمها من ذنو بها : يا أبا العياس » 
إن كنت افشستهى أرن ترى زنلى وصفاقة وجهى اق على كلَّ عظيمة أيام 
شبابى» فأنظر إليها وآعرف أخبارهاء قال : وكانت فى شبابها هكم إليها البرذون 
فتطفر عليه بلا ركاب ٠‏ وقال أبو العباس بن القرات : حدثتتى بدعة جارية تريب 
أن عري ب كانت تحد فى رأسها بدا وكانت تغلّف رأسها دستين مثقالا مسكا وعتبراء 
وتغسله من بمعة إلى جمعة وإذا غسلته جدّدت غيره » وتقتسم اللواز ماله رأساء 
وقال عل بن المتجم : دخلت يوها على عريب مُسَلَما عليياء فلما جلستٌ هطلت 
السماء بمطر عظم » فقالت : أي خب الوم عق اعت 1اوسرارفة وآست لمن 





0 لجز الخامس 


4 أحببت من إخوانك» فأعزريث بتواف فرذك وجاسنا تحدّث» فسألتنى عن خيرنا 
بالأمس فى مجلس الكلفة ومن كان يغنيناء وأى شىء آستحستأه من الغناء؛ فأخبرتها 
أناضؤت اطليقة كان ]ا ضنعة بنان .من الماخوزىئ”؟ فقالت : وناهو» فقات 

ال لطن« عله 
وذى كلف بي حرعا * وسفر رَ القوم منطلق 
خا 0 ل 
جوانحه على خَطرٍ + بار الوق تحترقٌ 
فوجهث رسولا إل ناته لخضروقد بكسة النياءء فأمررت كم فاشرة لامك 
عليه » وقدم له طعام فأكل» وجلس بشرب معناء فسألئه عن الصّوت ففتاها إيام» 
فاخذت دواة ورقعة وكتيث : 
أجاب الوابل الْقَدقٌ + وصاح التْرجس العَرِقٌ 
شد يان لايد لفون ري 
فياك لكان لل و ماو فت بسكل 
قال : فها شربنا بقية يومنا إلا على هذه الأيات ٠‏ 
وأخبار عريب كثيرة» قد وضع عبد الله بن المعتر” فيها ديوانا . وفها أوردناه من 
أخبارها كفاية لا تحتمل امختصرات أ كثر منها. والله تعالى أعلم- ٠‏ 


ع 
قال أبو الفرج : كانت مولدة من مولدات البصرة» شاعرة. سريعة اللخاطر» 
مطبوعة لاتكاد فضل الشاعرة اللمانية لتقدمهاء وكانت أجمل من فصل وأعف» 
وكانت تفتى غناءً غير فاخر . وقال عل بن الحهم : كانت محبو بة لعبد الله بن طاهس 





من مايه اللارب ل 


أهداها إلى المتوكل فى جملة أربماثة جارية »وكانت بارعة الحسن والظّرف والأدب» 
مغنية محسنة» -فظيثُ عند المتوكل حتّىكان يلها خلف السنارة وراء ظهره إذا 
جاس للشرب» فيدّخل رأسّه إليها فيراها ويحدّثها فىكل ساعة ٠‏ وقال عل بنيحجي 
المنجم : كان على" بن الهم يقرب من أنس المتوكل جدَا فلا يكتمه شيئا من سرّه 
مع رمه وأحاديث خَلوانه» فقال له يوما : إنى دخلت على قبيحة فوجدتما قدكتبت 
آسمى على خدها بغالية » فلا والله ما رأيت شيئا أحسنّ من واد تلك الغالية على 
بياض ذاك اللدّ» فقَلْ فى هذا شيثاء قال : وكانت محبوبة حاضرة الكلام من وراء 
الستارة» فدما عل بن الهم بدواة» فإلى أن أتى بها وأشدأ يفكوقالت محبو ب على 
البديهة من غير فكة ولا روية 

وكاتبة فى انكَد بالمك جعفرًا + بنفمى عط المسك منحيت أَيا 

لئن كتبث ف اكد سطرا بَكمها :. لقد أودعتٌ قلى من الح بٌأسطرًا 

ام هلوك للك يميه ه مطيع له فها سر وأظهرا! 

ويام واف و برو ره موالش يق ]قا اف عدا 


قال : فيق عل" بن الهم واجما لاينطق بحرف» وأمس المتوكل بالأبيات فيعدث 
إلى تريب وأصرها أ تفن ف + قال عل بن الهم : فتحييت وات وتقتْ 


<واطرى » فوالله مأ فدرت على حرف واحد أقوله 0 


وقال أيضا : غاضب المتوكل يوماً محبو به وغجرها ومنع جوار بها جميعا من كلامها » 
ثم نازعته نفسّه إليها وأراد ذلك» ثم نازعته العزة منها وآمتنع من آبتدائهاء وآمتنعث 
من بتدائه دَلَالا عليه حَحَلّهُا منه؛ قال عل : فيكت إليه يوماء فقاللى : ياعلى”» إلى 
رأبت البارحة فى نو ىكأنى صالحت محبوبة؛ فقلت : أقز الله عيتك يا أمير المؤمنين 





١٠١‏ المزء االحامس 


وأنامك على خير وأيقظك على سرور! أرجو أن يكون هذا الصلح فى اليْقَظة؛ فبينا 
هو يحدّثق وأحدّثه إذا بوصيفة قد جاءت فأسرّت إليه شيئا » فقال : أتدرى 
ما أسرت إلى" هذه؟ قلت : لا قال : حتثتتى أنها أجتازت محبو بة الساعة وهى 
فى متها تفن » أفلا تسجب من هذا ؟ أنا منتاضبها وهى مثباوئة بذلك» لا تَبدَوى 
0 فقم بنا حتى لسمع ما تغى؛ ثم قام وتبعته 
آنتبى إلى سجرتباء وإذا هى 

20 * أشكو إليه ولا يمني 

نحن اككاق حسفي » شد نا تسق 

نينيل لنا عام إن - قله رارك الك وماق 

حتى إذا ما الصباح لاح لنا + عاد إلى تبره فصارَمقَ 

فعجب الأوكلع" وجرت مكانهة اريت عخددها روا وقبر ان وعويوت 
إلبه ختثته أنها رأته فى منامها فانتبيت وقالت هذه الأنيات وغنت فباء حدما 
هو أيضا رؤياه وآصطاحا ٠‏ فلما قتل المتوكل سلا جميع جواريه غيرهاء فنا لتزل 
حزيئة هاحزة لكل لذَّة حت هاتث. وخا فيه صراث . 
حك أبو الفرج أن وصيفا بعد قتل المتوكل أحضرها يوما وأحضر الخوارى» 
بين وعلمن الثياب الملونة المذْهبة وال "وقد تن وتجارة اوطاتت عيوية رعلا 
تيناب زيط غير فاغزة نا عل المموكل > فت الحوارى جميعا وشيزين + وطرب 
وصيف وشرب» ثم قال : يا محبوبة غَنى » فأخلات العو وغر ”وم ى تبى 
أن عقن وطاق ملل ار عير 
ملك قد رأته كني ا 0 





من نهاية الأرب ١١١‏ 


غير حب وبة التى » لوترىالموت سترى 
لآقتته يملكها ٠‏ كل هذا قرا 
إدَموتَالكثيبأصة_أح من أن يمرا 
فاشتت ذلك على وصيف وأس بقتلها فأستوهبها با منه فوهبها له » فأعتقها وأصس 
ه20 بإخراجها وأن تكون حيث تختار من البلاد» تفرجت إلى بفداد من سر مَنْ رأى» 
وأختملت ذ كرها طول عمرها وما طمع فيها أحد . رحمها الله تعالى . 


ور مر 


ذكر أخبار عبيدة الطنبورية 

قال أبو الفرج الأصفهانى : كانت عببدة الطنبورية من الُسنات المتقسدمات 
فى الصّنعة والأدب» شهد لما بذاك إسحاق بن إبراهم الموصل”» قال : وحسبها 
3" رشرانته قال 0 وكات أو سفيفة حنمها وساف انا لاباننة والكبتادية بوكاك 
من أحسن الناس وجها وأطيبهم صوتا» وكانت لا تخلومن عشق .قال: ولم يعرف 
فى الدنيا آم أة أعظل صَنعة منها ف الطنبور؛ وكانت لما صنءة عجيبة» فنها فى الرَصّل 

تنقيا التو إن حلني ةلمكم 

وأعْفئي من سوال » سواك مافى يديك 

! امن عن وأخرف عن “نان أشوسي دكا‎ ١ 
قال : وحضرتٌ يوما عند على بن اليثم اليزيدى” وعنده عمرو برنى مسعدة‎ 
وهارون بن أحمد بن هشام» بفاءه إسححاق بن إبراهم الموصلى” فأخبره خبرهم » فقال له‎ 
إسحاق : إنى كنت آشتهى أن أسمع عبيدة» ولكنها إن عررقتنى وسالقونى أن أغى‎ 
بحضرتها آنتقطعت وم تصنع شيئا» فدعوها عل جيلتهاء فوافقوه على ذلك» ودخل‎ 

+ وكتدوها اسه » وكات هتقرف إصياقء وكدّم الببيذٌ فقت لا لحا 
)١(‏ كذافى الأغانى» وفى الأصل : فدعوها على حلا ٠‏ 





يلل لحز اللامس 


4 وروه سه وه قو رو 
قرب غير مفُتربٍ » ومؤتلف جنب 


له ود وى مننه 95 دوائى الم والكب 

أواصِدَه على سب * مجر إلا مَبِْ 

ويظامنى على ثقة + بأ إلبه متقلى , 
قال : فطرب إسحاق وشرب نصفا » ثم تغنت وشرب 00 سن عشرة 
أنصاف» قال عل بن اليثم : وشربنا معه؛ وقام إحاق ليصلٌ فقال لما هارون : 
ويحك ياعبيدة! ما تين والله من مت ! قالت: ولم؟ قال أتدرين من المستحسن 
غناءك والشارب عليه ما شرب؟ قالت : لا والله؛ قال : إسحاق بن إبراهم» فلا 


تُعرفيه أنك قد عررفتبه ب فلما جاء إسحاق آبتدات تعن فلحقتها هببةٌ له وآختلاط » 


لمك نما يننا قال: أعفتموها من أنا؟ ققلت : نعم» عرفها هار ون؛ ققال 
إححاق : تقوم ذا فننصرف» فإنه لا خير فى عشرتم الليلة ولا فائدة لى ولا لك » 
وقام فانصرف ٠‏ 

وقال ملاحظ غلام أبى العباس :آجتمع الطنبو ريون عند أبى العباس أبن الرشيد 
يومًا وفهم المسدود وعبيدة» فقالوا للسدود : عَنّ؛ٍ فقال : لا واللهء لا تقدمت 
عل عدوي تناد فال ٠‏ وقال مد , ن عبد الله آبن مالك 
االجزاعى” تو إحاق يقول : ونا تجاوز عبيدة هَدإن . 


«+ 
# + 


هذا ناا امك زان :هنا الانمق اخبارسن اتتين القنا»» :وااو اناه 


وهو مختصرمما أورده أ بو الفرج اللأصفهانى حمه الله تعالى فى كانه المزجم بالأغاى. 


من أخبارهم ؛ وم ناترم آستيعايم بل ذ كنا أ كثره هم وأشهرهم بالغناء » وذ كنا من 
أخبارهم ما فيه كفاية . فلنذ ير خلاف ذلك . 








من نهاية الأرب ١‏ 


الباب السابع 
من القسم الفالث من الفن الشانى 
فها يحتاج إليه المغنى و يضطرز إلى معرفته» وما قيل ف الغناء» 


وما وصفت به القيان» ووصف آلات الطرب 


: ذكر ما يحتاج إليه المختّى و,يضطر إلى معرفته وما قيل 
فى الغناء والقيان من جيد الشعر 
قال مالك بن أبى السمح : سألت آبن أبى إسرائيل عن الحْسن المصيب من 
المغتين » فقال : هو الذى مشبع الغا » وعلا” الأتفاس» و عل الأوزان » 





و و 7 و50 

» ويحسن مقاطع النخم القصار» و يصيب أجناس الإبقاع » و يحتلس مواضع النبرات‎ 0٠ 
ودستوفى ها نشًا كلها من النقرات؟ فعرضت ما قال على معبدء فاستحسنه وقال:‎ 
وقال إبراهيم‎ ٠ ما يقال فيه أكثر من هذا. وقد رُويتْ هذه المقالة عن آبن سَرَينح‎ 
الموصل" : الغناء على ثلاثة أضرب : فضرب مُلْه مرب يرك و يستيخف » وضرب‎ 
ثان له شي ورقةٌ» وضرب ثالث حكة وإثقان صَنْعة ؛ وقال : كان هذا كله مجموعا‎ 
لد 75 03 0 5 و هه‎ 1 

06 فىغناء آبن سريح ٠‏ وقال أبو عمان. الناجم : بخوحة الحاق الطيب تبه رض 
الأجفان الغاترة 


35 
نا 


وأما ما قيل فى الغناء وما وصفت به القيان ٠‏ 
حك أن بعض امُحْدَئين سمع غناءً بجُراسان بالفارسيّة» فلم يدر ماهو غير أنه شؤقه 
00 لشجاه و0 فقال فى ذلك » وقبل إنه لأبى تمام 


(محه)م 


1 


وروم مارم ه 


حمدتك ليله شرفت وطابت 


ست باغ ود ادن 35 


هج مير 


ومسمعة ةحار السمع فها 


عم تّأوتارها فَشَفَتوشَاقت 


وم أفهم معانيها ولكول 
ر 8 8 


كانين حب أضعفه الشّو 


لا أ الأوتار تعلوم لا 


يي سا ساسا سه كر 


اميا 5-6 الا 
وقال التاجم 


ممكريك ام 
شدو الذ من أتدا 


عه و 
أحل وأشبئ منمنى » 


وقال خمد بن لشبر 
وصوت لبنى الأحرا 
شج يستغرق الأوتا 


فا أذرف اليد السك 


)000( فى ديوان كشاجم طبع يروت : « وأحب 


د 


د 


0 


الجزء الوامس 


أقام سهادها ومضى كََامًا 

بأن يناد نفسى من عتاها 
وم ور ره . ده 

فلو يسطيم حاسدها فَدَاها 


2 ور تكبدى فلم أجهل تاها 86 


د 


فن" الشيايات :ونا راهنا 


ا هر 


8 ا 


د 


26 


35 


2 


١ 500‏ 
للبَادى موصولة بالنشيد 

075 5 ور 
بين حالين : شدة وركود 


ء العين فى إغنفاتها 


نمس وصدق رجائها ! 


ر أهل السيرة لمن 


0 و 


ب المجنبات لحى » ٠‏ 





”؟٠‎ 


من لماية الأرب 


وفلشات ليه وقد غىٌّ على المَنا : 
ايا لت هذا الصو » ٠‏ تح الصيج لايق 


فقد أيقظت اللذا 
وما أفهم ما يمني 
ولككل لويسو 


وقال التعالى” 
غناوك بهم جيسٌ الكرُوبٍ 
فول القباوب إذا مارنوؤت 
وقال أيضا 


2 سيره 
وسائلة لسائل عنويك قلنا 
نا ظَيا وغنى عنكليبا 


و 5 
وقال عكاشة صف قينة 


وكأنَ مْناها إذا نطقثٌ به 


وقال أبن الرومى" 


0 عِ ق 
وقياب كانما أتهات 
مطفلات وما حمأن جين 
كل طفل الات 2 


عْعْر - سوةاى 


أمه دهرها : جم عنه 


4 فى الأصل : ذكان» وهو تحر يف ٠.‏ 


3 


2# 


نا 


3 


ين 


اهو موا اماه 


تَعينَا ل تزل وسوىا 


ورور 


د م 0 الوب 


لطا فووصفك العجب العجيباً 


د 


2 


55 
2 


ولاح شقائقا ومتّى قضيبا 


يا سم ه برس 


من فضة قد طرفت عتايا 


لق على يدها الل حسّابا 


مت 
2 عاطفات على ينما حواى 


2 


2 


2 عر 


51 
بسن عود و صل هيل وان 


وهو بادى الغ عن التَرمان 


| االمزء اللامس 


وقال أيضا 
كأنا رق مسموعها »* رد شَكوى سبقت دمعة 
غنث فلم تحت إلى زامس » هلوج الشّمس إلى تمع 
كأماغتت لشم الضّحى » فالبسئها شتا لمة- 
وقال الناجم 
550 عاب ومرزهرها * إلا وثقْنا باللهو والفرح 
5 غناء كاير فى جد .. أضناه طول السّقام والترّحج 
سكمارا لامعا ار لاسا عل مدع 
وقال أيضا 
فاتغنت إلا تكش ف مم # عن فُؤاد وأقشعثُ أحزانٌ 
وذ لي 1 رضنا مم ل ل ليان 
وقال أبو عبادة البحترى- 
وأشارث على الغناء بألا » ظمّاض »من التصابحَاج 
فطربنا لمن قبل الَنانى + وسكنا لمن قبل الراح 
وقالكشاجم وهو أبو الفتح مود ْ 
أفدى أتى أهدث لنا » مس الضحز'واليلْحَالِكْ 
ملو م 7 ال امهالك 
ا 


وبا مسترت »قافن 





من نهاية الارب ١‏ 


ويأُست من إذرااكها . بعلت صوق عند ذلك : 
قصرتْ يدى عنك الغدا :« 5 فكيف لى بيد تنالك 
وقال أيضا 
يدث ف نسوة مثل القمها نغ إذماجا 
6 يَاذينَ من الأردا » ف كدان وأمواجا 
ساون ون اانا * رف الدسياج دبباجا 
وتطيانا فر الفضقة قد أثمرت العاجا 
وقد لاثت من الكور * عل مفرقها تاج 
فاما طَفْى بالجاشس أفرادًا وأزواجا 
#ناؤرن. . “واتكه انالا وأعرلها 
وحركن من الأونا + رإمساكًا وإدماجا 
فلالوم عل فتك إن هيج فاهتاجا 
وقال على" بن عبد الرحمن بن يونس المنجم فى عوّادة 
نت فَأَخفتٌ صوتها فعودها * فكاتم الصّوتان صوتٌ العود 


موسر 


١‏ يذاه تأهص د فبطيعها 2 وطبعها آتباع ورود 


1 


أندى من التوان حاضو رن من ير الا المعهود 
فكاتما الصّوتان حين مَارَجَا » ماء الغامة وآبنةٌ العنقود 
وقال أبو عون الكاتب 


ورءداور 


دو فيرقص باللءو » سلطا و برص بالكؤوس 





114 المزء االمامس 


وقال الناجم 
لحت ساكو الاكربر العام 
وقال أبو هلال العسكرى- 
هيجت لى من تو ومن قري * أَيْد نتَرت على الأوتاو عنابا 
لاعيب ف العيش إِلَاخَوْفعَيتم» » إب السرور إذا ما غَبعْمُو غابا 
وقال هارون بن على المنجم 
غصن على دعص تنا مهال * سعى بكأس مثل لع الآل 
وفاتتات الطَرْف والدّلال » هيف الحصورر الا كفال 
أَخُدْن من طرائف الأرْمالِ + وميكم الحفاف واللَقالٍ 
تجرى مع الناس بلا آنفصالٍ » مثل*آختلاط: امر بِالزلّالٍ 
تدعو إلى الصَبوَة كل سال . تصرّعٌ حكلّ فنك بطل 
بين حرام الهو والحلال * أكرم من مصارع الأبطالٍ 
وقال شاعس بِذْمّ نما 
ع بارد التفشمة ل البدين 
ما رآه أحد فى * دار قوم مس تين 
ينو قط اللذارتا مو ستو ين 
وقال آبن الروى” 


فظلتٌ أشرب بالأرطال لاطَرَيا » عليه بل طلا السك والتوم 








من تهاية الآرب 1 


ذ يما قيل فى وصف آلات الطرب 
قرن :ذلك با رطقت الترو نظم أبو الفتح مود المعروف بككُشاجم قول 
الحكاء : إن العود مركب على الطبائع الأريع» فقال 


و ظده 


شَدَثْ كت أساما يتقف + يدها عم. سرها وحدثه 


سوس رةه ره 


مثا طُ أوتارة فى طباعها عناصرمنها أحدث الاق محدثه 
فللنار منه الزيرَ وال أرضة 1 والريح مثا وإلاء مثاكة 


وك آمرئ يرتاح منة [ لنغمة * على حسب الطبْع اذى منه يبع 
0 كناها | فظلتٌ سارها + لطوقة طَورا وطورًا عه 


سه دودرم ه 


لا وموس ارفاغارة يحاوبه فى أحسن التقر عَتْعثَة 

وحى حسبتثت البابلين أقاً د عل لفظها السحر الى فيه تنفثة 
وقال آخى 

م بي اندم ابره دي رم لد 5 س عور 

عن على غود دهالأطيارمن طَرَبِ + رطيا » فلا ذوى غنث به اشر 

م امدق 0 س اور ا سسو 

فلا بزال عليه أو به طرب * مهيجه الأغان : الطير والوتر 
وقال آخر 

سوَالله أرضًا أَنْتَسْعودك اذى د دكت منه الغا وا متا رن 

تهت عليه الورق والعود أخْضر »* وغتت عليه الغيد والعود ياس 
وقال آم 

لاتحسب العود إن عَنيِكَ شادنة » جاءتك بالطيف فيه تقمة الوتر 

ونا ااطبر ألقثْ عنده حيرا *« فمدبوه في العودٌ بالقير 





وقال آخر 
طَوْرَا مدَهْدحبطته فإذاههًا » عَرَكت له أَدُنُ من الآذان 


وقال الناجم 0 


3 ماعم ا ا ا 0 95 
إذا احتضنت عودها عاث 3 وناغته حسن أن بعر بأ 
وه 2 جم 3 1 وى ير ره بح كرهة اس 


وقال المدونى” 
وناطق بلسات لاضمير له -« كله نقد نيطث إلى دم 
بيْدى ضيرسواءفالحديثيا + يبدى ضير سواه اللَط بالقلم 
وقالكُشاجم 
جاءت بود كأ تمه .. صوت فتاة تشكو فراقٌ قت 
ع عت لوس بد ا ا لزه حوله ننَ) 


وه 


دار تْملاويه فيه وآختلفت » مثلآختلافالكفين شبكنًا 

لو ححكئه وراء منهزم * على بريد لماج وآلْفَنَا 

ياحسن صوتهما كأنهما » أختان فصي رن 

وهوعذا ينوب إنسكتثٌ *» عنها» وعنه تنوب إن سك 
وقال أيضا 

وجارية مثل دس المَارٍ » أو البدر بين التجومالدرارى 


ألتك ميس بِقد القضيب * وترنو بعين مهاة القفار 





من نهاية الأرب 


عو رمه 


وترفل فى مصمت أبيض » 


وحمل عودًا فصيح لواب 
له ُ كذراع الفناة 
غاد ت عليه وجادت له 
فا أمهاكة ولا ننه 
ولا تغنت غناء الوداع 


وقال أيضا 


و كثيرة النؤات تحسسيها 
غنت فظاتٌ إخالى طربا 
كت أوتارها فانا 


عحى أ وهى فاك 


و دار وو 
وترى طما عودا تعانقه + 


جِسنّه عالمة بحاته 


فسبت كناها تحرّكه 


وقال أيضا 


ّ_ 5 الس 
ميس من الوشى فى حل 


وحمل ود فصيح المواب 


. 5 هه 
تلن مرك خدّها جلنارى 


إشارك أرواحنا فى الى 


د 


2 
ودستانة بمكان السسوار 


ٌ بعسف اين وأَطّف البسار 


« 


+ أسمو إلى الأملاك أو أرق ' 


3 


«# 


2 


٠‏ من الظهر حتى تقض النهار 
بكتٌوقاتلبعض ا كوارى : 


لقد مت عند هزار الإزار 


' د“ 8ه 
فى كل عضو أوتيت حلقا 


؛ فها أَخَيرٌ بالذى ألق 


ماأَجِنَ وتشتى عشقا 
كلانه نهنا فقا 
كان الوا يفيده تُطْقا 


2 جين الطون لد عقا 


د 


دنا 


رعدا» وخَلت نسارها برقا 


يضاهى لون بأشكاها 


١١ 





١ 


ورو ور 


له عنق مثل ساق الفتأة 

فظلت تطار حُ أوتارة 

وتعمل ا بكس العروق 
ووال قو سف السو 


ووعار 


مخطف المصير عزف 
اطقييه يداف 
بقلاعرن مصيره 

وقال تست الاق المع يديه 
وطارية قرعت طارها 
فعا ينث شمس اصح ىقلت 

وال اهنا ضيفت فاه 

وعار يه ميان عيب » حبيبة 
اسان يت شين بلقدحة 


احتية لدان 3 علييا بإدة 


وتنطق بالشحر الحلال عن الهشوى 


ون 


2# 


وا سل حَلْالما 
بأمزاجها و بأزمالىا 


+« حيده نصف 


د 


2 ف 


3 
سيا بوه 5 


قار الكل اانه 


وغنت عليه بصوت مجيب 


25 
ودر تقامها عن قريب 5 


-٠‏ إلى كل قلب بات بالبين تيحسروحا 


مق واخله ال يح صارت 207 


5 تزيد فؤاد الصت وجَدًا وتبر حا 


2 إلى الأسماع أطيب مابوى 


فى التهانى والبشائر والمرانى والنوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وفيه أربعمة أبواب 


ع 
الباب الآوّل 
1 من هذا القسم فى التبانى والبشائر 
والترانى تلقسم إلى قسمين وتنحاز فى جهتين : خصوص وعوم ٠‏ فالخصوص 
هوما يتعلق بلرجل من منصب يليه » ونعمة تُواله» وولد رزقه » وشفاء من 
مرض أقلقه وأرّقه» وقدوم من سفر » وزواج قضى به الأرب والوطر ٠‏ والعموم 
هموما يتماق بالمهؤز» "و .شناوى فيه المزك والملوك والح واللأموى »من أنضبات 
٠‏ غيث عم الا والومّاد» وبَرَيان نيل شمل بربْه البلاد وآمن العباد» وهزيمة عدق 
زاد ف عدوانه وتمادى 5 طفيانه 2( وفتوح حصن أمن أهله لُسييد أركانه وإتقان 
5 


طيأنه . 


3ق وها مويه ولا المناضت 
كتب بعض الفضلاء تهت بحلاف فقال : أما بعد فإن أَوْلى العم بالدوام» وأرجاها 
٠٠‏ للبقاء والقّام وأحدرها الطلزفه: وآفرن! إل المزيك 4 واعراها السلامة عل نوت 
الأيام وتصاريف الأحداث» نعم نشأت بفنائه » كيت دواد خمدث مثواه» 
وساسها أولياؤها بحسن المجاورة وكرم المصاحبة سياسة الحانى الشّفيق » وكمّلوها 
كفالة الدب الرفق » فتمّت وتمت » وخصت وعمت » ثم آعترضها من رئب 





)1 الجزء االخامس 


الزمان ها هاج سوا كنباء وأزع كوامنهاء وأصارها إلى الوَحْشَة بعد الأس» والثقرة 
بعد الإلف» لتقاقل تقلقل العوادى» وتشرد شُرُودَ الضوالَء لافظة لما الأقطارء 
ونابية بها امحال» إلى أن أعادها الته تعالى بلطفه إلى مَعْناها المعروف © وربعها 
المألوف» وآستقرّت بعد الآضطراب» وفاءت بعد الآغتراب » وتلك نعمة الله عند 
سيدنا أمير المؤمنين » لى) جدّد له من كامتهء وآصطفاه له من خلافته» وطوّقه | ه 
إياه من إهامتهد» ورده إليه من تديير الملك » وآعتمد عليه من سياسة الأنام 3 
فاحبا ب الست القاضرةء وأزال به الرسوم الخائرة». وتبيج بهاسييل العذّل»:وأقام بة 
منار الفضل . 
وقال طُرَي بن إسماعيل الثقفى" فى المنصور لا أفضت الكلافة إليه 
أنى الناس أت ملكهم » إلك قد صار أمره. تحدوا 7 
وآستبشروا بالرضا تَبَاشْرَمم * اليد لوقيل : إنهم حَلَدوا 
#أكارئ] نا ساس الم واسة ل بال اسيل اعة 
حتى رأبت العباد كلهم + قد وجدوافيك مثل ما أجد 
قد طلب الناس ما بلغت فا » نالوا ولا قاربوا ولا جوسدوا 
رتك اله بالتحكرم والنخقوى فتماو وأنت تقتصد 0 
وقال زيد الستدى” 2 الوز بر يعوب كس بوزارة العز يز بمعصر 
إن الوزارة لم نز بك صَبَةٌ + تبواك لم يخطر سواك يباه 
خحطبث فإ مط القرادلطالب + وأبَتْ على طُلَايها بوصاها 


2 د 3 وه 
وقال ابن شر الصقل” الكاتب م المسن بن إبراهم التسترى” بوزارة مصر» 


وقد وزر لاستنصرفى ساة أربع وخجمسين وأر بعائة 0 





من نهاية الارب وما 


بيومك طارث ف البلاد البشائرٌ . وطابث مرجوع الحديث العَضْرٌ 
واصيعت الانصار ارط + ابر اايدةة وللسار 
وقام خطي بال مد فى كلّموقف + بعد ما ميل عليه المآثر 
ومنبا 
لقد عاشر تمتك الوزارةماجدًا + له كتف لا يختوبه المعاشرٌ 
فسيح آمتداد الظّلَّ بين رَجَائَه > وبين المصالى آهل الرّبع عام 
فألقثْ عصاها وآستقز بها التوى » ك قر عينًا بالإياب المسافر 
وما زلتَ ملحوظًا لها ومَؤمْلا « لذَا الأمي مذشتسْءليكالمازر 
وقال آخر 
كا ريك أن أحك رواج عسل ردن المسيلة ضيه 


صِبْتٌ مقدارك الذى أعجزالو ‏ اصفّ أعلى من اذى أنت فبه 


وكتب الدوني" أخو صاحب التذ ل 1 بالسلامة من حريق وقع فى دار 
الخلافة : الدنيا أع الله أنصار االخدمة الشريفة دار الآمتحان والآختبار» ويجاز 
الآنتلاء والآعتبار» ولله فيا نرّله فيها إلى عباده من زعمه» وتخوهم من مواهبه وقسمه 
عاداثٌ يقتضيها بالمُ حكته» وماضى إرادته ومشيئته» ليستيقظ الذاهل» ويمترف 
الماهل» ويزداد العالم اللبيب اعتباراء ونستفيد العاقل الأريب تفي وآستبصاراء 
فلا يمل عن واجب الشكرء إذا سيقت النعمةٌ إليه» ولا يلهو عن آستدعاء المزيد منها 
بالآءتراف إذا أسيغت عليه » وهو أنالبارى سبحانه إذا تابع آلاءه إلى عبد ووالاهاء 


)0غ( 


[وحتّدها] له من الشوائب وأخلاهاء وأماط عن مشّار مها أكدار الدنيا المطبوعة على 


3 (1) زيادة يقتضيبا سياق الكلام » ولعل هذه الكلبة أو مافى معناها حذفت من النائيم ٠‏ 





ل المز االحامنس 


الكدرء وغمر مسار ما بالأمن من طوارق الغير » خيف عليها الآنتقاض والزوال» 
قم فنا الكضاء والاتفال ومن ذلك الس الى وى : أنه ىا أنزل الله تعالى (الْيوم 
أَكْنتَ لَك ديك وَأَمَدْتُ علي نهمتى ورضيتٌ لَك الإسلامَ دينا) آبتبج الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم إلا عمر بن الحطاب رضى الله عنه فَإنه بى ؛ فقالوا : مانبكك 
وقد أ كل الله لنا ديا برحمته» وأت لنا سابع نعمته؟ فقال: يُبكينى أنه ماتم أعس إلا بدا ه 
نقصّه؛ فَقيض رسولٌ الله صل الله عليه وسلم عن قريب ٠‏ و إذا كانت مشو به برائع 
,تخلل صفوهاء وطارق يحهد فى بعض الأوقات عفوهاء كان ذلك صارقًا عنما 78 
الكال: مُؤْذنا بطُول الآجال» حالهالها بتراى عٌمر البقاء » دالا على الصعود بها إلى 
درج لمث الطويل والآرتقاء؟ وحكة حك المرض الذى تصح به الأجساد» 
' 
ا ا 00 5 
فلا ينج الأعداء سوه ظُنونهم » الله ف اليجنا عام 
فم طالي شينًا به الشر كان * وك كاره أممًا به المسير وافر 

اقداشيه الذى مهل كأخرس يد الأقدار من الألم الواقع ظاهرهء الوجل لوقعه 
ناظره» لعنابته جلّت عظمّه عئواناء وعلى دوام نعمته دللا واضحا وبرّهانا ؛ وإليه 
الغبة ف أن عسل الناروسا كما والناس ق أقاطى الثننا وأداتباءلشزيفالحوزة م 
لتى بها صلاح | لما إفداء» وعنها للكوه وقاء؛ فكلّ حادث معدولم هذه اليم الزاهسرة 
علو ع ات م مادافع لطف الله عنها وَشّل . 

وقال أبو عبادة البَحتْرى” من القنْح بن خاقان نسلامته من الغرق 

بدك الحدّث اللليلٌ الواقمٌ + ولمن يكابدّكَ الام الفاجع 
قننا : لما لم ثرت ولا نَل + نوب اللبال وهى عنك رواجم 7 


١)‏ 6 6 :اماء الكثير » وفى الأصل صل : وكل غرَ وهو تحر يف لأنه ير يد المقابلة بينه و بين «وشل » بعده. 


"٠. 


من نهاية الأرب 1١"‏ 


ورتما عثر اللسواد وشاوه + متقلم وثا السام القاطع 
أن تظفر الأعداء مك برد 0 وله د ا يدق 
إحدى الموادث شارقيكَ فرقها » صدْمٌ الإله ولطفه المتتايم 
تق ررك لارواتس ناك عه ونا يفيك اط 
ال 2 ولاهمًا » عَرْم ولاراعَ اللسوائ رام 
وقال التني بق 7 
الجد عوف إذ عوفيتَ واكم * وزال عنك إلى أعدائك الأ 
وما أخضكَ رنلقة » ذا سَلمْتَفكلٌ الناس قد سَلمُوا 


رفاك دك اتفل رزو ذاشتغال وب واصالةرادن؛ 
وقلما تقع التبنئة بذلك إلا بين صديقين صم يينهما الآلتثام» وسقطت ينهما مشونة 
الآحتشام» وتساويا فى الئبة» وآتحدا فى الصحبة . 

فق لما كدت لديز ان لشي النامرقة إن قطن اخوانة وقدا حت اهل 

أبن طائرٍ وأ سهد + يكون من الك ين آجتاع 

أما إن الحد اليقاع » والمسنب الُطاع » تعارفت الطباع » فالتأمت الأنفس 
الماع بي آلتق ليان وآقترن الران ؛ كم حاصر اليم الضيغم ؛ وهاصر النَسيم 
الفصن المنثم ؛ وكا راق فوق المعطف الصارم العَضّبِ» كا آلتقت الصهباء والبارد 
العَذُب؛ بلك فازت القداح» وم الوشاح؛ وأعتنق َن طبه وأعتلق وض 
عبقه؛ ذا الذسب شابكه الصمبر » وَالليت عاقده 3 والبن؛ على حين حرت 


الأيامن » وأ كتنف ارم الآمن ؛ وبالبنينَ والرفاء» والتعيم والصفاء» والتُروة والقاء 


00 كناف ديوان البحترى وفى الأصل : إن تظفر ٠‏ 
(0) كدا فى ديوان المخنى » وفى الاصل : وما أخصك فى قول ٠‏ 


4 


4 :تيوه اطامين 


والزمت الوهد والعرّة القعْساء الثماء ؛ على الوفاق » الم ولاق ولي 
وادوة ‏ والقتطاط المدوكة رحد الحيش الأخلوة » والآلتثام ولتابع البشرى 
بالفارس المولود؛ ومالى تأوَدْتٌ أعطافاء وتأئَتٌ أوصافاء وتهلّتٌ جذلاء و بسطت 
فى الدعاء مذلا؟ أهتأنى الأرّبء أم صفا لى الَمُرب؟ وقد غبت عن اليوم المشهود» 
وعطلت سَدة الإذن لبي ؛ ولم فى التماط» سافدًا عن وجه الآغتباط ؟ أتلق 
الوابج عبرور التحبه ع وأفدَى الخارج ع ل والار حيه ؛ وأتخدّم رفع الوحى 
والإماء» وأتقتم من المصافاة والموالاة فى الغفير الجنَاء؛ كلا! ولا شهدت ليلة 
الزفاف» وما حاتٌ من محاسنها الأفواف؛ حيث دارت لين سُلافاء وصارت العا 
دَوحةٌ ألفافا؛ وأبدى رَوْنقَ السّيف جلاء» وأبرز عقيلة الى هداء ٠‏ هنالك حت 
النعاء » ونهلت الأظاء؛ فياله حوظرا وعدا متتطلرا ولو ناجيه من كَتبِء لي 
ف ابل الأعذب! إلى! لد قر فت ونفع ؛ والتكب سنح ع فنعى مأمنح ؛ أهداها 
0 فكانما أسداها أملا » أثلج الفؤاد . وأورى الزناد » وفى بالنفس أوكاد» 
ودلت عن قراه» نفس جذلت بسراهء وأرجت لذكراد ؛ ولله ما أحظاه مقدماء 
وأعلاه فى الإحسان قَدَماء لو وهبتٌ لمقتضاه من الكامة دما ؟ وقدكان فى الكق 
أذ أهاشوية وأعقى لاف واراسرع فاط بق دوه ناهد إن للق رع ام بوط 
فد الا حر بوسر ١ ١‏ 
ومما هبى" به من رزقه الله ولدا وزاده به قو وعددا؛ فن ذاك ماكتب 
به الأستاذ آبن العميد فى فصل بن عضد الدولة بن بوه وقد ولد له أبنان توأمان: 
وصل كاب الأمير بالبشرى التى أبت النعمة بها أت تقع مفردة » وآمتنمت 
العارفة فيها أن سنح موحدة» حتى 'نيسرت متحتان فى وطن » وآنتظمت موهبتان 


6 فى الأصل : «ان» وهو عير واستم ٠.‏ 68 وردت هذه الكلة هكزا بالأصل 9 





"٠ 


من نهاية الأرب لل 


فى قَرن » وطلع من الاجيبين أبى القاسم وأ ىكاليجار أدام الله عرّهما طالعا ملك » 
ونما مسعد» وشهابا ععن » وكوكا مجحد» فتأهلت بهما رباع لاسن » ووطْئتٌ لم 
أكناف المكارم 2 وأستشرفت إلمهما صدور الأسرّة والمناار. وفهمته وشكث الله 


5 0,407 


وه 


7 شك من نادى الآمال فأجانته كي ودعا الأمانى فاءته مصحبة ؛ وحمدته 
حمدًا مكافنا جسم م ما أتاح وعظم ما أفاد ؛ وآ كتتفق من . السرور مافسح منائحج 

النبطة» وسهل موارد الببجة؛ وأشعْتٌ ما ورد إشاعةٌ شرحت صدور الأواياء 
مسارهاء وأزححت قلوب الأعداء عن مَمَارَها وسألت الله إتمام ات بايا 
السّدان من سعادة لايهتدى إلها الآختيار علا » ولا ترتق إليها الأفكارٌ سمواء 
وساطان تضيق البحار عن انّساعه» وتتخفض الأفلاك عن آرتفاعه ب وببافهما أفضل 
ماتقسمه السعود» وتعلويه المحدود؛ حتى يستغرقا مع السابقين إخوتهما مساعى 
الفضل » واشيدا قواعد الكروور ا 200 الدهس » ويضيطا أطراقف الأرض » 
وهو تعالل قرب مجيب ٠‏ 

وم نكلام الوزيرالفقيه أبى القاسم مد بن الحد الأندلسى” : إن أحدق ما آنبسط 
فيه التهنئة لسان» وتصرّف فى هيادين معانيه بيان وبنان؛ أملّ رجّى فاب زماناء 
وآستدُعى فلوى عنانا وطاردته الأمانى" فاتعبها حيناء وغازلئه الحمم فأشعرها حنينا؛ 
ثم طلع غير صرْتَقَب » وورد من صحبة المناح فى عسكر ِلَب ؛ وكان كالمشسير إلى 
مابعده من موا كب الآتمال» والدليل على ما وراءه م نكوا كب الإقبال؛ أو كالصبح 
آفترّتٌ عن أنوار الشّمس مباسمه»والبرق تتابعت إثْر وميضه غمائمه . وفى هذه الجملة 

(1) ف الأصل : «يطمله» . 

(؟) مصحبة : منقادة ٠‏ 

(5) ف الاصل : ماأدناء٠‏ 


ركق-دهة) م 





35 الس طامين: 





مادلٌ على المولود» الْؤدذْن بترادف الحظوظ وتضاعف السعود. فياله نم سعادة» 
طلع فى أفق سيادة ؛ وصسن سان تمزع عن دوحة علاء؛لقد تهللت وجوه الحاسن 
باستهلاله ٠‏ وأقبات وفود الميامن لآستقباله؟ ونظمت له قلائد آلَائم » هن جواهص 
المكارم » وحص بالتدى” الوافل» يلبان الفضائل ؛ وها كان منيت الشرف بإفراد 
نلك الاوونة الكمية" العكد ارا مع لفقي لاقت ا ساون الحا 
فأما وقد أهتر فى أنكة السيادة قضيب» وسأ من لَه النجابة تجيب + فأَخْلقُ بدك 
المميت أن بعاوده تعيرته » وترف عليه د و براجعه رو 0 3 ونضاعك 
أوتشتوقاروي ترس ا أ ادم اش الام من عداعهه :وا حال لذن 
ف عله ا رقو وقح ويد الوق أن مسي حا يه لعا اليف 
وك الأقيله الس والرأد م عر 
وقال أبو هلال العسكي” 
قة :5ك علدا الاق توم بن عس قه ف الكام صم 
إلى الله لا إزال كأنه . الفرقدير «للسماك ندم 
فلا'مه اّمم كيف حرفت » حلاته . ولثأنه الْقُحم 
تاك لاوا قروو ركه متهي قي برو هيم 
فرع نحكذل دهرة غَابه , حى ب الدهر وهو أروم 
إت الملال سير بدرًا كاملا م ويهية سة الآيل وهو بهمم 


5 مر و 1 و و 
وهو الوجيه إدا تذى وحيهه » وعدا إذا نزل العظم عظيم 


506 امك وك فى 3 08 71 
فلا هله شرف به متوطد بي وم له شرف أشم مم 


00 


من نباية الأرب ا 


از ينغا وك يجا باتكل رايا 
ولحذهاتصمم حت تلاحقث + أقرأنة ولشأوه اتقدمم 
كم الغاخييق عا ناحيلة تيك :آمل تاد نتيلة الناءه وأراوااة 
وجالبة الأصبار» وأولاد الأطهار؛ الشرة بإخوة انافسونء» ونجباء بتلاحقون 
فلوكان النساء كثل هذى » لَفضّآت اللّساء على الرجال 
وما نايت لآسم الشّمس عيب * ولا النذكير عفر ليلا 
فاذرع يا سيّدى آغتباطاء وآستائف لاطا فالذنيا مونّقة والرجال يخدمونيا» 
ولك كن شدو + والارض مزخةونرا لفك البريةءوفها كذرت الذرية ع والنياة 
كه وذ حك الراك وعدت الع الاقب ؛ والنفس مؤثة وهى قوا قوام 
الأبدان » وملاك اللَيُوان؛ والحنة مؤتئة وبا ويد المّقون» وفيها ينعم المرسلون؛ 
لاله ذا اريك و اه املق ةراقل 0 هاعر ف 
التسل والولدء وما بن الابدء وكا عمر لبد ٠‏ 
ومن كلام أبى المكارم بن عبد السلام من شعراء أن الام ل ال" 
بايئنه صفوزكء اسارنرني كم الله ؛ وهذا تحب الرمان أواة بغاطمة آبته 
نسله إلى بوم الدّين؛ وهذه أ الاب ميت الفاتحةه وهى لأبواب مناجاة انحن 
فالتحة؛ وهذه غات القر ءان» بها ثبتت شرائع الإعان؛ وهذه سورة القناء وس يت 
وهى من الطّوال. ولا منؤارة من القصار ” تويك بالرجال ؛ على أنَ الدنما أشرها 
مؤّّة والملوك من حُتامهاء والشّمس مؤتئة والضياء والبباء هن تاها والتفس 
يونت وها فضّل الناس. والحياة تؤنث وهى أساس لحاس ؛ والعين تون وبا 


00 أن علم الدقائق ؟ واليد و وهى المتصدية لنحبير الأشياء» امعد ا 





م١1‏ الجن |الخامس 


- . 0 7< د وه 0 ع 3 
وما آستعانة سائر الأعضاء ؛ والسهاء تؤنث وهى تزعى الأمطار» والآرض تؤنث 
اس : ا 3 اك 5 5 
وهى جمع اطايب الغار» والحنة ونث وبا وعد الابرار اللأخيار ؟ والعين » أعنى 


فر سبع _- ره - عراس الم 
الدهب ) تؤنث وبها يدفع اهلك » والقوس تؤنث وعهاعن الملك . 


و#ا 2 به فى الموام , والقّدوم * 
قال آبن الروى” تبنئة بعيد الفطر 3 
قد مضى الصُوم صاحيًا #ودا »* وأتى الفطر صاحيا مودودا 
ذهب اله ِ وهو كيك تنسكا : وأ الفطرٌ وهو يحكك جُودا 
وقال آآخحر 
رأ العيد وحهك عِذا ل > وإن كنت ردت عليه عالا 
وكير حين رآك الملا كفعْلك حين رأيت الملدلا 8 


رأى منك ما منه أنصرته . هلالا أضاء و وجها تاذلا 
قال انق الوق 2 ميك أحق الحو يوم رون 
كناك يوماك : 7 ا » عل العفاة 3 87 سيقه دائى 
وقال أبو إسحاق الصابى ١‏ 
ا 0 
يام دهرك لم تَرَلُ . للناس أعيادًا جميعا 


حتّى لأوشك ينها + عيذ اللقيقة أن يضيعا 





من نباية الآرب ويل 


وقال الشريف الرضى” تبنئة دوم 
قدم الشررر بقدمة لك شرك ع عور اكه وعوالى التيجان 
لقت ظبا الأسياف منك بفرحة + فتكاد نضا من الأجفان 
قدكان هذا الذهم يلحَظ جانى * عن طَرْف ليث ماغب ظَمْآن 
الأتاعين دمت عدن صروفه ع ينف شتواظن الدالاري 
وما قيل من شواذ التهانى وهى اجامع بين التبنئة والتعزية» والبشارة 
والتسلية؛ فن ذلك ماقاله عبد الملك بن صال للرشيد» وكان من بحسده قد قال 
للرشيد عنه إنه بعد كلمه» فاتكر الرشيد ذلك وقال : بل هو طبع ؛ وجلس فى بعض 
الأيام ودخل عبد الملك فقال الرشسيد للفضل :قل له : ولد لأمير المؤمنين فىهذه الليلية 
أن وباك 2 3 ان افطل اناك عزن مالك وال عن ابن الزموم 
سرك الله فيا ساءك» ولا ساءك فيا سرك » و لها واحدة بواحدة» واب الشا كر 
وأجر الصابر؛ فقال الرشيد : أهذا للدذى زعموا أنه يتصنع الكلام! ما رأى الناس 
أطبع من عبد الملك فى الفصاحة ٠‏ 


زوواذاك اعد انين | رحن فال تلن نحطل اللدوة عنام هد فين 
الأمين دخلث عليه زدة آبنة جعفر آم الأمين» بفلست بين بديه وقالت:الحمد لله 
إن أمتلك بالخلافة ققد هات بها نفسى قبل أن أراك + وإن كنت فقدت آبنا 
خليفةٌ لقد أعتضْتٌ آبنا خليفة» وما خسر من أعتاض مثلك ولا كلت أُمْ ملأت 
عيتها منك: وأنا أسأل الله أحرا على ما أخذء وإمتاءا ما وهبء فقال المأمون : 
ما تلد النساء مثلّ هذه» ما تراها أبقت فى الكلام لبلغاء الرجال ! 
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(١ ١ 1‏ ف الأمل 


تفيل 


ابلح اطانين 


فقالعبيةاهن اللدق المتفرق التمرقتدع ي " الف بولاف ضير و رق 


أباه امع 


قد أصبح اموه العلوى منتقلا + 


هه اي سس 
يأمحة كات 86 عنة عظمتك 
4 


فام: لسر يننا أفطن عراب 
ففام أحفظ مسترئى رع فكنى 
كالميك مقمك والبحر 00 
ومنبا 
3 لال ترون عي لد حورن 
وما الأمة إلا أيهم ره . 
إن امغر الذي للا حلق بيه + 
مك داكن والمدل 12 
مث الى امال التورى حمقة » 


3 وي 0 
وراجءت نفسه فى القدس عنصرها 


ل رض خا مق الدثينا حاو ره 

ع ثم 

لولا 1 5-2 ألله تمرسسة #6 
الى 


فإن مضى كافل الذنيا | وها ص 





: ** كامل الدنيا"“ 


فى خير هنكان من خير الورى يذلا 


٠‏ ولاك فى الذهس ما نال مرو أَملُ 


ع البلا وعم 1 والحبلا 

ردار 5 
صروفه مذنيا ظورا ومنتصلا 
إله 2 طلمًا الت مك 
هر . بعك حير إمام قوم ميسلا 


والبدر مَوْبلكًا والفيث محتفاد 


وظامة الل يلو جَنحها أبنْ جه 
بدو ذا كركبٌ إن كرك أَقَد 
إلا العزيز آبنه إرنف قال أو فعلا 
ذا الراك اسهدزا اليد وألَك 


ففارق لقم الأرضي> وأنتقلا 


٠‏ فم يتل بحبال اله متُصلكا 


إلا اللائك فى الفردوس والرساد 


5 01 
2 07 همه 


كا بشفقد ٠مد‏ أمهُ صلا 


فدا ا كاذل عنه عا كملا 





من نهاية اللأرب مم 


وذ عر ابل الاين داتعي عو إراعن لننا عدو أَعظم به 5-06 
غنت خلاطيه «الدنيدا روقها ‏ كانه القشل فسانماك الل 


ع و ودع للفلا ًّ 


ملك أن وأيام حل وكولة ‏ كل. توك حقهن الدولة 
نت" علزلع يق الذلها لسك ولتم رطا بحو كل دان وم لفك 
اج طناك ليحك انل م عرد اموا الناة المعسوى لا ميلد 


00 0 5 و ا 
كان السرير سر بر الملك متحفضا »* حى ارتقيت دراه فارتق وعلا 


مه 


ومن ذلك ماكتب به عامل إلى المصروف به : قد كُيْدتٌ العمل بتاحينك» 
فهنأك الله 2 ولابتك » فأنفذث خليفت للحلافتك» فلا له هن هدايتك» إلى 
أن كانه كارك تجا + ما قولف هن فم عار النك» انارت 
هن كرامة اشْمَلت عليك » و إنى لأجد صرف بك ولابةٌ ثانية وصلة وافية » لى) 
أرجو لمكانك من حسن اللحاتمة وتمود العاقبة» والسلام . 

وكتب إبراهم بن عيسى الكاتب ميتى" إبراههم بن المدير بالعزل عن عمل 

لعنى أبا إسحاق أسباب نعمة * محددة بالمَزْلء والعزلٌ أنبل 
قيدث قد مرا الوا عستو + لذلك عدا التو 2 اسيل 

احم 

إبت الأمير هو الذى ٠‏ يضح أميرًا عندعَرْله 
إن زال سُلطاتٌ الولا »اب فهوفى سلطا نقَضَلهٌ 

وكتب أبو إسحاق الصابى إلى رجل زوج أقه : قد جعلك الله وله الحد ‏ 
من أهل الُحصيل» والزأى الأصيل؛ وككة الدين. وخُلُق ذى اليقين ؛ فك أنك 


(؟) ف الأصل : تجدد من عبرحرف الخرا. 


5 


م الجزء الخامس 


لا لع الهو فى محظور حل فكذلك لا طبع الأتقّة فى مباح تحظره. وتأدّى إلى 
هن التاق الرالاق حور الله نا و «متناكز دوا شبدق #الشة نتيا إن ماشه 
بأبى فلان» أعرّه اللهء ماعامتٌ فيه أنك بينطاعة للديانة توحَيْتها» ومشقّة تسّمتهَا» 
وألك جادءت أنف البرة بها » وأضرعت حَد الْمبة فههاء وفطت نفسك بإرضائها» 
وعصيت هواك لرأمباء» فتحن بك بعز بمة صبر ك » وعزيف فق نان مرادكء 
وفسأل الله االميرة اك فيه » وأن يحعلها أبدا معك فيا شئت وأَِِتَ » وتجتبت 
وأنيت ٠.‏ 
وقا لكاتب مُتقدّم فى مثل ذلك : الرضا بما يديحه حك الله أولى من الآمتعاض 
فيا تحظره أَقَةُ المية» ولا قبح فيا أحلّ الله »م لا حال فيا حرم الله» فعترفك الله 
الليرة فها آختارته من طظهارة لعفاف وتبل الحصانة» وعطفك من برها على ها تُودى 
به حمّها وما لمك من المعروف فى مصاحبتها . 
وكتب الصاحب بن عباد تبنة بزواج 1 وتعزية بموت أب» فقال : الأيام ‏ 
أطال الله بقاءك ‏ تجرى على أنحاء مخلفة » وشعب متفزقة» وأحكامها نتفاوت 
يننا ما وري وينقع يضر و بلفنى من نفوذ قضاء الله فىشيخك » رحمهالله » 
ما أزعنى ٠‏ وأمهم طرق السَلُوة دونى» و إن كان من حَلَفك غير خارج عن مزية 
الأحياء ٠‏ ولا حاصل ف رُّمرة الاموات ؛ والله بأسوتكلتك » ويد تلمك » 
وقد فعل ذاك ١ن‏ أتاح الله لك بعد أبيك أب لا يقُصر عنه شفقةٌ عليك وحنو » 
و إبثارًا اك و بِرّاء وقد لعمرى وفَفْتَحين وصل تبحبلك حبله» وأسكنت الكبيرة ‏ 
حسما الله تعالى ‏ ظلَه» لئلا تفقد من الماضى - عفا الله عنه ‏ إلا شخصه؛ 


من نهاية الأرب فل 


انتقاصه» حبدًا يقضى لك بالمسرة» ويحسم دونك عر اف الوحفنة 4و لفك قراب 
0١ 18 95‏ 
5 قضيته من الحق» وتداته فيه من الاوق؛ إنه فعال لمأ يرد . 


فهذه نبذة كافية فى التهانى الخاصة» فلنذ, العاتة . 


ذ 5 نبذة من التهانى العامة والبشائر التامّة 
ولنبدأ من ذلك عا قيل فى البشارة بوفاء النيل لى) فيه من عموم المنافع الشاملة » 
وول التم الكاملة» وانلخصب الذى يتساوى فىالانتفاع به الفنى” والفقير» والمأمور 


ع 


والأمير. 

فن ذلك ماكتب بها مولى الفاضل » الصدر الكبير الكامل » ذو المناقب والمآثر» 
والفضائل والمفاحر» شهاب الدين #ود الحلى : وسسرّه ينبا التيل الذى عم تيلا 
وح على وجه الاأرض مكاءة مأذته 4 فشمر لحل للرّحُله ذيلا» وحرّد على الحدب 
ستاك مه تال مر دمة عل جه السعيد سيلا > وبخرى وستري فى ضياء 
إشراقه وظامة اكه إل الأرض النى بارك به حوما ء كل من أحزاه نهارا 
وسبحان من أسرى به لل . صدرت هذه المكاتبة إليه» أعزه الله تعالى» ونم الله 
قد عمت» وآلاؤه مع تحدّق المزيد قد تمت» ومواد فضله قد أقنت الأقطار فقامت 
صَلاة الصّلات إذ أتنث» وكلمة الخصب قد تت ف الآفاق» فوشت مكنون حديثما 
الأرض وتت؛ واتاصب قد أقبل على الدب فلم يكن له مقاومته قبل » وطوفانالرمة 
قد طبق الوهاد» فلم يفْن الل أن قال: سآوى منه إلى جبل ؛ والسّيل قد بلغ فلتب 
قا افخط ار ىه والنبل قد عم ْله الأرض حتّى كلل مفارق الآ كام وعمم رعوس 


(6 التفسلء 





ل الجزء االجامس 


الا ؛ وحمى الأرض من 0 اول إلها فأصبحت منه فى حرم » وظهرت به 
حجائب القدرة ومنها أن آبن المستة عشر بلغ إلى المرم» وبثْ بجودَه فى الوجود فلو 
صور نفسه لم يزدها علىما فيه هن كَزْم ؛ وتلقت منه النفوس أمهج محبوب طرد ممقوتاء 
ووثقت من “مرته بالغنى الى إذ تدر أيا قوت تشاهد منه أم ونا وحرى فى الوفاء 
على أكل ها ألف هن عادته ٠‏ وظهر بإشراقه وعموم نفعه ظهور الشمس فالق على 
الأرض أشعَة سعادته؛ وأقبلت به على املق بوادر الإقبال» وركب الناس منه 
5 قن النجاح والنجاة فهى تجرى عبم فموج كالحبال ؛ 0 لغ الله به المنافع فزعزع 
ال ولم بتهاسر على ابخْسّوره وآمن الاس به طروق الل المطرود به عنهم فصرب 
و ٠‏ وأقطع اللحضب أرق ينا ال ل عفنا 0 ومتكور 
منشور ب وبعث إل ىكل عمل من سرايا جوده عارضا مضا عل امحل ٠١‏ يخطر إلا 
وسيفه مشبورء وأودع بطن الثرى مواد ترائه» وآستقبل الورى بوجه ها تأقله آمرؤ 
صادى الحوانح إلا آرتوى من مائه» وأظهر الله به منالّ ه! سلّف من كامة أصفيائه 
إذ جعل نحت كل تخلذ من سراه سيرياء وجلا به عن الأقة طم الكمة إذ أطلع منه 
فى أل مطالعه المرتقبة مما دري وذلك أنه .لماكان فى اليوم الفلانى” وى الل 
المبارك ستةعشر ذراعاء ومدّ بحسن صنع الله إلى مصاح البلاد يدا صَناعَاء وركينا إلى 
المقياس اذى تُعلم بدمواقم الزحمة فى كل يوم» ويد منه وارداثٌ السرور إلى كلّ 
قوم؛ ووقفنا به لابسين من رحمة الله تعالى أحسن لياس » آنسين هن أنوار رحمة الله 
اق أوالئه لانن وانعيك الزاني» افاي إلى ألروسمة انه الى سيف ارس 
بعد موتها» ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ب و جرى الأمى فى التخليق على أجمل 
عادات البدور. وعَلَّت ستارة المقياس لا للإخفاء على عادة الأستار» بل للإشاعة 





"٠ 


من نهاية الارب ميال 


والظهورء واستقز تك المسرة 1 اشن اللفهوةة واد اناك عيد سرورهم | إذ ذاك 
يوم عمو لذ الناس وذلك يوم مشهود ٠.‏ وركب مولانا الساطان إلى سّدَ اديج 
والماء قد آستطال عليه» وسرت سرايا أمواجه إليه » وصدمه بقَوّة فاندفع متكسرا 
بين يديه فانجبرت القلوب بكسْرهء واستوفت الأنفس السرور بأُسره » وأيقن كل 
ذى عسر بحصول مره ؛ وساق الله به الماء إلى الأرض الخررٌ فاحياها وحاها » 
ورد لوسطيوا لسر فار بزذانة لد مف اها كل قالق وهر 4 ديك 2 
ينال اهداق( اكزد ياد #ابخارطل :ولي الراد إلى عدو العاف اه سالك ببدلاغة 
سبيلٌ أهسل البلاغة إذ يمون فى كل واد ؟ وها هو الآن برتفع إلى كل رربوة على 
عات شمو حك لعل نامع و يقطع الطرق وليس عليه مجناح ؛ 
فليأخذ مولانا حظه من هذه البشرى التى عم بشرهاء ووجب عل كلّ مؤمن شُكؤْهاء 
و .تحقق أت هذه بوادر خير تسُرى إليه على ركائب السّحائب» وطلائم خصّب هى 
لديه أقسرب غائب واسرع آنب ؛ والله تصالى يمز أتصاره ‏ و يوالى مبازه » 


تحمد وآله 5 


وكتب أيضا فى مثل ذلك : ضاعف الله نعمة ا مجلس العالى» وبشّره بما أحرى 
الأنة قة عليه هن عوائد كمه ٠‏ وميه با سرته هن خصوص بره وموم نعمه » وهناه 
هاستاه من هرّب جيش الل بعد قدَم واه وات قتَمهء وأورد عل سمعه 
من أنباء نصرة اللحضب ما رنتحقق به أن لم بق فى الأرض عل إلا تحت علمه ع 
وأنه ذيح الدب ني مدذة الذض اتا ره مدق عرج :دق 4 ولت سراناء 
فى الأقطار على تون القطار » مهفا على بقايا امحل سيوف بروقه ونبال ديه 


)0600 سيره وسهله م 





6 ابلىمزء اماس 


وضرب قباب موجه عل المسالك فلو هيت ينها عاصفةٌ جدْبٍ تعثرت بأطناب 
خبا راف عل باتع بن لمحت لديو مق لنت وقد بلع إلى هرمه ! 
صدرت هذه المكاتبة تفص عليه من ْم الله أحسن القَصصء وتُدى إليه من مواد 
فضله مايشخص الشأم وأهله منه بأوفى الأقسام وأوفر الحصص» وتحثهكل شك الله 
تعالى الذى به نز من مزيد بره أعظم الحتلوظ وأفضل المُرصء وتعلم أن الله 
نعمر جيش النّاء بمدد أطفه على اليأس الذى تولى الشيطانٌ أمره (ؤَلمَا ترات الفكتان 
تكص)ء وأنم على حَلْقه بما أرخصته عزائم كه يهم» فوجب أن تقابل نعمه بمزائم 
لَك دون احص وذلك أن الله تعالى أجاب دعرة المضطز» وأفاض بره العمم 
على الف والفقير والقانع والُْرَه وأحرا الأرض بعد موتها » وتدارك برحمته دنيا 
الاعراء ون أن أعزقت فل ترناء وخر للق عل عوائد ونه وأ عن لم مدر 
من جب القيب موا نعمه ٠‏ وأعلى لديهم موارد نيلهم حتى كاد ما شرب بعروق 
ساقه يتتاول الماء بعَمهءٍ وأمى البحرّ فاقبل بالفرَج القريب من الأَمَد البعيد» وأذن له 
فى اترفع من لَه فسجد على الب شك وتم المعيد وإن لم يبق به الآن على وجه 
الأرض صعيد » وأسرى منه ركائبٌ السرور إلى الأقطار ففى كلّ ناد من هديره 
حاد» وفى كل دف رولية بريد وذكر بإحياء الارض بعد موتها إحياء أمواتها» ( إن 
3ن وي كن كك ار ألق لشن وخر حي ازوقر ا مدعل ارق 
لأهل الأرض دشرا بين بدَى رَحمنه (وهو الذى يِسرَلُ الت من بعد ما قتطوا و بلشرٌ 
ودوك رن اشرق وانان يود قطي حافة اللناضى برحل عر لسر 
وعزم سيق سيقه إلى الل العَدَلَ بل الأجل » وحم أدرك الحدب بوجه قبل 
أن يقول : سآوى إلى جَبّلى » وآستظهار على كل ما علا من الأرض حتى إبف 





١ 


؟ 


من نهاية الأرب ١‏ 


لهَرمَين بانا منه على وجل ؛ ومهد الأرض التى كانت ترقبه فهو للها المنتظر على 
لمعيه ووم طن الفرين فنتج المصب بينهما ودبع محل فى العقيقة » وقطع 
الطرق فآمرى, بذلك كل حاضر و باد ورائح وغاد » وآتبمه الى" لا الروى” حتى 
أتضى كالشعراء يبع فى كل واد ؛ وعمت بركاته على الأرض فرق كل قرارة 
كالدرهم “ من الخصب م تعاء وأربى على ريه فيا سلف من السنين » ناض 


5 


كهوى أبن أبى ربيعة ” يقيس ذراعاكها قسن إصبعا »؛ وتجعد على الآ كام تفيل 
اعوة اننا بين وشيب كارف از براض ريدم هاده براض الشيي أن 
مون ورف الف ؛ وكأت ما بق من امحل قد جعل ببنه و ينه سدا » ونستّرمنه 
ورآه وهو كل ويعة له عدا؛ فصدمه بقلبه وجعله دكا إذ جاء أ ربه وأدركه 
وملكه » وسفك دمه فرى مستطيلا إذ سفكه؛ ووقّ بم) وعد من ظَفَره » وأى 
لنصْرة االحصب من مكان بعيد فأسفر عن التجُح وجة سَمَرِه » وأسبل على مقياسه 
ستر السرور لإخفاره ذمّة الحَذب لا لحَفره» و شر مصره بنْضرة سرايا السحائب 
فى أقطار اممالك لأنها من أشياعه وَمَره؛ ولماكان اليوم الفلانى علق الستر وخُلّق 
لمقياس» وكسر اهليج فكان فى كسره بر لخليقة ومنافمٌ للناس ؛ وذلك بد أن 
وفى النييل المبارك ستة عشر ذراعاء وصرف فى مصاط البلاد يدا تضنٌ بالبذل رقا 
وتكفى بحسن التديير ضياعا ؛ [وبث فى أرجاء الأعمال بحارا تحسب بتلاطم الأمواج 


)2 5 
ركا و بمضاعقة الفجاج سراعا] ؛ وهو تمد الله 1 خذ فى آزدياده إلى حدّه» جار على 
)00( فى الأصل 0 «وأربى على ريه ما سلف من السنين» وظاهى أنه عبر مستقيم » و يجوز أن يكون 
الأصل «وأرب ريه على ما سلف » فدث فيه تقديم وتأخير من الناحم . 
(؟) وردت هذه اجملة هكذا بالأمل ؟ 





تٍِ 


0 ا لاسي 


آعتياده فى المثبى على وجه الثرى وحَده؛ يتتبع أدواء انحل 5 طبيب خبير .و يعكس 
بيت أبى الطيب تميق وسطها تراب » ويصَبحها و لسطها حرير؛ وقد وثقت 
الأنفس بفضل الله العميم؛ وأصبح الناس بعد قطوب اليأس تعرف فى وجوههم 
َضرة انع ب تن بيركة أيمنا لتى أعادت اليم المجوح» وأعاذتهم عط أل به يهم 
من االحوف والحوع ؛ فلأحذ الخاس العالى حطه هن هذه البشرى الى خضت 
وعمتء ووثفت التموس مزيد النعمة إذ دل ميويهها فى الأقطار» و بعزفهم 
قدر هأ مسح ألله جبوش الوا ف مضل الذى ٠.‏ لعجب الزراع لبغيظ مم الكقار 
وستقبل نم الله التى م سيسم الأرض وميا وول لى النعم ولا ويأنى بالبركات 5 
7 7 7 
حتى نشص بالنعر نلك الرحاب. وإِظنَ اعموم رى البلاد الشامية أن يل 0 دصل 
إلمها على السحاب ؛ ويفم از الميدك:الدى هحير الأرض دين أن عطرف و بم 
آثار الظلم حتى لا نكاد تظهر . 


وما قيل فى التهانى بالفتوحات» وهزيمة جيوش الأعداء . 
داكا كيه لواب أ بده ة إلى المحاج بن يوسف الثففى” فى حرب 
الأزارقة : أما بعد امد لله الذى لا تتقطع د نعمته من حلم حنى تمقطع مواد 
الشك , وإنا وعدونا كا على حالتين : نسريا منهم أكثر ما١‏ ترا ابام 
أكثر مما يسرّهم ب فلم يذل الله عزوجل يزيدنا و بتقصهم ٠‏ و يعزنا ويم ويؤيدنا 
ويخذهم ٠‏ وتخصنا ويحقهم ع بأد الاب أجله» نقطع دار القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين . 


وكتب الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة حين ولى العراق من قبل عبد الله 
آبن الزيير إليه يه بيزيمة الحوارج : أما بسد فإنا مذ حرجنا نوم هذا العدق 


سس نهأية الاأرب 1١"‏ 


فى نعم من الله متّصلة علينا ونقمة من الله متتابعة عليهم » تقد ويخجمونء وتجد 
ووعلونة إل أن علنا شوق الأعر از والمدشة بوني الغالمين + 

مكتب إليه بعد هذا لكاب : أما بعد فإنا لقينا الأزارقة يد وحَتدّ » وكانت 
فى الناس جولةٌ ثم ناب أهل الحفاظ والصير بنيِات صادقة وأبدان شداد وسيوف 
حداد» فأعقب الله خير عاقبة» وجاوز بالنعمة مقدار الأملء فصاروا دريئة رماحنا 
وضرببة سيوفنا» وقتل الله أميرم آبن الما<وز؛ وأرجو أن يكون آخحرهذه النعمة 
كرك والبلدة :: 


وكتب طاهصس بن الحسين إلى المأمون لما فتح بغداد وقتل ثمدا الأممرن : 
أما بعد فإن المخلوح وإنكان قسم أمير المؤمنين فى السب والتهمة » فد فرق الله 
بينهما فى الولاية واخُرّمة ب لمفارقته عصمة الدّين ب ونخروجدعن الأمس الهامع للسلمين + 
قال القه عنّ وجل : (يا وح إِنّه لس مِنْ أهْلِكَ إِّه عملَ َي ضَايح) بولا صل الأحد 
فى معصية الله وله طلم فى ذلك أشي ركيت إلى أ جنا لزنن وقد كل لاوح 
وداه الله رداء تَكبة» وأحمد لأمير المؤمنين أمه» وأنجز له ماكان يتنظر من صادق 
وعده» والحد لله المتولٌ لأمير المؤمنين بنعمته والراجع إليه بمعلوم حقه والكائد له 
من نحت عهده وتككع غقدمه حنق برك لها الألقة بعد شريقها »وخا الأعلام :بعد 
دروس أثرهاء ومكن له فى الأرض بعد شتات أهلها . 

ونا فتح المعتصم عَمُورِيية أكثر الشسعراء من ذكر هذا الفتح ؛ فن ذلك قول 
أبى نام حبيب بن أوس الطانى” من قصيدته التى يول فى أولها 


(1) ف الكامل للبرد طبع أورا ص +4٠‏ : أن هذا الككّاب من المهلب الى الحارث ٠‏ 
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ع 


السَيفٌ أصدقٌ إنباء من الكتّبٍ +« فى حَده الحد بين الحد واللمب 

بض الصفائح لاسودالصحائفف + متونيئ جَلَاء الشك وازيب 

وام فى 6 الأرماح لامعةٌ .. بين الميسين لاق الي ادرب 

جاء هما 3 
فح النتوج تعالى أن يحبط به * نظ منالشّْرٍ أو رمن التب : 
ف فلخ اوت التي له وبر ل الارضن: 3 اترنيا امش 

ومنها 

ووز الوعداعهة اعت رادها الذي ووتلنة سدودا نرت 

بحكرٌ فا فرعا كل سلافة. نولا ترقت بإليا عه لون 

من عهد إسكادر أوقبل ذاك قفد .+ شابت تواصى الأيالى 50 5 

حتى إذا نَحَض الله السنيرز لا »> مخض الَليبِة كانت زَُيْدةَ الحآّب 

اقم الكانة المسيتوذاء تتادرة جما رتك أنه عاج :الكت 

الراك اعتاوشين ‏ حن ب انر اا امس مو رك 

أشار فى هذا اليبت إلى فتح أقرة ٠‏ ومنما 

بيت صونا زبطر هَرَهْتَ له + كأس الكى ورضابالخردالعرب 0 ه٠ى‏ 
قيل : كانت الروم لى) فتحت ز بطرذ صاحت آم أة هن المسامين : واممداه! 

وامعتصماه ! فلما بافه الخير ركب لوقته يوم الشاموصاح : فيّك! لبيّك! ول يرجع 

إل أن في أثقرة وعمورية... ومنها 
خليفة الله جازى الله سَعِيكٌ عن + برئُومة الدذين والإسلام وَالحسَب 





من مهاية الأرب هع١‏ 


وو 5 _- 
ا ل 7 موصولة أو ذمام غير متقط حت 


فبين أيامك الاق هرت ا ع وس ين أيام در فر الدددت 


وكتب أبو عبيد الله الى ال يرنه بالفتح 
الذى كان فى سنة سبع وسبعين ‏ والافاتة > أطال اها سس ولاق 
المليل القدرء اميل الذكرء ذى الأيادى الغرء والتعم اله ؛ وهناه ما منحه من 
فح ونضر» ولغلا وقهرة بظاع السعد بانولاى أبتتء وشاع الين عدت 
ويكتف الل وطكي وق يل لمأت هرك وهم لور سعيت» ويجنْة العصمة 
نيت » رشعو امنا فرمنت اميت مِصَدَرٌ عن أك.م المقاصد وأشرف المشاهد» 
5-65 بأجل ما ناله عائد وآب به وارد؛ سي أضيكت م ميسم الدهس » وسفرت عن 
نجه الروك ورد نافن المْرء وأ كبت وارى الْكفر؛ وهرّت أعطاف الأيام 
طَرَباء وسقت أقداحَ السرور تخباء وثنث آمال الشرك كذباء وطوث أحشاء الطاغية 
را فذ ها زادٌ اللاكب» وراحة اللاغبب ومئّعة الحاضرء وقُلة المسافر 

بها تَتْقَضٌ الأحلاس فى كل منزل « وتَْقَدٌ أطراق الحبال وتُطلق 


ملت النعمة» وحيرت الأتة» حلت التَمَة؛ و املد ردنت العليتء 
و كشقه ٠‏ العلة ٠.‏ 
كان دَاءَ الإشراك سيفك وآشتذت شَكاة المُدى وكان طبيبا 
فغدا الذي جديداء والإسلام سعيداء والزمان حميدا ؛ وعمود الدين قائماء 


وياب الله حاتها ؟ ودعوة الإيمان منصورة ٠‏ وعين الملك قريرة؟ فهنا الله مولانا 


١ 000 3‏ 
للق أأآكت : دهلته لايررى» رى الاصل “ذل أكمت» رلءله خخر « من الماتم 0 


٠١‏ حه)م 
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وهتانا هذه المنح المية مطالعها الشّمية مواقعها بالمشمورة آثارهاء المأثورة أخبارهاء 
ونصر الله أعلامه ففى ابر كَل ويُعقّد » وعضّد ا فبالقسط مَل ع 4 وأبد 
مذاهبه حرم اسدى ولح ) وأ كائبِه فنى الله سرج ولجم ‏ فج فاددج 
خطب كفاه. وظلام كب لاه هيت حق أحياه» وق باطل أرداه؛ و جاحم 
ضلالغ أطفاً تآرة6 انوك جر فتنة كلم أظفارد: ومغاول سنَة أرهف قا 0 0 
حرم م فى ذماره؛ ذلله هذه المساعى الك بمةء والمناز زع القوعة. التبلجة عن معونث 
الثعينة وغموة الوذ مقع فقت مدل يريا العيد الأول والقرن الأتعسل الدى أن 
للناس رين المفزوفت ار رون عن المنكي والذى سطع هذا السراج ء ار هذا 
المنهاج» فلا زالت الفتوح لتوالى عليه» وصنائع الله نتّصل لديه. إدالةٌ من مُشَاقيه 
وإذالدً حار بيهء و إبادة لمناوئيه ؛ و إن أجل هذه البعم فى الصدور» وأحقها بالكك  ٠.‏ 
الموفور» ها هنّ الله به من سلامة مولاى أ هى جادمة | لعز الذين وصسلاح كافة 
المسلمين. بعد أن صلي من الحرب نبرائهاء فكان أثبت أركاما وأضبر أقرانها 
وت وما الوك هك رافك + الاق حلن الدى وه انم 
مر بك الأبطال كأبى هزيم ووجهكَ ل وتشرك يسم 
هنيثًا لصرب الام والمجْد والعلا + ووجهك والإسلام أنّك سال ١‏ 
الله الد والإبداع والإلمامء وله المنة وعليما منابعة الشك والدوام . وقد فازت 
الكثف الكلير» بأعلى قداح المكلوم لدى المقام الكريم . و إنها لمى التالية الاصبع 
الدامية» فى المنزلة العالية 


5 ٠(1اا‏ اع ا 5 


)00 فى دواد ألى عام : الحيرى : 





من نباي الأرب / ١‏ 


امخخصسم ل تامس 


وم نكلام القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى: جواب كاب ورد عليه يحبر فيه 
التضار النلين أحداه هوه عد وجل :(لستبشرونٌ بنعمة مِنَ نَ الله وقَضلٍ وَأَنَّ 
لله هلا بضيم حر المؤْمنينَ) وصاتٌ ررق هلس السائى - أعلاه الله وشسيدة» 
وأسعده وأصعده» وشك مشهده وأنجح «قصده » وملا بالحسنات أدسة ويومه 
وغده» وأهلك وعادى أعداءه وده »وأجتب لسيفه زرع الكفار وذراهوحصده 5-5 
عافن الثةاشيعانه من تصْرة المسامين عند لقاء عدوهم ؛ وما ولههم الله مر. مرن. القؤة 
والإظهار» وما قَذَف فى قلوب الكفر هن االموف والحذار؛ وشرح القضية را 
شرّح الصدورء وآستوى فيها القيِاب مع الحضور» فكانت البشارة منه وكانت 
امباشَرَة له: وما كل من يشر باشرء ولاكلّ من عار عاوَرَ؛ ولاك من خبر عن 
السبوف لقبها بوجهه » ولاكل من حدّث عن الرماح عانقها بصدره؛ فنفعه الله 
بالإسلام كا نفع الإسلام به» وأتمت النعمة عليهك أتمها فيه » وتقبل جهاده الذى 
جلا فيه الكربات» وآبتغى فيه القر بات ب و يُتوقم أن هان العدق ف العيون» وظهر منه 
ع كان فالظنون» أن يكس الله 8 قياقد ويفتح عليكم بلاده» ير سيوف 
ام و ضر رك الإسلامء واشُرّف نيوم نصرم رم الأيام ٠‏ والمير يعم إذا عت 
5 ويصاد إذا أمكن ازاك قرمئة + والجهاد فرض على المطيق نقنضيه عرزائمه 
ولا تقتضيه م ٠‏ وقد حضيوالمول وحض ركل خبره وحضرمن رأيه ها يكفى 
أمس العدق ولو لم يكن إلا رأيه لاغير. فكيف وف بده من العضب» مثل ها فوصدره 
من القاب ‏ كلاه.| 0 لاتكل انون تان مايه ولا ند آنا عددت 
عائه ؛ فك له هن يوم أغس محجل الأطراف ٠‏ وليلة فى سبيل الله دهماء الأهوال 
بيضاء الأوصاف + والنفوس واثقة ,أن الظفر على بذه يحرى ٠‏ والمبشرءن جهته 


ل ع رمف وه قاد ١‏ الوا ادنارم وام عر 2 - 
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وكتب أيضا فى مثل ذلك :ورد قاب املس -- نصرالله عَنْمتهء وشكهمته» 
وأته عله نعوته »© وصرت له وعنه صرق كل 3هسن وملسته عله » وأعان أولياءة 
على 3ق ركذا خدمته؛ ووستوهيوا له فضل الله ورحمته. وأحزل قسمه من اللمير 
الذى يحسن بين بيه فسمته ‏ سافرًا عن مثل الصباح السافرء متحدنا عن روض 
أفعاله بلسان النسيم السّحرى” الساحر» حاملا حديثٌ بيضه وشمره حديث الساص . 
وهنا بالفتح وهو المهنا به وكنف لا مآ بالتتح من هو فاته ! وكيف لا شرح 
خبره من هو فاتح كل صدرٍ وشارحه ؟ ولفد دعا له اسا نكل هسم وساعدت لسانه 
ع وعم أنه باشر الحرب وتو كترهاء وأمد جمرهاء واق 
وفنا وين اتيك وشجع جبانبا + وأتفق الكعين على النعس : النمس والمال. 
وحفظ على الإسلام الطَركين : العاتحة والمآل . واذا تأتلى امجلس الدنيا علم أن الذى 
ببق بها أحاديث ٠‏ و إذا نظر إلى المال عل أن اذى فى الأيدى منه مواريث + 
لازم وق :ورك «النعرة رارق الترت «البلية مو رركن لقعي تمن انيت 
إلا بخيره . وها يحنى عن أحد ما فعله » ولا ما يذَّله. ولا ما هان عليه» ولا ها أهان 
الله كاتم المال بيديهب وقد حلت نعمة الله فى محلّها لديه » وكا ن كفآها الكوم 
الذى أصدقها ما ف كفَه 7 

هذا ثنانى وهاتيك مناقبحكم * يا أعينَ الناس ما أبعدت إسهادى 
(وَمنْيكْمَلُ من الصّاات وهو مُوْمِنْ فا ياف ظلما وَل مَطما)» بل هو سبحانه 
وق غادة اال اذوه مولا ديز مني الالوروتن عالي اليد اله 
ولمحاس صر نفسه عل المشقات «البشر بثواسبا ء وكثّر أعمال الب فهو يدخل المنّة 


نغضل الله من جميع أبوام! ٠‏ وكا يهنا لمملس بالاشتتاح فهو يهنأ بالخراح؛ ولا يغسل 





5 العمل إلا الدم المسفوح» وكلْ برح إنما هو باب ! لى الحنةءة متو 
والحند لله ل ا أمتع الأقة بننسه الى بذلا ء وقد باعها له وأبماها لنا وقبلهاء 


وكتب المرحوم علاء الدين على رن القاضى مح الدين بن الزكى" إلى أخيه 


بشاة لذن سر بفتح صقد. وكان هذا الفنتح فى يوم المعة ثامن عشر شوال 


سنة أرع وستين وسقائة على ما نذ كره إن شاء الله تعالى فى أخبار دولة الثرك فى أيام ' 


لمك الظاه ركن الدين ببيرس : ,قبل اليد الكريمة» ويِنتٌ ما يعالحه من لواح 
الأشواق الى تركته ؛, بن الأصعاب مُدَهًا ٠‏ وسلبث ل به فلا أعلم علي مه من دطا » 
وين أن انملوك فارق كريم جنابه وتوجه إلى صفّد الحروسة فوصل إليها فى تاريح 
كذاء ووافاها والحصنُ قد تزعزعت أركانه» والكفر قد آنهدم يفياله » وشمر عن 
باق الوق كديفا 162 وهام اطرتي قل واتتم ل هرا هارع اسان فين 


أستعدت لأخذ فرص النصر ومناهزها » والرماح قد آهترّت شوقًا إلى لقائم » 


والسيوف قد الت إنبا لا توافق على مُقامهم» والمجانيق تزور حماهم وتلك الريارة 
لشقائهم » وتدَهس بحجارتها عليهم تدهيراء وترمهم من بأسها وها عيوسا قظر يرأ وتصير 
هم إل الاك وتعدم م جهام وساءت مصيرا؟ والق 1 إلمما نايا فى أجنحة 
السهام » وقد أحدقت 005 الترك كأنها ظباء 7 الرقتين قيام » فَنْ نازع بقوسه 
وهو لهج الكافرين منازع » ومن متدرّع بتحره نحو المنايا سار » ومن وارد مَثْهْلَ 
المثية وآخر فى إثر كارع » ومن متدرع وحامير علما أن ليس لقضاء الله دافع . 
وما زادهم إلا إعان وتسلياء وما سلك بهم إلا صراطًا مستقها» وما آشترى أنفسهم 
وأموالم إلا بالحنة وأعدهم أحرا بماء والسلطان» عن نصره» قد تحُذ شبوات 


من غبابة الأرب .1 


ه١1‏ الجن الخامس 


عزمه » وفوّق سديد سهمه ليفوز زيل سهمة» وهو رتب عسا كره » وب هيامنه 
وهياسرد) و 3 أوائله و يقدّم أواخره» ويحث صناديده وت رعاديده . تعر 
همة ساعره » ونذى نار الحرب فى مامه » و يقابل الأبراج بروج ببدموئهاء 
وك انقوف انارو لون معام كير بالعتوياة اوعد لكل 
مقام رجالاء ورتب لكل مقاتلٍ من المسامين قتالا ء ويبسط لم بقتل الكافرين 
الاراةه لق اناب الى على ساق : وضاق بأهل الشقاق الحناق؛ و باغت الأرواح 
قن اراق وقازك تاي نوس النايا زالتكق 1و والشاق + وأعدقت حسم 
الحياد تصول ١‏ وتتحب القسى تبطل. وكواذب الامال تدم ل © وخرصوا 
لأنفسهم القرح فكذبتهم أسنة الخرصان » ونظروا إلى الحباة بعين الطمع فكخلتهم 

ةا ا رن أمتوقوى السورى حر ومني 
وده و الممايا من كل جانب . وسبح كل منهم بالمال والذهب مذ علم أنه 
اه اوعقو ]0 اميا ل الميك إل الانتولة دول كذ اللعول الا علد 
مو ولا ممه وقال الكافر يؤْمكد أين الْممرَهٍ والمسلمون مثابرون 


على العمل الصاح برفعونه » وهبادرون أجل عدوهم عزقون مسه كل ما برقعونه؛ وإذا 


وتيقنوا 0 


من اه ال تاخذم وهم رونا أو انع لق لظ تاها إل ميرت 
اببيوف على رقايم وهم ببصرونماء فارتجت أرجاء الحصن بالآضطخاب © ووقع 
الآختلاف ينهم والآصطراب. وقبل : إن الكافر قد طلب الأمان ٠.‏ وإنه ركب 

ظهر الَدْلَة مذ ناوله المزع العان. و إن الكفر قد دلّ للإيمان» وإن شيطانه قد 
نص على عقبه لما تراءت الفثتان» فأمسكت الحانيق عن ضربهاء وكفت اللْنايا 


(1) فى الأصل : « اشرات » وهوع واصت . 


1١ 


من نهاية الأرب اه١‏ 


وقد حرج رسول منهم حيث لا تنفع الرسائل » وآخترق وشيج القنا وشوك النصال 
وظبا المتاصل ع و رأى كثرة هالنه فكادت تَنْقَدَ تحت الذعى منه المفاصل » ومشى إلى 
السلطان خاضعا وأعيا على السماطين يقوم كلما عوجته الأفااكل 

لاعس لكرج الس سوام و غغداة 0 - 

وقبل م قبل الترب قبله * وكل مى واقف متضائل 


وأذى الرسالة وإذا هى م قال أبو الطب دروع» ورجع إلى أهله وفى قلبه 


من جيش الإسلام - كثره الله - صدوع 
اك وى انور عر د وماد إل ابا ودر ]ذل 
َأبوًا لنصبحته فبولاء وقالوا : قاتلك الله رسولاءلقد تحرجتٌ عن سْنَة إخوانك» 
وألقيتَ إلى المسامين فاضلّ عنانك» ول ترقب رضأ أنائك ورهائك وارمية 
فدقوح بذعرن» قوئه وآله+ وهو يناشدهم الله فى أمواهم وأنفسهم وينشدم 
بلسان حاله 
ري أصرى بمتعرج اللوى * فلم استبينوا الشْدَإلَا كك القد 
فلما آستحكت مرة عصيانتهم » وأبوا إلا مغالاة فى طفيانهم ول لسمحوا بتسلم 
ذلك الحصن الحصين » وقالوا : إنه على حفظ أرواحنا لقو أمين » أرسلت عليهم من 
المجانيق حجارةٌ كالمطر» إلا أنها ترى شر كالقصر فتهدم قصورا كالشرر» فزعرعت 
منبا بُروجًا ويدن! » وقالت : هذا جزاؤك و إن عذتم عذنا » ولِْعنَ بعدها آنار 


ونقأع مني قلاعا ومدنا #فنا] كنت اللمن فى آمالهم » وأراهم الله ره ب آجاهم ؟ 


)00 لعله ير يد القسوس » ول تجد هذا ابمع فى كتب اللغة الى تأيدينا : 








6 االمجزء الخامس 


وكان ذلك ف اليوم الأغس يوم اللمعة والفتح» سلكوا فى التسلم عادة لم يسلّكوها 
ورأوا هن المرّع خطَةٌ ملكتهم ولم يملكوها فاجمعوا أمرهم وشسركاءهم إلا أنه كان 
عامم 1 وطيوا ادها ام ومن قبلها كانوا لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذتةء فألقوًا 
إلى الإسا ال نور الله الظاهس أشهر رهن نار عل عام ؛ لفرجوا من 


الحصن زرافات 0 0 إلى الداعى كيوم يرجون من الأجدا ث سراعا 
اقعره عابرو دص ههه فيره -وشس1 بره 
7 نراهم و المنايا » 00 ( كانهم إلى نصب وفضونَ خَاشْعَةٌ أبصاره م ترهقهم 


2 


ذه ذلك الوم الى كارا ا 3 . 


حرت الررياح على مَقرّديا برهم د ماما كا نواعدل ميعاد 


-5 : 8 وعا ا ل ملا ع طبع إواة 
وصدق الله المؤمنين وعدهء وكان تصدق وعده حقيقاء (وأنزل الدين ظاهر وهم 
2 .0 د دو و مد أ عم 

من أَهْلٍ حاب مر ا وقدف ف لويم الرعب در ها تفتلون و سيرول 
ها .فداكن يوم | انيت قاف قم انيف بالرحيل 3 وم يتروّدوا هن هن متاع 


الدنيا إلا القليل . وقاء النصر على منابر الخامات غطيات :ركز الكل مار لاجد 


الصق.لل نا ٠.‏ أرق أودية دن دمائهم . ول غادر بش >“ن دَمَائم ؛ وآستوى 
العبيد هه سم والأر اله وصار فرساتيم قراس الذئاب 4 وآسح 0 المرعى الوخم 
قرفا لد ان ووسوراك لعن عيدا ‏ وقانا 1 مده عا عار ردت البنا اب 


وَاك المسفو عير م وفتح عظم» وأحر كمي وجعل الله الحنة حزاء لاسالمين 
مخسم ا (وقالوا امد لله الى صدقنا 0 و أو رتنا ار 0 من 


سس حرثك لاء نعم أْر العاملين ) ٠‏ فايأخدذ مل دن هده البشرى ذإن لأ دن 


الندمر العز , 24 598 بعدقاء وهدن الغائم الكثيرة م غز للكقة الحمدية وعدها» وق بأن 


لهء إن ذاء الله ٠‏ دن واب هذه الغزوة أوفر نصيب 3 وأن سيم عن هه ىَّ تحور 


من نهاية الأرب ١‏ 


الأساءة إقاء اه سنب لهك رو عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن بالمديئة قومًا ما سرتم مسا ولا قطعتم واديًا إلاكانوا مك » . ولله لا جيه 
من أجرهاء ولا تحرمه وافر يرّهاء و تحفسه دن مقربات التهانى بما تكون له هذه 
منزلة العنوان فى الكتاب» والآحاد فى الحساب» وركمة النافلة بالنسبة إلى الهس » 
والفجر الأو ل قبسل طلوع طلعة الشمس» وأن ديم على الإسلام والمسلمين حياة 
مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين» و بؤ بده بالملاتكة امقر بين »ها دامت 
السموات والأرضين» إن شاء الله تعالى . 

ومن إِنشاء المولى المرحوم محى الدين عبد الله بن عبد الظاهى كاب كتبه عن 
النلطان الماق الأشرقف حليل إل الماك المظافر نوست بن مز ساحن الفن فريق 
كاب السلطان الملك المنصور المسير إليه بالمناء بفتح طراباس الشأم : أعب الله نصرة 
المقام وأوفد عليه كلّ بشرى أحسن دن أختباء وكلّ تبئة لا يلها إلا هو لوقتها» 
وئٌّ مبيجة يعجز البيان والبنان عن ثبتها ونعتهاء تبلج قتوا د الدرر والدرارى لو رت 
هذه إلى تراقهها وسعتٌ هذه إلى تمتها » وصبحه منبا بكل هاتفة أحجم من هواتف 
الممائم ه وبكل عارفة أسرع من عوارف الهس عند عبزائم النسائم» و بكل عاطفة أعنة 
الإتحاف بالإيجاف الذى شكرت الماح منه أعظم قادرٍ والصحائف أكم قادم» 
اقزر اللي لا دعن تبامة ببشراه بل جميع النجود والتبائم ء وذوو الصوارم والصرائم» 
وأواو القوى والقوائم» وكل مغر عن آبتواج أهل الإسلام باسم» وكلّ بر بر بتوصيل 
ما ترتب عليه من ملاحرة وك بر عدب مون كل غاز لا يحجبس عن جهاد الكفار 
فى عقر الدار الشكتئم 3 وكل بحر ملح ك تغيظ «ر محاورة أخيه لأهل الشرك 
ومشاركتهم فبه فراح وموجه المتلاط .الوك يجدّد خدمةٌ يقتفى فما أثر والدهء ويحرى 


١6+‏ الجاء االخامس 
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فى تبليغها على أحمل عوائده» و يستفتيح فيها آستفناحًا تحَف به من هنا ودن هنا تف 
محامدهب و يصف ولا قد جعله أحمل عقوده وأكل عقائده. و تشفعهما بإخلاص 
قلعا عاد أحسن وسائله وقلبه أزين وسائدهب و يطلع العلم الكويم أن من سجايا 
المتعرضين إلى الإعلان شك الله فى كل كل ما يعرض للسامين من يضر ء و يفْرَض لم 
من أحرٍ غرزو؟ قعد عنه ملك فه| مضى من عصر؛ أن دروا تلك النعمة حق قدرها 
هن التحدّث بنعمتم| » والتنبيه لسهاع نغمتها بو إرسال أعنة الأقلام فىميادين الطروس» 
وإدارة حرياء وصف خير حرن إل مراجية خير الشموس . ولم) كانت غزوات 
مولانا السلطان هلك البسيطة الوالد. خلد الله سلطانه. قد أصببيحت ذكى للبشر» 
اق للنصر فم جاءت والقدر عل قدر. وقد صارت سيرها وسيرها هذه سَدُو 
شار وتا مات متت تراس اللدواتا روك والللت نش يلايك 
الكقار» وم جعلت من يواليها وهو منصورها منصورا بالمهاحرين والأنصار. ول 
أذلَ الله بباسبا طوائف الَتَار فى أقاصى بلاد العجر. وجعل حظ قلويهم الوجع من 
لوف ونصيب وجوههم الوجّم. وأخل الله من نسوره, | يد 
وفصرت ب هسمهم حتى صاروا يخافون الصبح إذا عر والظنّ اذا جم » وصارت 
كيه النماء : تفزعهم فا وآحتاح أحدهم لتتقيص دم مر 
000 ادن فل الل كم الزيل 6 ونانظر الحدلين اكلوذا الاستلامية بن 
ساعد إلاوعر قوفن الدل الذّل: ولا اثارت المياد من الخيل عثيرا منعقدًا إلا 
وظنوه مساءً قد أقبل أو للب وآنتبت نوبة القتل مهم والإسار إلى التكفورليفون 
ملك الأرمن الذى كان م ى سرحهم و زد صرحهم »و يستنطق هتف التتار و مسترجع 
صذحهم ؛ وتعتز طرايا س الشأم ,أنه خال إبرنممما الكافرء ولسان مشورته السفير 


من نهاية الأرب ههة١‏ 


ووجه تدسره السافر ؛ وطالم) غر” وأغرى وبح" وأحرى وضر وأضرىب فلما توكل 
مولانا السلطان وعسم 0 وعم توكل. ونحقق أن البلاء 4 قد ل وما تشكك أن 
ذلك فى ذهن القدر قد تصوّر وتشكل. وأن يومه فى الفتك سيكون أعظم من أمسه 
وأعظر ٠نهما‏ معاداة غده » وأن نصرالله إن يخائنه صادقٌ موعده » أكل يده ندامة 


على ها فط فى جنب الله» وساق المتف لنفسه بيده فعمر الله بروحه الحبيثة الدرك 


الأسفل من النار» وسقاه الت فكأسا بعدكأس لم يك لماغر اخلك مق مار 
وكانت طراباس هى اله الإسلام الشريدةء وإحدى آبقاته من الأعوا م العديدة؛ وكا 
مرت شمخت بأنفهاء وتاتقت فى تحسين منازه منازهها وتزيين ريحانها وعصفهاء 
ورت وهى لا تفازل مك بطرفياء وكا تقادم عهدها تكثرت بالأفواج والأمواج 
من بين بدما وهن خامها؛ إذ البحرطا جأباب والسحاب لا مار» وليس بها من اليرّ 
إلا مقدار ساحة الباب من الدار يد 006 قد أنحط » 
أومل أستو اء قد خرج عن الخط. وما قصد أحد شطيا بلكانة إلا شط وآشتط؛ 
قذر الله أن صرف مولانا السلطان إلا العنان » وسبق جيشه اليها كل خبر وليس 
المي ركالعيان: وجاءها بنفسه النفيسة والسعادة قد أحرسته عيوتها وتلك المخاوف كلهن 
أمان» وقد آمحْذ من إقدامه علما خب حبائل ومن هغاجأته لما أمد عنان؟ وق خدمته 
جنود لا ل_تبعد مُمَازة » وم راحت وغدثٌ وف نفوسها للاأعداء حرازة؛ فامتطوا 
بخبوهم من جبال ينان تيا لا صاغتها الألوج » ومعارج لا يراق با غير الرياح 
الموج وآنحطت تلك الحيوش من تلك الحنادل ‏ آنحطاط الأجادل ب وآندفموا فى تلك 
الأوعار 0 الأوعال © ولح يتحفل أحد هنهم ري لاصق ولا يجبل شاهق فقال: 

هداس ارال وكدطر 3 صمي نا ' يوهي ذلك التحصين » وأبتناء كل 








سور أمام أسوارها من التديير لسن والرأى الرصينب فا لبثوا إلا مقدار ما قيل لهم : 
دوت والآحتطاب . ونقل المجانيق على لحيل وعلى الرقات . حتى حرودا بأسرع من حر 
الكل داع رما على الأرض سفائنَ و5 قالوا : السفينة لا تجرى على ينس بو فالحال 
نتقلت إلمها فرأوا ها من ثى بها على رجلين 5 ون يمثى على أربعء 
وار وتران بوصدر ةي ]له فته فالفومتيك ن عن كيان دالو عا 
5 العداوة ين الجارة مناجانيق وبين امجارة من الأأسواز» فك نقيت 
ونقبت هن فأذة كبدها عن أسراري وأوقدت ران المكايد ثم” فك؟ حوطا هن صافن 
ن صافرء و؟ رمتسم بشرركالقصر فوقع الحافرما يقال على الخافره وما برحت 
سوق أهل الإبمان فى تماق على أهل التاق » وأ كابرهم ساق أرواخهم الليئدة إلى 
السياق ؛ وكان أهل عكاء قد أنجدوهم وك الع ور | الإسلام بكر 
وكلّ شت فكان السهم الذى يخرج منها لامحرج إلا مقترنا سمام ‏ وشرفات ذلك الثغر 
كالعنايا ولكنها لكثرة مى مالا فرعن 0 وال عفد الإسلام كذلك » 
ومولانا السلطان لأ رق 5 معدم ولا 1 إلا وهو 4 بين أولئك . وآسَوْرٌ 
ذلك دن ممستب شمر ر بيع الأقل إلى يوم الثلاثاء رابع شعهر و بيع الآخحرى فزحف عليها 
0 ذلك التهار زَحُفا يقتحم اك ممه ووخدو رك علد 0 حتى أنجزالته 
وعده ٠‏ وفتحها المسامور محازا وفى الحقيقة فتحها وحذه ب“ وطاعت سناجق 
الإسلام الصَهّر على أسوارهاء ودّخلت عليهم هن أقطارهاء وجاست الكسابة خلال 
فارطا ارهاس ذا البواطان انه جلكا ةروما كان يكن له و فاضيا شريك 
وقد تقى عنبا شركا ب وَكهما قبل : هذه طرابأس تحت قال النصر بن قل فيها من 


)00 توقل في الحبل : معد . 


1١ه‎ 





من نهاية الأرب /اه ١‏ 


الّجّد الواصلة وأكثر عا وأهل عكاء وأعاد الله كوَة التكفر بها أنُكاثاء وكان أَحْدها 
من هاثّة سنة وثمانين سنة فى يرم ثلاثاء وَآستُرِدّتٌ فى يوم الثلاثا . ولما عمت هذه 
البشائر[و] وكل ما مولانا السلطات إلى كل من نستجل سان هذه العرائس .و فستحل 
قيس هده لفاك نء سور مولةل السلطان .إلى مولانا شري فقعقع بها اللريدء لتل 
بأمى مولانا على كلّ هن ألق السمع وهوشميد» وك عم 5 
أن بع المناء كل بعيد. وأصدر الملوك هذه اادمة .تحجب بين يدى نجواها . و يتوتب 
بعد هذه المفاتحة لكل سانحة يحسن لدى المولى مستقرّها ومثواها ٠‏ لا برح المقام 
إستبشرلكة الإسلام بكلّ فضل و بكلٌ تعمى » و يفرح لسيّح الكفر إذا ! لبك 
واسفح المنْك إذا تمَى وهم اللرنة إذا - لله إن عي 
وكتب المولى بي الدين أيضا عن نفسه مطالعة إلى السلطان الملك المنصور 
مهلئه بهذا المتح 
هَنَنْتَ يا ملك البسيطة 8 فجابة المي عيظنه 
وَشيتَ: خير لاوخ 2 فك الدنيا عوطه 
يقبّل الأرض و يتهل إلى دعاء صالم يقدّمه بين بدى يشر و شراه » وكلّ مقام 
وزومو اوجن موانيق يله اكز نتن ل بيدا الف الشف 6 مط نات 
وفى قلبه منه حسرة: وما آدخرالته إلالمولانا الساطان أحره ونفره . فالمد لله على هذا 
النصر العز بز وهذا الفتح المبسين » والظفر الذى أعطاه الله إياه فى شهر وقد أقامت 
جموع الكفر حتى حازت بعضه فى مدّة سبع سنين . وله الشكر على أن جعل الكفر 
هن بعد قوة أنكاناء وجعل أخذ مدينة طرابلس من الكفار فى يوم الثلاثاء وكان 


(1) كذا وردت هذه الكليات بالأصل » وهى ؟ يفلهر قلقة غير وأضة . 


م١‏ الحمن |الحامس 


أَخْذّها من المسامين فى يوم الثلاثا وله المثة فى رد هذه الأخيذة» وجعلها بين بدى 
مولانا السلطان منبوذة ثم المنة لله على أن سطر فى سيرة مولانا الساطان هذه الستَة» 
وجعلها هابين نومة عين وانتباهتها فى أقرب من سنة» ورد إباقها على المسامين بعد 
أن أقامت هار بة عند الكفار ماه سنة وسة وكانق سنة؛ والله يلحق با فى الفتح 
أخوات امن لمن ولا بلبث إن شاء الله هاديا مها بعدها مثل عكاء رسركرا 


حب ,راهن الى قبضته قد 5 إن شاء الله تعال 


وكتب إلى الأمير حسام الدين طربطاى عن الأمير بدر الدين بيدرا فى ذلك : 
لملوك هئ مدا الفتح الذى كادت به هذه الفزوة تزهو على غيرها من الغزوات 
وتتيهه اريت ايض شرو يا كلكا فيا أمضاوااة جد ونا رقي ورين 
اي 50 وذلك أن فتح ط, رليك طالما ح< نت بأنفها على الملوك » 
أت على هستماسح 3 2 قال ! لغيرد إن وها لله أبوك وأخرالله مد تها إلى خير الأزهان» 
وفتحها على بدى ساطائنا الذى حه حفق الله نه ١‏ مالا تتفذ إلاامنه دسالطانء قاد لله 
الذى 3 هذا الملك ل مولانا ير ك0 اند ٠.‏ وحماد مله بأقطم حسام حرّده ألله 
تمن ها أميهة ومادن شرح ولا أ مموح لولاا مد عقودد ومجهز بيده 
ومطلع سعوده ب وراقع علمة ٠‏ وى سيفه وصركى قامه ٠‏ فأمنع الله الأمة من مولا 
عن آراؤه أفمال فاك ء وسيوفه معاتيح الحدون . 


كين ال اله ون عت انه الدن ثم د الحلى كنت به عن الأمير سيف الدين 
نا رناات اأياطة الشر, مه ا لياف بعلعة الحبل عند ؟ لسعرق ة الشار رج العم 


2 ف شير رم أن سه أنين وس عاله : 


رو 





من نهابة الآرب ١4‏ 


و بشّره بالفتح الذى أعاد الله به الأمة خَلَّْا جديداء والنصير الذى أنزل الله فيه 
من الملاتكة أنصارا للد وجنوداء والظمر الذى أطفأ الله به من نار الكفر ما لم يكن 
يرصب مُّموداء والغزوة التى زلزل الله بها جبالٌ أهل الشرك وقد تدفقت على الأرض 
أمثالٌ البحار عددا وعديدا . الملوك يقل اليد العالية التى لها من هذه النصرة و إن لم 
تبلغها أبحرالراى المسدّد سبمّه» المعجل من التهانى عُنْمه. الموفر من المعامد المزيلة 
قسمّه ؛ وبي المولى بهذا الفتح الذى مد الله به على الأمنة جناح رحمته وفضله » 
وهنّ على أيأمنا الزاهرة فيه بالشأم وأهله »و رز فيه الإسلام كله الشرك كله ولته امد 
الذى أعن ديه ونصره» وحصد سيوف الإسلام عدويدية يبد أن حصروه» وأناد 
يون الشرت وهم مائّة ألف أو يزيدون » وأفنى أحزاب أهل الكفر وكانوا أمثال 
الرمال لا يعَدَونٍَ وى أن علمه الكريم قد أحاط بما كان من أمس هذا العدق المخذول 
ودخوله إلى البلاد الحروسة بجيوشه وَكَائَه وبموعه وجنوده من أشياع أهل الكفر 
وأحزاب الشرك . ولما نواصلت الأخبار بق به» وآستعداده بحز به ومهاجمته البلاد» 
وإيقاع الُعب فى قلوب أهلها بالتنوح فى الفسادء ساف الرَكابٌ الشريف فى طلبه 
تطوى المراحل »و يقطّع فى كل يوم متزئتين بل منازل؛ ولا حل الركابٌ الشريف 
عرج الصمّر عل مرّحلة هن دَمَشّق الحروسة فى يوم السبت مستهل شهر رمضان 
معفم رينت العسا لا المنصورة لأققاء حال وصوطاء وآستعدث لغرب دون تاغل 
بأسباب تُزولماء فوانى العدق امخذولٌ فى مائة ألف من جيوش أسيل كالرمال» وتعلو 
المبال بأشدّ من المبال؛ وحين وصلوا تملوا على الميْمَنة متهم » وقصدوا إزاحتّما 
عن موقفها تملمم ب قلقئم الحيوش المنصورة بنفوس قد بايعت الله على لقاء عدق 


الله وعدوها ٠‏ ووئقت بما أعذ الله لما من الخزاء فى رواحها فى سبيله وغدوهاء 





15٠‏ المزء الكامس 


وضدء صذم ةك رات حدم 
ا ا 
ظلعهم ؛ وسالت عليهم الميوش المنصورة من كل جانب » وحمت الخرب بين 


الكقائب الإسلامية وبين نلك الككائب . ودخل اليل ونارالمرب تسُتعل » والحياد 


٠وأرهنت‏ شدتهم وشدم +وأزالت طمعهم؛ وأبات 


دااع و اه أ م انتعل اكأووا إلى جبال أعتصموا كايا سبو تومن 


0 


مسالكها وضصيق عقابهاء وأحا طت ببسم 00 التقرؤرة لخوسهم لالحفظهم. 
ا - 0 اه 5 : 5 ر 8 
وتصم أطرافهم لالحيم بل لبقصهم؛ فكانوا ‏ بعد كارة عن قعل هنهم فى المعركة 
الأول أو فرعن لايل 0 اهن الأربعس ألف فارس: تأصبحوا يعاودون 
القنا! ل ولوق اك فالحبا! ارال ب وا طيوتن المنصورة مهم مر كل 
جانب» اما العنا والفواصب»ء وحرن فى أشاء ذلك 0 100 
منها مسارم وشبد عندهم ما نكاددون قتلهم و إسارهرب و بعد ذلك زلوا من 
قف 

واحد يطلبون المرا رارء وبتوقعون القتل إن عدر الإسار؛ فساقت 0 ايوش 
المنصورة عطقم رماحهاء ولتلتعهم صفاحها. وتقاذفت كن جا ميم الفلوات 
وغ قنم أمواج لسراب قبل أمواج الم ااه دواد قنصًا باليد هن ن بطون د الأودية 
ورعوس الشعاب ٠و1‏ م عصل لد هنهم على الغئيمة الإياب؟ ول ك1 تمدن 

120 


القهانات وف كيرهم وأذ فى له العرار ٠‏ و بين يديه معاوز إن سلك هلها تناولته بأرماح 
من العطث, القفار . فلا خد المول حفله دن هذه البشرى النى نئي عن الفتح العظم 


زح) ف الأصل «رأال ء 
(5) ى الأصن : رسي نزاو والحوس : القثل , 
)ها لالأصل رللله «ماسائت» ٠‏ 


46 لق مز الامو ءا 


من لهاية الأرب امل 


والفضل العميم » والتصرة التى حفظ الله بها على الإسلام البلادٌ والتغورٌ والأموال 
والخريم ويكّب إلى البلاد بمضمونها » و بسر قلوب أهل التغور يمكنونها ؛ 
ويستوض لدم 0 عليهاء ومن ذا الذى 0 يات م فلي 


مكان > وتُّمرفى بجميع لنغور1 أن عدو الله وعدو ا دخل فى ا وأن 
لله تعالى كر حيوشن_ الثار كيرا لاخر فيد فك ولة شاى إن كاه اشمال عمد 
والله 0000 التهانى كل ما سر الإسلام وأهلهء وسك قوله فى مصالح 
الإسلام وفعله » إن شاء الله تعالى . 
الياب الثالى 
فق امراف والنواديت 
35 7 د 5 
والمرانى !عا جعلت تسلية لمن عضته النوائب بأنيابها» وفرّقت الحوادث يبن 
نفسه وأحباءها؟ وتأسية لمن سبق إلى هذا اضرع » ونهل من هذا المشْرع؛ ووتُوقًا 
بالماق بالماضى » وعلمًا أت حادثة الموت من الديون الى لاب لها من التقاضى» وأنه 
لاسبيل إلى االخلود والبقاء» ولا بدّ لكل نفس من الذّحاب ولك جسد هن الفناء؛ 


ود 2ه 


ادا مخاطبة لرسوله : (وه! جعلنا لبثير من قَبْلك املد أقائنْ 
2 2 وسار اس 


مت فهم انخالدونَ كل نفس ذَائْقَةٌ وياد ؛'بالشر والخير فتنة و إلينا 0 


فيرش 2 عله وشققه. وصاحيه وصديقهء وأهلة ؤواد 6 وتمعة وعددهء» 


(للحه)م 





وماله ومدده» نفسّه المامحة فى ميادين أسفها و بكائهاء المانحة إلى طلب دوائها من 
مظان أدوائها » بزمام الصير النميل» لينال الأبحرّالكرم والثواب الحزيل ؛ ققد أثنى 
الله تعالى على قوع بقوله : (والصَابرِينَ عل ما أصَابم) م وقال تعالى إخبارا عن كان 
فى وصيته لآبنه : (وَأصْيرْ على ما أصَابتَ إنَّ اك منْ عَرْم الأمُور) ؟ وليسترجم 
من أصابته مصيبة » أونزلت به بلق وطرقته حادئة أو أ به رزية» لما جعل 
الله تعالى للسترجع بفضله ومنته» مر و بر قال الله عن وجل : 


لاه 


ال إذا أَصابهم مصيبة لوا إن لله وإ إل راجعون وليك ملم صَلَوَاتٌ من 
َيهم وَرَة َم لون ا اكه برسول ل الله صلى الله عليه وسام » 
فقد جعل الله فيه أسوة حسنة لمن كان برجو الله والبوم الآحرء وليقتد بأكعابه رضى 


الله عنهم ليفوز بثواب الصابر. ويحوز أب الثا كر . 


وباب الرثاء فهو باب فسبح الزحاب والنوادى » فصبح الاسان 5 إجابة المنادى 
ذى القلب الصادى ب متباين الأسلوب» تاف الأطراف هتباعد الشعوب؛ هنه 
ةنا يصمى القلوب بد 2 شياله 6 وهنه تاملا بلطيف ماله ء وفيك 4 | سعثها على اللأسف» 
ومنه 5 إيصرفها 0 ن موارد ااتأف ٠وقك‏ أكثر الشعراء القول فىهذا الباب» وآرتقرا 
الذروة العاياء ه ن هذه المضاب؟ ووجدوا مكان القوا ل ذا سعة ففالواء اء وأصابيم 
مير اللوعة #الوا إلى ظلَه وقالوا . فال الأصممى” قات لأعرابي” : ما بال ام الى 
أشرف أشعارك ؟ قال : لأنا نقوها وقلوبنا محترقة . وعلى اجخملة فالموت هو المصيبة 
8 لاذه ٠‏ وال زية الى ارد بكارة الجوم ولا تمع ب والحادثة الى لاتنصرف بالفداء 

وإن لك نار 3 والمازلة الى لا وم وفنا بالدعاء وإن عظطمت قَّ غيرها 


آثارهء وهو أحد الأربعة لد ى فرع مما ء وسرفك وجوه المطامع عنما ٠‏ وقد قالكت 





من نباية الأرب ا 


الحكاء : أعظم المصائب كلها آتقطاع الرجاء . وقالوا : كل شىء يبدو صغيرا ثم بعظم 
إلا المصيبة فنا تبدو عظيمة ثم تصغر . وقالوا : لا يكون البكاء إلا من فضل » 
فإذا آشتدٌ الحزن ذهب البكاء ٠‏ قال شاعس 
فلئن يكيناه ليق لن) ب ولئن تركا ذاك لير 
فلمثله حرت العيونٌ دما » ولمثله ع فلم تحر 
وفك ان الس مر لتحي حا وس اا الذق ال ديا ناا مدنت 
عهذا وسقرا بعيدا ٠.‏ قبل لأعراسّة مات آبنها : ما أحسن عزاءك ! قالت : 
إِنَ قفدى إناه آمننى كن فقد سواهء وإت مصيتى به هونتُ عل المصائب بده 
ثم أنشات تقول 
كنت السواد لُمْتَى » قعمى عايك الناظر 
لاه يله ارسق لات كفت عادر 
وا اعد ل وقاير 
وغديرق لاعن ع لاحت مرت لسار 
وقد نقل أبو المرج الأصفهانى" أن بعض هذا الشعر لإبراهم بن العياس بن مد 
آن َل يرل آبنا له فقال 
أنت السواد للد » تبي علك وناظر 


ا 


من شاء بعدك ليمت * فلك كنت احاذر 


ولم بزد على هذين البيتين شيئا . أخذ الحسن بن هانى“ معنى البيت الأول فقال 
ف الأمبن ١‏ 





4 الحزء المامس 


طوى الموت ها بينى وبين مد 7 الا ضر 


0 2 ا ص 4 0 
وكنت غلية أعدرالوت وحده » فلم دوق عافة اذ 


ااي 221111111111111 


ٍ 2 ىً 0 2 عاك 1 
لال عمرت دور من لا تحبه * لفد رت ممن تحب المقابر 


وقبل : من أحسن ما قبل ف التعازى أن أعرابيًا مات له ثلاثة بنين فى يوم 
واحد فدفنهم وعاد إلى مجلسه . شعل تحد ثكأن لم يفقد أحداء فلم على ذلك ٠»‏ ه 
فقال : ليسوا فى الموت ببديع ء ولا أنا فى المصيبة بأوحدء ولا و مزع » فعلام 
تلوموتنى؟ وهذه ثلاثة الأقسام لارابع لما . وعرزى أعرابى” رجلا فقال : لاأراك 
لله بعد مصبيتك ها ينسيكها ٠‏ وقيل : لما دفن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
فاطمة رضى الله عنها تمثل على قبرها مبذين البيتين 
لكل اجتاع من خلين ثرفة + ككل الذى دون الفنات: فيل 5 
ون اققاقئ ولق امواواعد لتيل 1 اندر ليلل 
وعزى عل بن أنى طالب رضى الله عنه الأشعث بن قيس عن آبنه فقال : إن 
حزن ققد آستحقت ذلك منك الرحمء وإن تصير فى الله لف من كلّ هالك» 
مع أنك إن صبرت بحرى عليك القدر واي مأجور» وإن حزعت حرى عليك ادر 


ع ش 5 0 م 3 
وانت موزور. سرك الله وهو بلاء وفشة» وحرنك وهو نواب ورحة ٠.‏ 8 


وعزى أ كم بن صيف” حكم العرب عمرو بن هند الملك عن أخيه تقال : أيها 
الملك» إن أهل هذه الدار سَمْر لا يحون عَفد الرحال إلا فى غيرهاء وقد أتاك ماليس 
مردود ععك. وآرتحل عنك ما ليس براجع إليك؛ وأقام معك من سيِظمنٌ ويدعك» 


فاأحسن الشك العم والتسلم للفادر! وقد مضت لنا أصول تعن فروعها قا بفاء 


من نباية اللأرب ا 


الفرع بعد أصله ! وآعلم أت أعظم فق [الفجينة قرء اللل اه وشريق اللننين 


تلطه وك نم القن تأعلة + 


وقالآبن السمّاك : المصيبة واحدة» فإن كان فبها برع فهى آثنتان. وقال أبو ع- 
الرازى” : صحبت الفُضَيل بن عياض ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم 
مات آبنه عل" فقلت له فى ذلك ؛ فقال : إن الله أحب أهسا فأحببت ها أحب الله. 
وقال صا الى" : إن تكن مصببتك فى أخيك أحدثت لك خشسيةٌ فنعم المصيبة 
مطي فور 3ق مسب مناه نه اتندفت اف - ذا ميت المي تسيحك: 


وقال عل" بن موسى للفضل بن سبل يعزيه : التئةٌ بآجل الثواب أولى من التعزية 
عل يعاجل الضينة + وغرى الإشنيد رعل فقال هق اك الخريا انب الوسمين 
لابك» وكان العزاء اك لا عنك . أخذه الآتخر فقال 


وومةه 


العرى لأال عه نف إن انالا يد دن الراعد 

وقال عمر بن عبد العزيز لآبنه عبد الملك وقد آشتد به الألم :كيف تدك يابق؟ 
قال : أجدنى فى الموت فاحتسإنى » فإنَ ثواب الله خيرٌ لك من ب قال : والله يا > لأن 
كرك وغران ألحك لعن أذ كت ف ميزائك قال وان وال الاردى يكن 
باع لكو 1 كن ها لح دوقعو ين نه احفر 
المنصور بأخيه أبى العباس السقاح فقال : جل الله ثواب ما رَزِنْتَ لك أحراء 
وأعقبك عليه صيرا» وختم لك بعافية تائّة» ونعمة عامة» فثواب الله خرّ اك مئةع) 
وأحق ما صير عليه 'مااليش إلى تغيرة تنبيل :+ 

ودخل الَلَادْرى” على عل" بن موسى الرضى يميه بابنه قال : أنت تل عن 
وصفنا» ونحن نقصر عن عظتك » وفى علمك ماكفاك» وفى ثواب الله ما عززاك ٠‏ 





55 الحي الخامس 


فهذه ُبذة فى التعازى كافية ٠‏ وجنة من تحصن مها من ذوى الفجائع واقية. 
د الال 


ذكشىء من المراى والنواديت 

ولنبدأ من ذلك بما قاله رسول الله صل الله عليه وسارءو بثىء مما قبل عند وفاة 
وفاة ولده إراهي عليه السلام الام 0 3 5 وأذقوًا 
ساق أونا لزنا عليك حر هو أشد من هذاء وإنا بك يا إ.راهم لحزونون» تبى 
العينّ و يرن القلب + ولا نشول ها نسخط الرت » ٠‏ ذكواك لحوابى" النسابة فى شجرة 
الأنساب:ة وذاكه غيره محختصرا 0 

ومنه ه! روى أرن فاطمة رضى الله عنها وقفت على قيره صلى الله عليه وسلم 
وقالت 

اتناك قن الأر هن وانليا 2 وقاب ع ء عع الرفى الك 

البق كدف كاذ لوت مادقا مك لكا ميت وحالك دونك لكي 

ووقف على" رضى الله عنه على قبره صل الله عليه وسلم ساعة دفن وقال : إِنَّ 
2 0 24 0 ع 
قبلك و بعدك لل . وقد ألم الشعراء هذا المعنى: ققال إبراهم بن إتماعيل فى على 


فى العين بعدك للصائب مدمعا 


7 0 00 
والصير مد فى طن كلها والصبر أن نبكى عليك ونجزعا 





من نهاية الأرب ١‏ 


ووقف أعررابى: على قبر رسول الله صل الته عليه وسلم فقال : قلت فقولناء وأمرت 


واساشسر 
خنظناء وقاتٌ غن .ربك فسمفنا إناداى إِذْ ظلموا سيم جاو َاستَغْفَروا الله 
وس سس سر 


واستغفر طم لسو لوجَدُوا الله وا رحما) ‏ وقد ظلمنا أنفسنا وحئناك فاستغفر لنا؟ 
فا بقيت عين إلاسالت 


ودخل عهرين الخطاب على أى بك الفمد يق رضى الله عنهما فى ميض هوته » 
ففال : باخليفة 00 الله رن الله عليه وس »لقد كفت القوم بعدك تعباء ووليتهم 
نصبا» فهمات من شقّ غبارك ! وكف بالّماق بك ! 


عد 


قالع عائثة أ الموسين رع ادعلا وأروها عمش 
وأمقن انتل الوه بوعه م تال اناي عند الا رامل 
كل إن ونال ارول امن لله عليه وسلم . ثم أحى 5000 
ل ين انا عن ال انا ل 0 07 

تيد + 3 02 ين الوه ]خرن إن 
الحديد من المت . ووقفتٌ رضى الله عنها على قيره رضى الله عنه فقالت : نضّرا 
وجهك ١‏ وشك اك صا ميك » فقد كنت للدنيا مذلا بإديارك عنها » وكنت 
للاخرة معرًا تأقالاك ليا وات كان أجل (للوافنك ينه وسنول قد صل الل عليه 
وس رّزءك » وأعظم المصائب بعده فقدّك إن كاب الله ليعدُ بحسن الصبر فيك 
وحسن العوض هنك » فإنا لنتنجز موعود الله بحسن العزاء عليك» وأستعيضه منك 
بالآستغفار لك ِ ما لئن كانوا أقادوا أمو ر الدنيا لفدقت بأهس الدين حين وهى 





١‏ الجبزء االامس 


شعنه وتفاقم صدعة» ورحفت جوانيه) فعليك السلام ورحمة الله توديع غير قالية 
لك» ولا زارية على الفضاء فيك ٠‏ ثم أنصرفت . 

ولا فض رضى الله عنه جى عليه بالثوب فارتجت المديشة بالبكاء ودهش 
القومكيوم يض رسولٌ الله صل الله عليه وسلم ؛ وجاء عل بن أبي طالب رضى الله 
عنه با يا ممسرعا مُسترجمًا حتى وقف بالباب وهو يقول : رحمك الله أبا كز كنت 
والله أولَّ القوم إسلاماء وأخلصهم إعاناء وأشدّهم يقيناء وأعظمهم غَناء» وأحفظهم 
على رسول الله صل الله عليه وس » وأحديهم على الإسلام » وأحناهم عل أهله؛ 
وأشيههم برسول الله صل الله عليه وسار خَلَا وفضلا هديا وسَمنا.. بفزاك الله عن 
الإسلام وعن رسول الله صل الله عليه وسلم خيراء صدّقت رسولٌ الله صل الله عليه 
وسلم حين كدَّبه الناس» وواسيته حين كوا وقَتَ معه حين قعدواء وأسماك الله 
فى ابه صديقا فقال : (والدَى جَاءَ ‏ الصَدُقٍ وَصَدّقَ به أولك هم الْمقُوتَ) يريد 
مدا وبريدك . كنت والله للإسلام حصنا وعل الكافرين عذابا» م تفكل حنك. 
وم تضعف بصيرتك» ولم تحين نلك .كنت كالكيل الذى لا ركه العو 
ولا تيل القواصف . كنت قال رسول الله صلى الله علي وسلم ضعيمًا فى بدنك. 
0 و 6 هس ألله ٠‏ هتواضعا فى 255 عظم عند اللهء جليلا فى اللأرض كرا عند 
المؤهنين. ل يكن الأحد عندك فلت ولالأحد عندك هوادة. فالقوى عندك 5 
بحن ناهد الم ينه »لقعت ,مسقل قوع 2 نقذ انرق لإ ول حزما الل 
أحرك. ولا أضلنا بعدك . فانظر إلى هذا الأسلوب العجيب » وتأمل هذا الفط 
الغريب الذى مع بين سلاسة الألفاظ وإيجازهاء وإصابة المعانى و إعازها . ولا 


2 اه ءْ و 35 5 4 
استكثر على من أنزل القرءالُ بلغتهم» أن يكون هذا القول من بديتهم . 
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كوت 


ولنذ ير عد من رسائل البلغاء والفضلاء» ولْحةٌ من أشعار الأدباء والشعراء؛ فن 
ذلك رسال ةكتبها الوزير الفقيه الكاتب أبو القاسم حمد بن عبد الله بن الحد» إلى 

الوزير الفقيه أبى القاسم المسوريى يعزيه عن أخيه» ابتدأها بأن قال 

لأبرٌّ من ققد ومن فاقد :ء هيهاتَ ماف الناس من خالد 

كن الْمَزى لا الْمَرْى به » إنكان لابد من الواحد 
إذا لم يكن , 7 من تجبرع الممام » ونشنت النظام » ونصداع هل الكرام » فن الآتفاق 
السعيد والقدّر الميد أن يرث أعمار الينيّة الكرعة ميد علاهاء وتسم من القلادة 
وُسطاهاء فدار اليكانة على معلاهاء ونقار الَأبة كر تدافا وف هق الشنه إخارة 
إلى هن فرط من اللاحخوة ابلاء. ودوج ٠‏ فق الناذة الجباء؟ انهم و إن كائوا فى وتبة 
الفضل صُدوراء وغدوا فى سماء النبل بدوراب فإنَ ثمس علائك أ حاتي وأرعر 
أنواراء وظلّ جنا بك على بذهم وحلفهم أندى آصالا وأبرد أسحارا. نعى إلى أوشك 
الله سلوانك » ولا قل من غفسك الع كنك '! 35 الوزيٌ أبو فلان» برّد الله 
ثراه: وكام مثواه» فكأئما طعن ناعيه فى كبدى » وظعن باكيه بذخيرة ج[دى ؛ 
لام أن دفمك إلى غمرة من الَكدْدِ لو صّدم بها الجر اوه أوذه بها اللَرْم 
ارب ثم تابث إلى نفسى وقد وقَدّها اسشَرَع» وعضها الوجع ؛ فأطلتٌ الآسترجاع » 
وجعت الحَْد التّعاع ؛ وها أنا عند الله أحتسبه جماع فضائل» وجمال عافل؛ 
وحديقةَ مكارم صَوَحت » وصعيفة محاسن درست وآبمحت . وها آقتصرت من رسم 
التعزية المألوف» على القليل المحذوف؛ إلا لعلمى بأن المعرّى لا يُورد عليك غمربيا» 
ولا تسمعك من مواعظه عيبا ؛ فبك يقتدى الآبيب» وعلى مثالك يحتذى الأديب» 


و 1 


وإلى غمرضك فى كل موطن وى المُصبب ؛ وف تجافى الأقدار عن حو بائك » 


)00( كدا بالأصول : ولعله عرف عن <يرى» ٠‏ 








١‏ الميرء الخامس 


وسقوطها دون فنائك. مايدعو إلى حسن التعزيةب لا صدّع الله جمعك. ولا قرع 
شّأة المكووه سمعك . 

ومن إنشاء القاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى : ورد الخير بمصرع فلان الذى 
عي على المعالى» وعرريت به الليالى؛ وسقط به نجم الشرف وهوى » وجف به روض 
اليم وذُوى ب ونقصت الأرض و أطرافها» ورَجفت الحبال و أع افها ب وبيكت 
عليه السهاء فإن يده كانت من تحيهاء وتنائرت له النجوم فإن عمزهه كان من شمهيها ؛ 
وأظلمت فى عينى الدني) الظالمة» وتجوعتٌ منها كسا لا مسيغها النفس كاظمة» 
وتقسمت الأيام فريقين فى مودت وعداوتى» قَآهّا على السالفة ولا مرحًا بالقادمة ؛ 
وأصبحت أخوض الماء وأحشائى لتقطع غليلا ٠‏ وأرى الناس كثيرا بعينى و بقابى 
قيلا 

وما انأش فى َي إلا حبارة » لبينكَ والأععراس إلا مانم 
فلقد استوحشت الدنيا لفقده » وآرتابت بنفسها مِنْ بعده » وعلمثٌ حلاوة قربه 
عرارة ا وآنصرف ذو و الأبواب عن بابه » وآجتنبت الآمال 0 جنانه 6 
وبكت الرياض على آثار صحابه 
ا انق ل شي ال ا وهال 

ردق بإأشائة برها وه اش هال خا سك ا أطال اق جاء لاب عن 
ورد النعى بالمصائب التى قصمت الظهور بمكروههاء وحسرت فيا الحسَراتٌ عن 
وجوهها؛ أن السماء على الأرض قد آنطبقت» وأن الأيام ما أبقت والسعادة قد 
أَبقَتْمٍ والحياةً لم ببق فى طوطا طائل » والصسرر جير اللوعة ظلٌ منسوح زائل؛ 
وشمس الفضائل قدغربت وكيف بطلوعهاء وتفس المكارم قد زعت هرن, بين 





من تهابة الأأرب اا 


ضلوعها ب وغابٌ الإسلام قد غاب منه أئ ليث ء ور ياض الآمال قد أقلع عن سقياها 
اميافيك ءانا شنو اله تيرق رذ شكد رهز عل مازع يه اجلادسشايق 
سهمة ) وض للقلوب على مَضِض البلاء وكلبه» وفرارا من ابجمع بين مصيبة الفاقد 
وإثمه؛ وسق الله ذاك الضريح ها شاء أن لسقيه من هاب كصوب بديه» ورحمه 
رحد حزن يحانبيه ؛ وآمًا لاء العَذْ ب كيف آرتشْفته النوازل وأبقت الملح» ثم اما 
للصباح الاق كيف آغتالته الأصائل وأطلقت الِذَنْح » ووا أسَا للك الذخيرة التى 
نكت يا اكرام قاترى » والسر و الى طالى) صنعا أن إنرائرق كفنا علها 
من سهام دهس بالذخائر مولّعة » وسترا لما من عين زمان على السرائر موقعة ؛ ولئن صعب 
قلى بعده أضلعىء وتملتٌ بمد فقده على ظَلمَى فإن غدًا على أثرهء وإن كا اليوم على 
خر. ولص الحاة الل ففيور: عا أن مول حرووها غوون: واتادت أنياه 
أولى ها قف به المسلوب عن متكبه. وطريق السلوان لاب أن يراجعه عزم متكيه . 
تانقدها اله أمالعدات «طيكا مصية عل النامت ما اسمن غد الين علية 
الغبية شما بعمة عو ل لال ا ارا ل 
رما ورحمة؛ ون ترى أجب رن مات لا ترى به إل مقاناة وال 1 
ببق بعده إلا من سق بدمعه رابا اشترك فيه الأمتان العربُ والعيجم ٠‏ وعمى له 
العزيزان امد والكمء وآستباح الدهّ به الصيد فى ارم 


ع سك 
الحو 


الاين العبني 


وتَنَابدَ الباكونَ فيه فلم ين * دمع 


وكترل أشااق تسل ذلك + أعرك ناته الذهرة سابد اله فق عنرها 
٠. 32‏ ته 0 
وق طارقا وق أسرماء والممها النسلم لحم من هو غالبٌ على أمرها 3 


. فى الأصل : «ستشعره»‎ )١( 


ا الجزء اللجامس 


#ه ليسم مشا ان ل و ِ- 
تنقضى نبوة الخطب » وتضع الأنفاس أوزارها اهرب 6 ويحرج ماء االمفن نار القاب» 
وتاج الحواطر إلى عادتباء وتنظر فى الدني الى ما مححبت إلا على عادياتها ومعاداته ؟ 
فتكونٌ الحضرة عرفت من غير تعريف» ووقفت به 
عن البادرة 20-0 قمباء م نما 5 أن شت من سيره هافن > 20 
1 عاف؛ وقد عم الله أهتاتى واغتّاتى بفقد شيعخها رحمه الله وعدمها منه من 
لاعوض عنه إلا ثواب الله الذى هون الوقائع » ويوطن على الروائع . وأسباب 

5 3 م 7 3ن 5 
التعزية غير واحدة» هلها أنه إتما درج فى السنٌ البى هى معترك المناباءومنها أنه ما حرج 
عن الدنيا الى أن رأى هنها خَلَا مون الرزايا ؛ ومنما أنه لق الله بعمل صالم هو بمشيئة 
الله ئجاته: ومنها أنه فارقها عل الرضا عنها و يكفيها مرضاته» وعلى الدعاء المقبول لما 
4 2 5 0 5 ا ا 
ونعمت الحنن دعواته , ولكن للالاف لا بد حسرة إذا جعات أقرامم| تنقطع ؛ ومنها 
أن المزن لو أطيع والحزم لم يع لدا أفضى إلى ماد » ولا أعاد ممنًا قبل المعادي 
وأحق متروك ما يأثم طاليه وبو بر عحائية 

5-7 5 + 46و 5 57 2 5-7 

عن الده فاصفَحٌ إِْه غير مغتب 2 وفغير منقد وارت الترب فاطمع 
والحضرة 5 من لا حقة رجوعها إل أللّه تعد الأسترجاع ٠‏ ومن السام خاطر 
الحزن إلى حك الله ما يسمت حاطر الآستطلاع , وحسبه أبقاه الله تعالى من كل هالك » 


ولا يجرّع الحاسب من فذّا لك. ومثله مَنْ أخذ بعزائم الله فها هو آخذ وتارك ٠‏ جبر 


أ عضا 2 وعظلم ثوابه » وسى الماضى و رؤى ترابه» ولا تذهب النفس جر 
لماقيدت العين دقايه 


6 


وتخطفته بد الردى فى ببق + هيو خضرت كنت ماذاأ صنه ؟ 


س0 








هن نباية الأرب سر 


ومن إنشاء الشيخ ضياء الدين أحمد بن ممد القَرطبى” ماكتب به إلى الصاحب 
شرف الدين الفائزى” يعزيه فىثماوك توق له وكان الصاحب قد زع لفقده . ابتدأ 
ابه بأن قال 
فدّى لك منْبمصرعن مداكا + فلا أحدٌ إدّا إلا فداكا 


لق ماس 
ه إنا لله و إنا إلنه راجعون » لقد كار. الع سا د 


ف لمن 0 وإما الأنفس ودائع مدع وعوار مسترجعة . و 
ود الفا كر 
دا ان سور مناه 
وما برح وق المرفات بتلدون واردات المصائب بصيرهم» وما كان لِمؤْمنٍ ولا 
0٠‏ هؤمنة إذا قضى الله جره اماد 1 م ال ين أميهم ؛ وإن بدالت 
للية بفيض المواهب. وف الله عوض من كل بائن وخلف من كلّ ذاهب؛ و إذا 
سلم مولانا فى نفسه وولدهء فلا بأس إذا تطّقت 3 الردى إلى ملك بده 
فانت جوهرة الأعناق» ما ملكت +« كَمَاكَ من طارف أو تالد عرض 
والمد لله الذى جعل المصيبة عندك لا بكء والرزيةً اك لا فيك ٠‏ 
١‏ > :إذا لات كل اللا قد ينوا + 
واذا تخطتك المدسة فلها فى سواتكا الحياره ولنا القدح المَعَقّ إذا أورى رَنْد هذا 
الآختيار. ولا بدّ فى مشرع المنية من مفقود وفاقد 
نالعز لو الممرى سدم إن كاك لا ب من الراضية 
وهذا فقد وهبه الله مولانا من حيثُ إنه أخذه منه وأبقاه له من حيث رآه ذاهًا 


١‏ عنه ٠‏ نهو الأأمين عاريةٌ سردودة © واليوم ذخيرة موجودة » وكان عطيةٌ مسلوية» 





١‏ المز الخاهس 


وفواالان نس رفزيةاء سكن له وعر الاك اك + ثرت ب والمعية من فار 
ما نلك وق در كرارق ا هزع راك اهاج لال ملو ف رمالا 
مسلوب؛ و إن لنا فيمن سلف لعزاء. ولما برسول الله صلى الله عايه وس آقتداء؛ 
ولا بد من ورود هذا المشرّع. وملاقاة هذا المصرع . 

ومن إنشّاء المولى شاب الدين ممود الحلبى" ما كتب به عن بعض النؤاب إلى 
الأمير عر الدين الموى” النائب كان بدمشق تعزية بولده : 

أعن الله أنصار امقر الك العالى» ولا هدمت له الحطوب ركاء ولا بخات له 
الحوادث حم ولا طلبت عليه إذناء ولا هصَرثٌ أيدى الأقدار من عروشه الناضرة 
عضّناء ولا أذاقته الأيام بعد ما مس" أسقًا على من يحب ولا حزنا. ولا ملبه ابرع 
رداء الضير الذى يخصه يحزيل الأجرو إن شركه فى الأمثى والأسف كل ما . الملولد 
قبل اليد الكريمة» وى أنه آتصل به النبأ الذى صدّع قلبه. وشّغل بالبكاء طرفه 
والأسد لياته الزن المع وهو قذرد انال من قاذ الول الورك الب 
عمر - تغمده الله برضوانه - الذى آختار الله له مالديه» وآرتصى له البفاء الدائم على 
يا سديداء وعرزها وحزه] 


, 
0 


الفاق قل إلننيا جل أن الدد ققد فيد رك يدام 
عا اننيد اه وليذا أرذنا أذ ينيد سهان لان اش اله اهوت سيدا انان 
وام التجاهزة اد كن ارعاء اماه الدولة عفنيه أ عا لله مال 
فى الآنتظار برأسه ظنونٌ تحقق أن الغلبة للدّين دائما مع أن الحروب حجال؛ وإلواكب 
بطلوع طلعته أى إشراق» وللعيون عن مشاهدةكله وأتّبة جلاله أى إغضاء وأى 


)00( ف شيحه ٠‏ ذراوها ٠‏ 





من مهاية الأرب 10 


00١0 0 


إطراق ؛ ولله أى” بدر هوى من أفق بروجه عن فَلَكَء وأى” تمس ما رأته الموارى 

الكنْس إلا قلن : حاش لله ما هذا ينمرا إن هذا إلا ملك؛ وأى” حصن كانت منه 
مار الشجاعة تت » وأى” أسد برائّه الصوارم وأَبحمّاته الَنا ب لقد مَتّ فى عَضد 
الدين مضا يداه وأذهب صعة الأنسبه وحلاوة وجوده مات فقده وصابه ؛ وكادت 
الصوارم أَنتسّق عليه تمودهاء والرايات أن تقطّع عليه ذوائيها وتُغير بنودهاء والرماح 
أن تعْرض على النار لَقُصف لا لتتقف قدودها » والحياد أن لتعثّر للحزن بيولا » 
وتعتاضٌ بالتُوح عن صهيلها؛ ولو أنْصف لأ كته القلوب فى ضمائرها ولو ثيل الفداء 
امتح ف القركن الفانين بول انع اننا موك نما 6 ولو كان اللستن ”ما 
دَاهمْ امنود تحظمت دونه الفنا فى دروع عسا كرهاء ولكنه السبيل الذى لا حَميدَ 
عن طريقه» والعرْسَ الذى لابد لكل حى” من التزول على قريقه وهو الغاية الى 
سين إليها النفوس آستنان امياد » والخَلبة التى كا نحن وهذا الدارج ترَكُض إليبا 
ولكن السابق كان الحواد » على أن المتأحر ب بد له من ٠‏ الشاق » ا 
البدر بكاله وهو بعلم أن وراءه الحاق! وفى رسول الله 5 1 لمن كان يعلم أن 
كل رَزْء بعده جَلَل » و إذا آنتقل العبد إلى الله تعالى غير مفتون فى دينه ولا مُتْقَل 
الظهر من الأو زار حمد فى عد مافعل ؛ وغبط بقدومه على أ كم الأ كهين مسروراء 
ولق الله وقد جعل فى قلبه نو را وفى سمعه نورا وفى بصره نورا . والمولى أعرره الله 
سان اد لفق إلى أمس الله بالتسليم والرضا ٠‏ وقابل أقداره بأن اللميرة فها قدّر 
وقضى ء وحد الله على ها وهب من بقاء إخوته الذين فيهم ا نب اهل 
عوض يقال به للدذهس الذى آعتذر بدوام المشيرة ة فييم عا انه عا سلف؟ وعلم أن 





١‏ الجزء الحامس 


الطب الذى هد ركن الدين باحترابه وآجتراحه. قد صرفه إلى الأمد عن الإلمام 
إساحة شبابه والتعرض إلى حى شفرد والنظر إلى حة صلاحه ٠‏ قفى بقائيسم ١‏ يرتم 
العدى 3 و يعر حزب المدى , ويق مكلا منهم فى خدمة الدولة القاهرة بين بدى 
المولى مقامٌ الشّبل المنتمى للاسد» وَيَنِْضْهم من مصال الإسلام مع ما يعلمه منهم 
من حسن الات من الوالد وسرعة الوتَّات من الولدب واللهُ تعالى يحزِل له من الأبر ‏ ه 
اراك وسناس به ردول حا عر ناو شم الاقيك لعا رلك بهد 
مع طول البقاء بعدها نعزيةٌ أخرى : 
ومن أحسن الرئاء وأشجاه ما نطقت به الكَْساء فى رثامها لأخيها حفر فن ذاك قوها 
ألا يا حفر إن أبكيتَ عينى + لقد أضحكتى دهرًا طويلا 
دفعثٌ بك المليلٌ وأنت ع » فن دا يدفم اللْطْب الخيلا 5 
إذا قبح البكاء على قَِلٍ + رأيتُ كاك السَنَ الملا 
وقالت أيضا فيه 
ا 


لا هيات أم الذي عدوا به . إلى القبرء ماذا جملون إلى القير ! 


وما :ا بوارق القضي قت ثيه <. مو الوه ! بابس اللوادث والدحن . ! 
فئان المنايا إذ أصابك ريما . لتقد عل الفثيان بدك أو تشرى ٠6‏ 
وقالت 

يذ كن ىطلوع الشمسككْرًا .. وأيكيه لكل غروب مس 

ولولا كثرة الباكين حَوْلى , على إخوائهم لفتلت نفسى 


ونا يكون مثل أحى ولكن + أَسَلٌّ النمس غنه بالتأسى 





من نهاية الأرب با/با١‏ 


وك 


وقالوا أرق بيت قالته العرب قول تنم بن ا أخيه مالك» وكان قد قتله 
<الد بن الوليد فى الردة» وكان متم قدم الء راق فأقبل لا برى قير إلا كى » فقيل له : 
يموت أخوك باللا وتبكى على قبرٍ بالعراق! فقال 
لقد لامتى عند الفبور على البّكا :. رفيق اتَذُراف الدموع السوافك 
: أ أجل قبر بالا أنت ناتحم »« على كل قبر أو على كلّ هالك 
أتبى كلَّ قبر رأيَه + لفبر ثوى بين اللوى فالدّكادك 
فقلت له : إن الشجابيعث الشجًا + فدعى فهذا كله قير مالك 
معناه قد هلا" الأض مصابه عظا فكأنه 00 ب مكان. وهو أباغ ما قيل 
فى تعظم هيت ٠‏ وقيل أرّى بيت قالته العرب قول مدت 
5 عزاقرة بون قوز ييا 2 فبازا نهدا عه القن 
وقبل : بل قول الآنى 
أرادوا لِيَحْهُوا قبره عن عَدُوْهِ + فطيبتراب القبر دلّعل القبر 
وقالوا : بل بدت غيره 
فاكان قد عله كاف واحد ان قوم حدما 


١‏ وقال الأصع - أ بدت قالته العرب قول الشاعس 


32 


وءن عب ناته مستشعر الثرئ 5 5 ما ف با 


ولو أنى أنصفتك الودّلم أبث + خلاقك حتى ننطوى ف القّرى معا 
ع ىه 5 
ومن أحسن الرثاء قول حسين بن مطير الأسدى” 
أنا معن ثم قولا لقيره : * سقتك الفوادى صيساً ثم صرْبعا 
0 قي عبش.فى معر وفه بعد هوته 4 5 كان هب الس جراد ينا 


(0ل-وه)ام 





0 


01 المزء الخامس 


25210“ 5-7 


كنت اول : حفرة 3 من الأرض خطت السماعة مضجعا 
وياقر معن كيف وات جوده وقد كان منسه لير 6 مرا ! 
ا يت 03 ولو كان حي ضقْتَ حى صما 


ولا مغى ل الحود والندى 3 وأصبح عنين المكارم أعدعا 
قال أبو هلال العسكرى” : هذه الأبيات أرنى ما قيل فى الحاهلية والإسلام. 


أباقر من 


وقال كين النطاح 57 معقل بن عي 1 


وحدثق عن بعض ماقال أنه 
كأ التندى بك كى على قبر معقل 
ولا 1 إذ حو بنفسه 
0 أن الله فضل ممقلا 
د 
لسو وال الات ا 
ومثله لمنصور العرى 
فإن نك أفته الليالى وأوشكات 
وقال القَيِمى فى منصور بن زياد 
الور فد ان 
مياه فم ممصابه 
مزل وه 


رذت صنائعة إأنه حاته 1 


فالماس مأمهم عليهوا 


2 9 

3 رانك عينه فه| ترى عبر تائم 
ل 

* ولم تره بيكى على قير حاتم 


7 ولاقر حاف الحود يس بنعاصم 
٠‏ عل كل مذ كور بننضل المكارم 


م ولكنا وار يا وأعظا 
» فإن له دكا سييق الياليا 


: بفناء قبرك والديار قبور 


ع و 3 2 


+ خرا لأنك الناء» جدير 


1 
فكأنه “ن مره ها منشور 


14 5 له 
احد . فى كل داررنة وزفير 





وقال آبن القزاز المغر بى: 
سأبكك لا أن البكا عدل لوعتى 
وقل لعينى أن تفيض دموعها 

وقال انكر - 

11 2 واس 

وأعددته ذحرا لكل مامة 

وإقفان مرا عاد 
؛ ولو شت أن أبى دما لبكيته 


وقال أبو هلال العسكرى” 

0 من أنف المكارم والملد 
3 ر أن اليأس أصبح يعلده 
فراعل قير امود وآنظرا 
فإن يك واراه الترابٌ 
ولك انا رعا ع تك 
5 ا كان 0 هلك وعد 


ولا نحسبا ا أواربه وحذده 


وقال أيضا 
ألستَ ترى موتالَلا والفضائل 


عل أن من أشته ليس بجالد + ولس 


فن هاي الأرب 


3 ر‎ ١ 
عليه ولكن ساحة الصير أوسع‎ 0 


دم 


ولا أنّوجدى فيك كفء تندى 


+ عليك ولو أت الذى فاض من دى 


2 5 52007 وشادو 
> وسيم الرزايا بالذخائر مولع 


00 #2 ا 
«:وصانت أعذاق عله لو 


01 


علدت از كر وقشاة بقعا 
اسل نوات 
. إلى اللحد والعلياء كيف تشم 
نحكرا + على الحود والمعروف والفض ل أر با 
ونوا لتقننك الدارفاك هر حقيتا 


الود أصبح أجدعا 


: 2-7 شذانف قوم نضعضهع أ 
3 ولكننى واو والندى فعا 


0 لعجم بين الحنادل ! 
فا لنايا أغفان كل نانص . 


ونقبن فى الآفاق عن كل فاضل؟ 
بكل كيم الفسل شر الثمائل 


آمرؤ يرجو الخلود بعافل 





١4‏ الجسزء الخامس 


رأيت المنايا ين غاد ورايح 
ول أر حكالدنيا حبيًا مضرة 
وقال الرقاشى” فى البرامكة 
اك ان اراد تس ا 
فل للطايا : قد أمنت من السرى 
وفل للنايا : 
وقل للعطاءا بعد فصل مطل 


ودونك عنقا 5-2 ا 1 


وقال آخر 
دالكد دود الجر ا 
رك الا اليا الف 
وقال عبد الله بن المعتر 


ألست رع عر ا 


إف لأعلم 3 وال 


ك1 
ل أءلم قبل دفنك فى الى 
احردوا به ولك اند حصوله 


ل شان ديواك المبى 


عدف أن العدرية 


قد ظفرن ت بحعفر +« 


فا للبرايا بين ساه وغافل! 
* ولم أر مثل الموت حما كاطل 


3 وقَل الذى يدى ومن كان يعتدى 
4 وط الفيافى قَدفدًا بدك فدفد 
وان أن تظهرى م #ري عتبيدة ف 
وقل للرزايا كل يوم : نجددى 


اصيب اليف مائعى مهد 


5 رأيتٌ يد المعروف بعدكد حث 


قي 5 58 ال-0 -ه 
وحسن إن احسن غير عوامد 


انو نه حم عر 
أن الكو كي فى الراته كود 
ات البعراىج َّ 


1 صعقات دودو وام دك الطور 


فى طبع «تامعة هندية سه 98م ١‏ وى الأصل اق اق بدرك اق ار ن » عل 








5" يوان : 


سه ممسخج 


حت أنوا جدمًا كأنّ صرفيية ع 


نبى عليه وا آسطرٌ قراره .“فى | 


ومنبا 
)201 
صما عا لى المكوه فيه تحكرا 
ولك مفجو ع ع سوأ ؟ : 0 


وقال آخر 
١‏ سدس وت 


كفى حا أن ا يي 
شارف يخ حافت بقيره 


وقال آخر 


ركنت غات الفع ماكاة ان اننا 


وقال آخر 
لها دعوت الم مك وال 
ار 3 فنك الحاء فا: 
وات ينقطم منك الرجاء فإنه 


وقال آحر 


من ايه الأرب 


ف قاب 06 هو ع فو ا 
د 0 صلاكته احور 


1 


رك العظي على العظم يور 


١‏ ولكل مفقود سواد م 


2# 


5-3 


فوالله لو أسطيع قاسمته الردى +« 


ولك اروك عت فيعواج 


العام القن ره الت 5 
أله تقل الزات وإتى 


وقال آخر 


وكانت بمينى قبلها بحيساته 
تولى مات خوفى على الدهس 


أجاب البكا طوعًا ولم يجب الصيرٌ 


١ مه‎ 


سيبق عليك | الزن ها بق الدهس 


اخرة ل 5 1 ره 
تنا جميعا أو بقاسمنى مرى 


٠‏ لأخشى عليه التقل من مَوْطئالذّرٌ 


57 


إراحد 0 0 2 9 


«صرا بن إسحاق فيه 7ما» . 


* ماين 0 1-0 0 
ورب أعترا ف كان أ بلغ من عدر 


ع تن 0 
ضاقت على الأرض ف 8ك وضقت 


بالإخوان ذَرْءا 


أككك بالشعر الذى 


وقال تاج الملوك اس أبوب 5 أخاه 


2 


أو كان شق الدمع غله واجد 


قات لاد الغايلٌ وقد 5 7 


بالارجال لحكبة قد أذهيتٌ - 


سشااه ع 1 3 
طرقت فى الملك المعظم قانلق 


ومنبا 
00 


و ما 


دن للنوائب يوم تعترس 
أح عند وتران كاله 


قدكان م بريه أ 


7 


٠ولاى‏ دعوة واله غادرته 9 


حل من سبيل ازبارة عندها 

لوكان تحصمك غير حادثة الردى 
و 7 0 ه١3‏ 

أوكان شرك ثأر هن أودى به 


لكنه الموثٌ الذى قهر الورى 


2 قدرق حتّى صار دمعأ 


لشفى غليل فيض دهعى 


له 
من كأنهن عددى وخير ذخائرى 


اهس 


جَلَدَ الخليد وحَسْنَ صير الصابر 


فكأما ركيت جنا طائر 


5 ١ 
الورى كسمرا‎ 


ها سار بين موا كب وعسا كر 


. فاتقاد مه بل لاس الآعس 


2 


ركان ون الزدان «انناون . 


عات نخال: لوت كوت الزار: 


ع 9 
: لرددته بذوابلل وبواتدر 


داري 12-6 د 
ريب المنون لحكنت أول ثائر 


8 0 
5 من حيث لا تلنبيه قدرة قادر 








2 من 2 الأرب 


وقال كل الدين بن النبيه برش الأمير على بن اللحليفة الناصر لدين الله 
الناس للوت تكبل الطّراد + فالسابق السابق منها الحسواد 
وله لا يدعو إلى داره » إلا من استصلح من ذا العباذ 
اليك نع كعم ورا لسار ا اذ 
تاكن لكل ولاب رتنع تروك تانق ال كيه قاذ 
لاتصداح الأرواح إلا إذا - سرى إلى الأجسام هذا الفساد 
أرغتَ ياموثٌ أنوف القَنَا + ودُسْتَ أعناقٌ السيوف الحداذ 
صكبف تَحرّمت أمرا وما + أنجده صكلٌ طويل التجاذ 
دصيبةٌ أذكث قلوب الوزى + كأنمافى حكلّ قل زاذ 
7 ازلة علق لزلا أعايننا جسن يو الساق لس السيواذ 
ماتمةٌ فى الأرض لكن لما ++ مرش عل السبع الباق الشّدادٌ 
أرقي يادوت دف رار :. يقنم بسير النفس للضيف زد 
قصمتهة «ر1ى سدرة المنتبى + عضا فشُلَتُ بد أهل المناد 
ياثالت الشبطي خلفتى + أهم من هى فى صكل واذ 
7 يانائكًا فى غسرات الردى » عت أجفانى يمل السهاذ 
وميد انه الس انار سرة كا 
ذفنت ف الب ولو أنصُُوا + ما كنت إلافى صمي الوا 
خليفة الله أصطير 0 » فا وه البيتٌ وأنت المسمادٌ 


(000) 


فلم والحم بم يتَدَى . إذا دجا الحطبٌ وضل الرشاذ 
01 وأنت بم البحسر ١ا‏ أن سال من بعض نواحيه واد" 





5 فى الاصل : «فالعم والحل» : 


ثيل 


8م 


ولما مات الإخشيد ممدبن طنج رثاه جماعه من الشعراء هم غد بن 'الحسن 


اللن الخامس 


آبن زكري فقال 


فى الرزايا رو ئع الأوجال - واليرايا درشة الآجال 
وحذ الل ا “الور 8م الأحوال 
كل او بو قناق احداي تنيب اليا وال 
ذأيل 15 منضكة وتنيب الاي لواف 
كل ذى جدة إذا 0 2 اموت و 
ها للق من النورن مقر ٠‏ لاولا دون بطشها من هآل 


كل غيث الأيام إنأخاف 0 أطْلْتْ مابه باتمسمال 


حكن راشع ل سياف على الرعد بهذن ادال 
كه بيج لأرض فى الأر » ض وثمس الضحى وبدرالأياللى 
خعتنا عن حى 1 الإسئلام هن حادث وف ختال 
ؤعتنا بالباسلل البطل الما نت غداة الوغى إلى الأرطال 
سا بااواهب امول الم ناح جين السؤال لاسؤال 
ع كوت الج الها ٠‏ ص .عابتا 
أبن عن يشترى المدات والشكتر بأسنفى وفرٍ وأوفى توال 
ماه 3 1 0 ايت 
قطع الموت وصلنا فنه كهاء 3 والردى قاطع لحكل اتصال 
رحمسة الله والسلام عليه - فى الضحى والعشاء والآصال 


و2 بس لدو 


وسقى أللّه حفضرة سه د واد “من»ه الما هطال 





٠‏ ؟ 


هن نهاية الأرب 


إنت خبا بدره فقد لاح للأمسة لما خَبًا طلوحٌ الملال 


و داعو ار 


: 5 و م 
نوره مشرق مطضىء مدى الده ْ ر منسير ولس ذا امحلال 


وقال أبو الطيب المتنى برثيه 


هو الزمار ل بالذى ىتا 
لو كار. متنع 5 م 
ذاق الام فم تدقم صكتائبه 
انمد فى عن مان سكل فيدر 
لله ما حل بالإسلام ين توى! 
فو ثراهاقو3: اللممل نامة 
رى درن غلوقًا ف أسته 
لو كارن نسطيع قبر ضيه لسعى 
ليمجب الناس دن للد تضدن *ن 
2 0 1 5 
أو يعلم الاهد ها قد ضم هراء كم 


هع ماه 4 
با لحده إن تضق عنه فلا حب 


« فى كل يوم نرى من صرفه بذعا 


# لم يصنع الده بالإخشيد ها صتعا 


ه عنه القضاء ولا أغناه ما جمعا 


مر 5 5 3 
:-. وكل جود لأهل الأرض حين نعى 


اداو لهذا الذي ليدم 


3 


سد الفضاء وهل الأرض ما وسعا 


» لدى الوغى وشبابٌ الموت قد لَما 


إإايه شوقًا ليلقاه وإرب. شسعا 


0 نضمن الرز قَّ بعد الله فاضطاعا 


و فده اا زالمى: ولاش قن ]ا 


بعلن جز إذ ذلك ال كن اي 
ص الور بردى الإخشيد قد دعا 


+ ولم تدع دما إلااوقد دمعا 


0 يومة م -- الفجع ره 
يبوه لم تدع صيرًا لمصطير 
أردىالرفاقٌ رَدَى الإخشيد فانقرضوا 


ينين كلك ٠‏ فت 


- 


ماله 


قٍ 


3 


واللبتٌ منيصرا واللمدوة ختمعاأ 


8 58 2 ع 
٠‏ فاترى مهنم فى الأرض متتجعا 


اليك اجا عياض تنا 


كما 


ومنب 


لثن مضيتٌ حيدٌ الأمس مفتقدًا + لفد ترحكت حيد الأص مبعا 
ثم حرج من الرثاء إلى مدح ولد الإخشيد 

ان لايك ادوع تق مقر الميزم مت 

أعطت أبا القاسم الأملالك بعتا ٠.‏ ولو أبت أخذت أسسيافه البِيما 

وآتقاد أعدازه زلا فيه + وظل متبوعهم من خوفه نيعا 

أضحت به م اماس عليه كأن مولاهم الح افد رحا 
وقال مهأهل بن كوت ريه أيضا 

أى” عن مضى من الإسلام ! + أى” ركن أضى حديثٌ أنهدام! 

ذاق مور عمد بن طفم هوليتٌ التَّرى وغيتٌ القمام 
قد الناس مولى الإنغاء + فهم سامون كلأتمام 
هات رب العلا وراعى الرعايا + والسرايا وصكافل الأبتام 
أيئها كنت يدامن عرزل اليا بقع والشرئق عرق المراء! 
أين ذاك امحابٌ واللك واله به أبس ارام وقت السام ! 
من أمسير وقائد وخطير ورئيس وماجد وام 
كت رن لديك من الي سثبة خوف الإجلال والإعظام 
أب تق اطناء راك ]3 0 والأسدٌ حول تلك الخيام 
هرمن عديد وعدة لك ما بيسن قعود فيها وين قيام 
م بطق حعهم دفاع اردى عنثك ولم عنوك منع آعتتصام 
ابلك شرل فشرا وقد كتندت علها سور على الإسبلام 


عائلك لقنت وهو رع أمشرك ميل غير أحتجام 


من نهابة الارب اما 


خذل الرخ وهو عوك لو با + رن لفأء وثار كم كنَام 
ل رد القيبى عنك مهام ال حتف والحتفٌ عندها ف السام 
ماوقنسك المراب حربٌ المايا :. حين وافاك جيشب) من أمام 
ل يحصَنك ماأقننيت من الآ » لات من جَوْسَنَ ولا من لام 
حم الموث فيك من بعد ماكن شت ثرى حال على | كام 
ديك الفسطاط وجدًامدىالده قر ون بعدها بلاد الشام 
ع اتواهةة واليكستان ووو اانا 
عر فيك الُصابٌ فاشترك العا ٠‏ لم فى 2 والآلام 
حسينا الله عن من حم ثترى على الماكين بالأحكام 
كل ثىء إلى زوال» ف ذا + ال ملك الدنيا بغير آخترام 
أبن أبن الوك فى مالف الته شر دمتسم حوادث الأيام 
أين من قدكانوا مخاقَون فى الب » س و يحون للعطايا الحسام 
لبس ببق إلا الإله تعالى ٠‏ مر له الملك نابا بالذوام 
أيكذا الأمير بل يا أبا القا »# سم يبن السميدع القمقام 
إرض حك الإله فى الك الما » ضى وسم لنافذ الأححكام 


7 


وهناك الذى باغت من الأم رونا حزته س0 آنتظام 





ككل الذي ررك ولا منشل الذى قد ملكت فى ذا العام 
أنت مثل الإخشيد فائيض يماما كت امد منك والإعتزام 
- . .8 8 3 5 
وقال بعض الشعراء يرى الوزير يعقوب بن كاس وزيرالعزيزين المءز خليفة مصر ‏ 09 
إن فصان لاسر سيل دالا عيك :لما انه سبيل 


)0 لام واخنت ا 2 جع *”لأمة““ رهى الدرع 8 


0 الأعدة الاش 


ا حاملا تقل العلا ركان لعلو همه يا حول 
دعاوق لان كانه و لتكالة هنا خوة حبدل 
عاديا 
و ا لوا طال يي وال ين السييب الاي 
ترب لاتَعتف بكف طالما ٠‏ قد كان يولم ظهرها التقييل 
ومنبا 
ا 0 
فكاو اذلو مو اك تقياة ريه باقع نلك مييها لجول 
فق الراك اللتجورة اع عق ميا والضاي عراب القارضي نيا اللي 
العبدونية التى نظمها الوزير الكاتب أبو د عبد المجيد بن عبدوستب يرل بها 
تى مسابة المعروؤين بنى الأفطس. وحى دن أمهات القصائد ووسائط العلائد» فإنه 
ذ,ى فيا عذة من مسشاهير الملوك والخاماء والاً كابر من أنادده الدهى حوادثه وكاتهء. 


م" 
)1 7 
ووب عامهم الزدن فا وحدوا ا من وثمانه ودبت 1 علم | الأيام بصروتهاء 
وسقتهم الة كا ليا ٠.‏ وها نحن نذ كزها ونزيدها اتديانا تعد من سنت 
شارف عوك عا المطالم آثاره 
3 8 ا 0-3 
و ك ده 
ل روجع بعك لدي ن بالائر - قا البكاء على الأش.اخ والصور 
أنياك امالك لا الوك ع - عن وفمة بين ثاب الث والظفر 
56 1 0 م 
فالدهسٌ 0 00 ألدئ مسنالة د قاليضص والسمرهثل البييض والسمر 
ولا عوادة من _ الرأس تأخذه »م بذ الضراب وبين المسارم الذَّكّ 
فلا تغرلك درت تساك لومت افا ستاعة صقم سو المسسهن 


(0) زيادة رادا لازية . 


من نباية الأرب ١34‏ 


ما لليالى ‏ أقال الله عَثْرنَا » من الآيالى وخاتها بد افير 
و ان عن عاريهة م ات ونا راك عل ال 
شه ل قي سر ده 5 ثار إلى اللانى من الم 
كم دولة ولي بالنصر خدمتّبا * لم تبت منها! وسَل ذكراك من حَبرِ 
هوك اابذارا» وفك عرب فادله.. :وكان عضا عل الأتلدك ذا أثر 
”دارا “ الذى ذكره هو دارا بن دارا آخرملوك الفرس ب وقاتله الإسكندر؛ 
وسنذ؟ إن شاء الله أخبارهها فى فنْ التاريج 


واسترجعت من ب ساسان ماوهيت 0 وم ادع 0 يوا"بف دن اثر 


نو ماسانه, الفرس الأخر وهم دولة مشهورة آنقرضت فى الإسلام ٠‏ وبنو يونان 


89 
من اللوك أرباب الدول المشموورة 4 واروي: مشاهير ماوكهم الإسكندر 


٠ 00‏ وسترد إن شاء لله أخبارهم 
وأشعث أحنما 7 ٠.‏ وعاد على 2 عاد جرهم مها نأض الرر 
أخخث طم دقن وهم.| أناء عر كثر لسله| وهم العرب العار بة» وسنذ كر 
أخبارها إن شاء الله فى وقائع العرب ٠‏ وعاد هم قوم هود ٠‏ و بحرهم هو أبن عوف 
مهام مه في 
عو 1 نس بن المميسع بن سير بن عا قر حي يق رمه 
طان» وقبل : إن العالقة هن ولد حرهم ٠‏ أراد ذكم أنمم كلهم أ ات 


ونا أ الت ذوى الطيئات من 0 : ولا أجارتٌ ذوى الغايات ت من مضر 


امن كلهم بآنداق العلماء بالأنساب من ولد سخطان» و.نهم علوك نذ كره إن شاء 
الله فى التاريج ٠‏ ومضر بن رار بن معد بن عذدان» وقد تقد ذكم فى الأنساب 
ومزقت 5 5 ها التق رات منهم مشكر 


)00 الأم 0 الأفى 4 


0 السزء القامس 


حو ار عرلا للم 
وإنما قبل فيه سبأ لأنه أقل من أدخل بلاد العمن السئ ٠‏ وكان له عشرة أولاد 
سكن الشأم منهم : أربعة وهر نكم وعَسَان ودام وعاملة» وسكن المن منهم ستة: 


كندة ومذاج والأزد وأعار» وقد ذكر الله عن وجل تمزيقهم بقوله ‏ : ( مناه 
كل ممَرّقِ) وسنذ كر أخبار سيل العَرم وسد مأرب 
وأنفذث فى كيب حكّها ورَمَثْ 5 مُهلْهلا بين سمع الأرض والبصر 
5 الذى ذ كر هوكليب بن ربيعة بن الحارث الذى ضرب به المثل فقيل 

الاين لت زاقر موا سار د مذوة دهذا الك ل نان من مل 
عبافى ع كنا وها وقع بين بكر وتغلب من الحروب التى نشرحها إن شاء الله 
فى وقانع العرب . وقوله ” ورت مهلهلا بين سمع الأرض والبصر “ كأنه أراد 
ما حكى أنه قئل ى موضع لم يطلع عليه أحدب وهو مثل» يقال: فعل كذا وكذا بين 
ممع الأرض و بصرها إذا فعله خاليا 


وم ندعل الضليل نه 2# ولاثات أسذا عق رما خر 


الشابل الذي أختان اليهاهر آهرو التين ‏ رادار عرو واطارنة 
هوآ كلالمرار وسعى آمو الفيس بالضليل لأنه ترك ملكه ونوجه إلى قيصر يطلب 
منه جيشا يأخذ به ثأر أبيه من بى أسد . وإشارته إلى الصحة لقول آهرى القيس 
ف 5 1 ته | منية 


6 ليدم فى الأصا لى ساوى مؤلاء الأر بعة ورك بياطأ عقدار بسع الاسم ن أأياقييب ٠‏ والأصل 


«نعول سس الأعرح ده القصيدة لأى دروك احرف اأواحد وأ يدلاها هر أيها ٠.‏ وى كاب المعارف 


لابن قتدياء أ اولاد 6 3 سحت 5 حب و وله/ نات و حمر مروالاً سعر وا أعمار واعله وه 5 رامل داري هده 


القصديدة أراد عؤلاء العشرة قروييه عطلةًا وهدا لا مكنا تعيدن الاين الباقيس بالصيط ٠‏ 


من جابة الأرب ا 


رعوو 


بدت قرعا داميًا بعد صحة » لعل متايانا تحؤلن» أَبُوسا 
لقد طمّح الطباح من بعاد أرضه #اللمق ارر ني داله اتاسنا 
والطباح رجل من بنى أسد أرسله قيصر إلى آمرئ القيس بل مسمومة» فلم| 
لبسها تقطع ومات بأتقرة . وإشارته إلى أسد لأن بنى أسد كانوا قتلوا مجر بنالحارث 
يوم ما قط 
ودقخت آلَّ دان ن واخوتهم . : عبسّاء وعضت ب يدر على المر 
أشار إلى ها كان بين عبس وذبيان هن الحروب لسبب داحس والغبراء ٠‏ وسيرد 
ذاك فى وقائع العرب إن شاء الله تعالى 
وانلقت د أ اعراق على * بد آبنه أحمر العينين والشعر 
أراد عدى بن زيد , ن أبوب , ن زيد مناة بن م الشاعس ٠‏ .وأ حمر العينين والشعر 
هو لان ادو وكان عدى” هذا ترحانا لأبرويز وكاتبه بالعر سب فلما مات 
قابوس بن المنذر دلطف عدى وتحيل على أبرو يز حتى ولى النعان إهرة العرب وقدّهه 
على إخوته وكان أدتهم » ثم أتهمه النعان أنه وثى به فأحتال عليه حتى ظفر به 
وحبسه ثم قتله بالعراق؟ فتاطف أبنه زيد بن عدى” وتوضل حتى خدم فل 
عادة أبيه » وأوقع بن أبرو يز والنمان حتى قتله أبرو بز» على ما برد إن شاء الله تعالى 
فى التاريم ٠‏ والله أعلم 
وأشرفت َب فوق فارعة :- وألصقت طَحَة الفياضٌ بالعمر 
أثار إلى خبيب بن عدى” الأنصارى" وهو بذرئ 00 السرية التى تحرج فيا 
مر أبى ميد وأنطلق به المشركون 2 وآشتراه حجر ين إهاب القيمى” 


لف ب توفل اعقية بن الحارث بن نوفل ليقتله بأبيهء وكان خبيب قتل الحارث 





١4»‏ الجزن |الحامس 


أناعقية يوم يذزء فضلية عقبة على خشبة بالتنعم وقتلد + توطلسة الناض: هو ظلة 
آبن عبد الله القيمى” أحد العشرة أصحاب رسول الله صلى الله وسلم » قتل يوم امل 
على ها سنذ ره إن شاء الله تعالى 


مه 


اشع ارط سيق مريع نه 1 اقلم زر 


جعفر الذى ذ كره هو جعفر بن أبى طالب أخو عل رضى الله عنهما قتل فعَرُوة 5 
مول ٠‏ وحمزة وان عيد المطلب ع رسول الله صلل الله عليه وسام وقتل لوم 3 
عدم ىه م 
قتله وحثى' غلام حبير بن مطع نم وحعله ظلاما هزر وصفه بالكيم 


ره سالك م 
ولع زدحرد العين وآختزات -. عله سوى الغفرس 0 الترك والحزر 


و ةعراق برسي وق وى حاكن ع سعدا و آينة الدر 


70 م 3 وله الس 
بزدحرد الذى ذ كرهو ابن شمهريار ا خرالملوك الساسانية. ورسم دو الأآرمينى وهو ٠١‏ 
الذى قاتل سعد بن أبى وقاص وقتل يوم الفادسبة .على هايأتى شرح ذلك فىمواضعه 


إن شاء الله تعالى 


م 


وخصبت شيب نكما ٠‏ وخطات ل 6 
أشار فى هذا الببت إلى مقتل عمر بن اللخطاب وعنان آبن عفان والزبير ن العام 
رضى الله عنهم ٠‏ وسترد إن شاء الله أخبارهم 9 
تارك لا اقطان يه ب ول َل إ3 0 لحر 
أب المظان هو اريك امير العدس قل بصعين وكان مع على ؟ وعنه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام رد تقل عَمَارًا الفئة الباغية » م ولما 5 الراية 


1 
يومئد بيده فمطش فدنا إشربة هن الماءقان ل جد مشر يفال : أخيرق 


0 ا ار ن الصياح أو السيت بالعنت فييما : اللي الرقيق اممروح ٠‏ 0 





من نهاية الآرب يل 


رسول الله صل الله عليه وس أن اللبن نر شربة أشربها فى الدنيا فقتل يومعذ 


َم ماه شاه صا مامه 


وأحررت سيف أشقاها أنا حسن » وامكنت من حَسَين راحتى ع 

أشقاها هو عبد الرحمن بن مجم المرادى” قاتل عل» بن أبى طالب رضى الله عنه 
لقوله صل الله عليه وسلم : ”ياعلى”» أشقاها اذى يخضب هذه من هذه “ وأشار 
إلى لحية عل" ورأسه . والحسين الذى ذ كره هو الحسين #1 على" . وشّمر هو ثمر 
آبن ذى اللحوشن وهو الى أرسله عيذ الله بن زياد إلى عمر بن سعد يحرّضه على 
قتل الحسين ؛ وقيل : إن شمرا لم بباشر قتل ااسين. والذى قتله سنان بن أبى أنس 

النحَمى”» وشمر فهو اهز وامحرض عل قتله فلذلك ذ كره 
ليها إذ نَدَتْ عَمرا بخارجة .. فدت عليا بمن شاءعت من الهشير 


عمرو الذى أشار إليه هو عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سم 
آبن عمرو بن قصيص بن كعب » أمير فصر لمعاو يه بن أبى سفيان. وخارجةٌ رجل من 
سوم بن عمرو وكان هن خبره أن االحوارج كانت قد آجتمعت على قتل عل" ومعاوبة 
وعمروء فكان الذى آنتدب لفتل عمرو زادو به مولى بى العنبر» ورصده إلى ليلة 
الميعاد التى آتفقوا على الفتك بهم فيهاء فآشكى عمرو تلك الليلة من بطنه ولم يخرج 
للصلاة وآستخاف خارجة ليصل بالناس» فلما قام فى المحراب وثب عليه زادويه 
وهو يظنّ أنه عمرو بن العاص فقتله ؟ وأخن زادويه وأخل على عمرو» فسمع الناس 
يخاطبونه بالإمسة فقال وكا فتلت ععهرا» قبل له : زلا] إعا قنلت <ارجة» فقال : 


”أردتٌ عمرا وأراد الله خارجة“» وإذلك قال : “وليما إذ فدت عمرا را يحارجة 3“ 


(1) زيادة هن شرح القصيدة العبدونية لان بدرون» طع ليدد سة 1845م ٠‏ 


"لح هة) م 





١4‏ الجزء االحامس 


00 . - مه ع هالده 5 - 
وفابن هند وى أبن المصطفى حسنٍ « أتت عمعضلة الألباب والفكر 
2 5 5 3 و ل جيرخ 
فضا كائل :ه] شنال اعد يه و سسا نا كالم فسان حصيرز 
آس هزد الدى أشار إلبه هو اوري بن أن سنا أراد |٠‏ كان ينه وبين الحسن 
آبن عل فى أ االحلافة ٠‏ وأراد بالبيت الثانى ها وقع الآختلاف فيه من أن الحسن 
مات مسموها وأن معاوية وعد زوجة الحسن جعدة بنت قيس الكندئ عمائة ‏ ه 
ألفدرهم ويزقحها لذبنه يزيد إن قتلت الحسن ٠.‏ ففعات وسعته؛ ولا مات الحسن 
وفى لما بالمال وقال : حب حياة بزيد منعنى تزؤيحمه منك؛ وقيل مات الحسن 
5 1 جمم امو اكه سك السك جاحة ضر 
وعممت بالردى فودى أبىاس , ول ترد الردى عنه قنا زفر 
أبو أنس هو الضحاك بن قيس الفهرى” ٠‏ يشير إلى ما وقع ينه وبين مروان 2 ٠١‏ 
م ابح عه 00 م شد اي 1 : 
ان الحم ع راهط . وكان الضداك ددعو لان الزيير فقتل الضحاك : على ها نذا كه 
ل 0س #8 1 مله ى, ه 5 ع رار 
وأردت أن زياد بالحسين فلم بك اسع له قد طار أو ظفر 
شان إن عية الله بن زباد بن أبيه عامل يزيد بن معاوية على العراق» وهو الذى 
جهز مر بن سعد رب الحسين بن عل رضى الله عنهما . وقوله ” بو سْسع له “2 ه٠١‏ 
أخذه من فول مهاهل حين قنل بير بن الحارث وقال : بو نشسم نعل كلب 
5 ىا الجر ه ده 3 3 
وأنزلت مصعبا من رأس شاهقه . كانت به مهجة النمختارفى وزر 
أشار إلى مصعب بن الزيير بن العوام وقتله ب والشاهقة هى الكوفة جعلها شاهقة 


لمنعتما وكثرة رحالهما. وأراد ماكان بين تمع وعبك الملك ست موان من الحرب 


ال المعتصى ٠‏ 
)000( و22 ملحأ و لعتصم ٠‏ ؟" 





من نهاية الأرب ها 


لتى قل فيها مصعب . واتختار الذى ذكره هو الختار بن أبى عبد يرن مسعود 
آبن عمرو التقفى": أشار إلى ماكان بينه وبين مصعب من الحرب وقتل الختار؛ 
وسنورد كل هذه الوقائع إن شاء الله فى التاري . 
ول ثاب مكان آبن لير ولا + راعث عاذت بالبيت والحر 
أراد عبد الله بن الزير » وكان نسمى العائذ لأنه كان يقول : أنا العائذ بالبيت » 
وقتله اجاج بن يوسف الثقفى” لى) وجهه عبد الماك لخربه ٠‏ 
ول تدع لأبى الذَِّان قاضيّهٌ > ليس اللطم لها 02 
أبو الذيان هو عبد الملك بن مروان بن الحني. سعمى بذلك (بخّره. وقوله قاضيه» 
لأنه كان مظمّرا على أعدائه فإنه غلب من كان ناوه فى سلطانه مشل عبد الله 
ومصعب آبن الزيير» وعمرو بن سعيد: وعبد الرحمن بن الأشعث » مامنهم إلا ءن 
قل وك فيه قاضيه وهو سيفه» ولم يفن ذلك عنه لما أنته منيته .وأ»ا اللطم فهو 
عمرو بن سعيد الأشدق» معى بذلك ليل كان فى فه ققيل له هن أجله : لطم 
الشيطان» وقتله عبد الملك بن مروان ٠‏ 
وأظفَرثْ بالوليد بن اليزيد ولم + بق الحلافة بين الكأس والوثر 
الولد هذا هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وهو الذى يقال له : الخبار العنيد؛ 
أشار إلى ظفر يزيد بن الوليد بن عبد الملك به وقتله ٠‏ وزقوله] ول تبق الحلافة بين 
الكأس والوتر» أراد بذلك ماكان عليه الوليد هن الأشتهار باللهو واللعمب 


الرر اال ان :هن 


ول تعد قَضْبَ السفاح ابيةٌ » عن رأس سْوانَ أوأشياعدالمْجَرِ 


(1) من عادنه أن يدك هذه الكلية فلملها سقطت عن الاجم ٠‏ 





الجرء االحامس 


السفاح هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن عل" بن عبد الله بن عباس » وهو أل 
خافاء الدولةالعباسيّة» يشير إلى ظفره بعروان بن عمد وقتله » وآنقراض دولة بى أَمية 
وقتلهم على بدد 

وأنسلت عر عبرات للعيون على * درم بفَجّ لآل المصطفى هدر 

نارف هذا بت الث قل عم امس لبد سنن ؛ 
حسن بن عل"» والحسن بن 2د بن الحسن بن الحسن بن عل" وعبد الله بن إنحاق 
آبن إبراهم بن الحسوات اسن لد ٠‏ فالتاريج إن شاء الله تعالى 

ري «أترقث جعفرا فضا بره + لني يبي برب الصاوم الأو 

أشارنى هذا البيت إلى قتل جعفر بن يبي بن حالد بن رمك ونكية البرامكة 

فى أيام الرشيد 1 ْ 0 


1 للا 57 5 
وأخفرتؤالأمين العهد: وآنتديت » لحعفر بأبنه والأعبد الفدر 


5 


الأمين هو ممد بنهارون الرشيد؛ يشير إلى ما كان بينه وبين أخيه المأمون و إلى 
العهد الذى كار الرشيد كتبه بينهما ٠.‏ وجعفر الذى أشار إليه هاهنا هو المتوكل 
آبن المعتصرء أراد ماكان من قتسل باغس الترك له بمواطأة من آبنه المتتصر» على 
ما بو رده فى أخباره ١‏ 
وروعت كل «أدون ومؤتمن . وأسلست كل بور ومشتصر 
المأمون هو عبد الله بن الرشيد وهو أل ان لدب بالمأمون » ولقب به بعد ذلك 
واد مر أولاد المعنمد بن عاد ويحبى بن ذى النون صاحب طُللَة ٠‏ والمؤتمن 
فاؤل من لقب به مروان بن الحَك على قول من شرل وين امقالناب» 
م لقب القاسم بن الرشسيد ركان تمتك كن الفيد ين الأميق والامونة + 


)00 نه هي البدرية لآن يدرود»ء وى الاصل : «واشّدت» ٠‏ 





من نماية الأرب ١/‏ 


حقل آنه القن سيد المأمؤق + حكن ا اموق إن اأحيه اماموت إذا أفشيث 
الخلافة إليه إن شاء أمضاه وإن شاء خلعه » فلما أفضت اللخلافة إلى المأمون 
أزال المؤتمن فارتاع لذلك . وتلقب بالمؤتمن مد بن ياقوت مولى المعتضد صاحب 
فارس » وتلقب به سلامة الطولونى"» وعبد العزيزين عبد الرحمن بن أبى عامس ثم 
تحن امون » بوأما الممضوو فاول سن لقي جه انين عبن لكين مراك 
على تلك الرواية » ثم المنصور أبو جعفر عبد الله بن على" العياسى”؛ ثم أبو طاهس 
إسماعيل بن القائم بن المهدى” صاحب أفريقية» ثم سد بن أب عامس بالأندلس» 
وتلقب به آبن ز يرى الصمْاج"» وتلقب به سابور صاحب بطالوس» وعبد الله 
آبن مد بن سامة الى » وحفيده يحبى بن هد برس عبد الله» وعبد العزيز 
آبن أبى عاص» ثم تلقب به جماعة من الملوك بعد نظم هذه المرثية . وأما المنتصرفهو 
جمد بن المتوكل ؛ ومن تلقب بالمنتصر مذرار بن اليسع صاحب جلماسة ٠‏ وكل 
هؤلاء أبادهم ا موت 
وأعثرث آلَ عراس لَمَاهُم ‏ - بذيل زباء من ببيض ومن مسر 

اانا ف هذا اليه الما اندو قلي الأتراك والدَيْلم على خلفاء الدولة العباسية 
حتى ل يب قلم إلا آسم الخلافة » على مأسيرد فى أخبارهم . وقوله : بذيل زباء من بيض 
ومن سمر تنبيها على كثرة عدد المتغلبين على الاأمس وقدرتهم على السلاح 

ولأ وقث بمهود المستعين ولا +" ناا كن للمتز مررة .صن 
المستعين هو أحد بن المعتصم العباسى>» أشار إلى ما كان من قيام المعتز على المستعين 
وغوت النصين بن بام) إل شيداة » :وام هو أو عيذ اك خا الوك 
وسكرف أخبارهم إن شاء الله تعاللى 
وأوتقث فى عراها كل ممْتمد < وأشرقث بقَذَاها كل مقتدر 


(1) الزباء : الداهبة الشديدة ٠‏ 





١98‏ الجزء الخامس 


0 ن المتوكل » وهو أل قيمذا ابا راس به مد 
بن عاد بإشيلية . والمقتدر هو أبو الفضل جعفر بن المتضدء وهو أقل من لقب 
بالمقتدر»ثم لقب به أحمد بن سامان بن هود الحذامى" اسرقسْطة .ثم أخذ آبن عبدون 
ى رثاء ب الأفُطس فقال ١‏ 
ب اُظَمرٍ والأيام ما برِحَتْ » سراحلا والورى منها على سر . 
5 عقا لوم يومًا ولا حلت - مثله يلأى ميل اأعمر 


تائم ارين الاعنة أو ع ول الا سمه ينها لك ار 


من لبراعة أو من لبراعة أو منْ للسماحة أو للمفع والصَررٍ 
أو 57 كارثة أو دفلء آازفة 5 أو 3 حادثهة 59 عل القدر 
0 0 3 8 9 ع 1 2 5 1 
من للظلى وعوال انط فدعقدت ٠‏ أطراف أَلْسنها بالعى والحصر 9 


اك 


وطوقَتٌ بالشايا السود 0 35 أَحْبْ بذاك وها مما سوى دور 


. 


وخ السماج ودج الود لوساما 0 د الد. : والدنيا على 0 ا 


ع 1 1 ' 

سقت ثرى العضل والعباس هاهية لي امهم بعاها اال المطر 
44 عن 59 0 

ثلانة م ادق النسرات حيث رقوا 38 وكل 7 طار ننه مير وم بطر 


3 


ساق شر بوي ع ا 
ثلاثة ها رأى العصران مثلهم فضلا ولو عززا بالشمس والقمر ف 
3 3 0 
وص من كل ذىء فيسة أطبه 6 
2 


الفنم الال والبحكر 


2 
ن خلال الذى عت مهاتةه : قلوينا وعبور: الأنيم اله 
)000 كاء شرح ابن يدر ود » وق الأحل :”امن العدى ا“ 00 53 فى شرح ابن بدرون 
أء 


طء دن سة 65م ١‏ وق الأصاين : *'بطيفت بالثايا ... “* ٠‏ ولعل المراد بالشايا مايعلو السيوف هس 


6 07 : 1 ا 6 و 22 ير 
المدا لإمماها بعد هوت أصاي؛ ٠‏ وى هاءش شرح ابن بدرون اشارة الى أنه فى نسحة أخرى ''وطوقت 1 


بالمايا الود ...“الى (م) كدا فى شرح ابن بدرون» وفى الاصل : "رقا" . 


7 1 4ه 
(4) ف شرح ابن ب يدروك : شهرات «ها به 





1١ 


55 


من مايه الارب 114 


أين الإبأء الذى أرسَوا قواعده + على دعات من عن ومن طَقرٍ! 
أبن الوفاه الذى أصقَوًا تشاريه + فلم بَرِدُ أحدٌ منبا عل كدَر! 
كانوا رواسى أرضالله»هنذ 0 * عنها آستطارت بمن فيها ول تقر 
6م عاافة درا عت 
كانوا عا الده فاستبوتهمشُدَعْ + منه بأحلام عاد فى خط اللضير 
مَنْلى ولا من بم ذا طفت 58 * ول يكن وردها ا إل صدر» 


قن ا ذم 5 
هذى اللخليقة الله فى سدر 


5-5 
0-0 


1 عا قر 
منلىولا من بهم إن أظلمت نوب 3 0 يكن ا يفذى ! لي عورم 
39 - وم علق 
من لى ولامن مهم ن عطلت سنن 2# وأففيك ادن ن الأيام وااسير؟ 


الكو 


عل« الفشائق بالا العبار 2 2 بجعم عادر منتظر 


ا ا 
200 


قرطت آذان م من فيها بفاصحة * ا م 
ومن اجود الرئاء وأصنعه وأتقنه وأبدعه مرالى أبى تام حبهيب بن أوس الطائى- 
فق ذلك انا فالضرق بعالك بن المع 7 
هو الدهى لابَنُوى وهنّ المصائب -. وأ كثر آمالٍ الرجال صكواذبٌ 
ين غاك ) جل بعت اي به بن لزت لذعك لنت سوال 
وفك أعية اراد من ايو + فقلت لم ا ل 
سين ارا وم د ان دنا ف الأمول لاسب 


)0 كدا فى شرح ابن بدرون » وفى الاصل : ”ملقب للااص ... 
(؟) كدا فى شرح ابن بدرون» وفى الأصل : ””من الحسان ... “ 





2( ف ديوان أبى تام : *”ومذهص“"* 








000 
و 


00 الى سيرع الخامس 


0 0غ2 
كأرف ل يقل يومًابكات» فتنثنى + إلى قوله الأسماع وهى رواغب 
20 


ول يصدع النادى بلفظة صل » سنانية فى صفْحتهما التجارت 


وممما ٠.‏ 
مضى صاحى وآستخاف التٌوالأسنى * عل فلى من ذَا وهاذاك صاحبٌ 


05 هك لام اع 2 2 
عست. ١‏ الف مسار فق العساادن وهو ميث طٍِ كت اهم أبى دما وهو غاف ك3 


فل اجن لا لودو رن كا عيزات: نح القدى ولي حاتت 
وقال برف مد بن الفضل الميرى” 
اكور البو حون تدان د ل ليه بلاطك امات 
جف در الدنيا ققد أصحت تكتتال أرواخنا بفسير حاب 
وتان مايه زع منت اسان اجا وزاماب 5 
إذذوت الإبان رق أذ تيع از ذا إل ذوى الأحنات 
ل يَف افتيد آخضرار + قبل روض الوهاد رو 58 الروالى 
ا 
ار من أسنامك الواضحات أىّ ذهاب 
عبس الهذوالئرى منك وجهًا » غسير ٠١‏ عابس ولا قطّاب 0 


ع 32 0٠‏ م 2 0 01 
أطنأ لد والثرى ليك السسروج قف وقت ظلمة الألياب 


ا 


وتذأت مؤلا طامى المد + ب سمى مَقَطُمْ الأسباب 

مزلا لون وان كيدو 0 08 الصديق والأحبباب 

انبا ع لآ لة عد اه أغرا هد مجد ا ترات 

0 )000 كا الديواد» وى الأصل : ”وه لواعب" ٠‏ (؟) ف الديوان : 
واإصدع النادى مخطبة فيصل + سستانية قد درّ با التجارب 


وتالفى الأصل : ويروى» ثم ومع ع بعض الكدات ما هو هذ كورفى رواية الديوان ٠‏ 





(1) ف الديواد : سان الشباب ٠‏ (؟) كدا فالأصل>وؤ يتيانع النيوان: "ترب 


١ الأرب‎ 0 


1 
أنزفّه الأيام عن ظهرها من + بعد إثبات رجله فى الركاب 
حين م الشباب وآغتدت الدنشيا إليه مفتوحة الأبواب 
وح الصارم اه - لاه جدراض :الآداث 
فيلات مره المنة كو م وه سيد وجوه المترات 
وقال يرنى إسحاق بن أبى ربعى 

أي شم ارق ل ٠‏ وسؤدد لذن ورأى صلب 
ابن أن ولى ا لت ابوك الاتابيوم عيب 
يوبا هن أناس لوآست_طاعوا لشدُوا ما وراء الميوب 

0 على البعد قرسا فقد » صرت على قريك غير القريب 
راحث وفود الأرض عن قبره * فارغة الأيدى ملا القاوب 
قد عَلَتْ مارَزت؛ إنما » ارلسادي: القت 

إذا ا الوطرن ‏ أنتابه 5 1 ل يي وواد خصيب 
دنه أبدى العيس هن ساحة * 0 مشقط رأس الفسريب 
اليف الأبال مر ع بت نت مكل حي ويب 
دنا ملك ره تابو هارت اننا حوب 

5 حاجة صارت ركو به + ول تكن من قبله بالرحكوب 
غدل 0 اطلقث ممق عند الزنة ارك متو 


إذا عمسناه فى مطاب 3 كان َي ب ورشاء القايب 


وو بعض آخر رك “والحبوب : الأرض الغليقاة (6) كدا فىالديوان » وفى الأصلي””صقاتمرة"' , 


6 








م يرم 


وففيدة عنينة: مويله > كاترنا رةه بره قفني 

نرت لادان انوك نا د مو طانيع لتنا ناد اللطرب 

3 01 : 1 2 

متّى تنخ ترحل بتفضيله + أو غاب يوما حضرت بالمغيب 

ينانا الستنوم ولا لاد * هن بعده ع الا والتحيب 
وقال يَرنى أحمد بن هارون القرشى - 


داب عق ودين فيح لا كن هد اها لا ان 


0 


ساحرى بقاء ا عمادرى سن ى وعيرى وأكتئابى 
فيك يا أحمد بن هارون حك ع شم حمت رزق ومصصاقى 


ىَّ كََ المكمات والآداب 
. ع 6 1 
بعليل دون الأخلاء [لا] بل ١‏ صاحى المصطفى على أصكابى 





بعتن الأيام فى الصادق 

أفلما صسريل الد وآجتا ب من اماد 0 تاب » 
سين اللطريه + فر باهرا رسنال قا 
وعلا عارضيه ماءً الدواد 1 برئ وماك انهم بوقاء الشياتة 


ازملث سوه للقي د فطق منكه أرق الكياب» 
وقال ير أبا الصقر 
او دح الدمع لى أونامه الكد + لقلما سياف الوح اليد 
غارك العامة أدغان الزِمانٌ له + أخَا فم تون سمه الكد 
تسافط الديع أدنى ١٠ابايت‏ به - للوجد إذلم تُساقط 0 
فوالذى 0 تطوى الفجاج له » وتنا اليرت فى خت الأرى تحد 
انمد أسى ابن 2 ل امت أسقاا 07 المكمرن أو ينقد الأمد 


(١ ١‏ 0 أذة عن اد يوان + 0( تون اسع مرت هذا قفاري عار[ 





من نهاية الأرب 


عن إللسك فإنى عنك فى شغْلٍ 


)0غ( 


ره مع 0-0 


وإنتف ير به نادت جارت هأ 3# 


لى الب انب فاج أوفجى ل 0 


رد يزه مدعي 
هئ ثرى قلقها هر غته رد 
صاء سم العدا فى جنببا 8 ب 


5 كدق و 
خااضام البى ]م الوورتي حك 


5 بره 


+ لى منة لوم سيبلي مهجى و 
0000 


0 ممدوهائة حنوله المسد 


0 وكرت كأ الرذى ف ظلها د 


لولم الناس علمى بالزهان وما 


لاببعداله ملحودًا أقام به , 


4( 
م 
بافاحت القير» دعوى غير هتدُب 


بات الثرى بأننى جَِذُلانَ يا 


لل عم ل الدها عا جد 
عاثت بدآه ا ما ولا ولدوا 


2و 


ص الها وسقآه الواحد الصمد 


ع إذقال ا : أودىالندى والبدر والأسد 


وبت 3 تت و اعفان اابمبة 


هن عاك وما لمنى يديد . 


2000 : 1 

أ ناد امقر وات أحسنه 

7 لمك 3 أَقصر إنه ست 
و ار ِ 

عاق الزمانٌ شقيق بود لم يقه 


2 


نابل رمي عد ا هد 


4 
و 


و0 شمر صم اال ِ- 
- دونى ودلو الردى فى هاله برد! 


ليا 


2 م يعتقد مشاه قلب ولا ل 


د 


- ع 
حين آرتوق الماء وَأقيرت تسبي هينه - 


: أعدها 


وقيل أعمدهاة بل قيل 
روْدَاشباب اكتصل السيف 0 


سى امن 0 بررّخه 9 


هين وم يفده مال ولا ولد 
سوق سمو 


6ه ميك للعالى * لغ ره برد 
بل قبل 
َو 


فى راحتيه ولاثى 0 اود 


7 والى لزت الودق بطارد 


: أنحدها إن فت النجد 


)00( فى الديوان : “د إن يجرية؛ ' بالتصغير » والبجرية : الداهرة ٠‏ 
68 فى الديوان : “انبا ورَض»» : بجع فرضة ة وهىموطع الآستقاء ٠‏ 
(69 فى الديوان : **يعنوله الحسد؟" ٠.‏ ( متا مستح أو متخذل : 


(ه) كدافى الدبيوان ”خلد“ وفى الأصل : ””جلد“ ٠‏ 


(3) فق الديوان : 


اولكنا 


'”رضيع الحود؟' 5 





5 


المزء اقامس 


أدتبا الرْعَد 
ا وسار 


3 2- 
بحسث حسل أو صقر فودعه + صفو ال وسنل__ 


ميث حل فقَيدٌ اد ا 3 ا حسرات 


بي الرساهسا 
وقال يرنى عمير بن الوليد 


)١(‏ ف الديران 


03 2 > عه مع 
أعيدى النوح معولة أعيدى 


رفحو حابرا عاسرات خرانئن الالحجون والحدود :. 
هو الطب الذى أبتدع الرَزَّاِاِ ٠‏ وقال لأعين. التعَاينِ جودى 

لذن الت امارتك طا اث ذا توك سق وااو اجن 

ألا رت مسكول عل + ألا ا عمتلاف مي 

ألا إن التدى وابلود 0 + بحيث حَلأتَ من حمر الصعيد 

يتفدى أت درل ملك رمه 9 ننه لسهام ردى ةي ٠‏ 
نحت د الطيجاء عنه . خضيب الوجه مندمه الابيد 

قاخر المسوة ذهيت هشه ضر امود قالميتة ااصلوذ 

وياأسه المون قرست منه ». غداة فرسته أسد الأسود 

أبالبطل التجيد 5" 0 وبقاتل ابل التجيد 

اك الطذاة روتكد ترات ابوط الوط ار ودود 7 
الك وقسة جللا أعادث. + أنى وصنبابة علدا اليد 

ويالك ساعة أهدث ايلا + الى أصكبادة أبدَ الأيد 

ألا أبسغ مَقالت الإمام الث خليفة والأمين بِنْ الرشسيد 

اك 21 مامكا ىجان" وللسيوة 

أفاض نوال راحته عليهم . وسامح مريت وا يه 0 


: كت هذا , 


. وزيدى فى بكائلك ثم زيدى 


من نهاية الأرب 


وأضحى دونهم لوت حت 
وما فسروا به حت قسراهم 
يطعن ف نمحسورهم كين 
فيايوم اللاثاء أصطبيحنا 
ويايوم النلاناء أعتمدنا 
17 أسغنت فينا اه عيوك 
فا رخرت طيورك عن سيج 
ألا اأها املك الرَدى 


حضرت فناء بابك وأعترانى » 


رات به مطا ! مهملات 
فكنت عتاد إما فك عايت 


-24 3 مدماه 
رأنت مؤمايك عدت علمسم 37 


وأضحتٌ عند غيرك فى هبوط 
وأصبيحت الو و ١‏ الك وقما 


سدع 


فكلهم أعد الأس 2 


لقد عضت عبيون ابدُود لا 


0 و 
وقال بربى د بن حميد الطوسى” 


0) 


كذا فلحل االحطب وليقديح الم 
ريك الآمال يعك مد 
وما كان إلا مال من فل ماله 


و 
3586 سقاه الموت مر ٠.‏ مقر هيد 


) المقر: الم أو الصير أو شييه » واطيد : 


للق 


-_ 


رع مووو 


قشاع أسر وضباع بيد 
وضرب فى م ع3 
# غداقٌ سك هائلد الورود 
بفقد فيك للسَتد العميد 
5 و أعثرت فناسن 0 جدود 
بور ا ل د 


بازذاء الفرك فى جد جديك 
تجَى بين لق والوريد 
وأفراسا صوافن بالوصيد 
٠‏ وإما قل طاغية 0 
عواد صَعْدممٍ فى محكؤود 
» عىيأتف لا مقَاد اسيك 


3# عايك 5 راحلد القعود 


سساء هه وى 
ثوبتوأقصدت غلر القصيد 


ص معر 


0 فأيس أعين ل يفص مها عذر 


5 ع اواك 


د ودماان أسى ولبس له ذاخر 


الحاظل + 


3 


اح 





لل 
و الصر نب ٠‏ 
كم 


وماكان بدرى الحتدى تنود كقة 
الاؤ سيل ادامر عطلت له 


ف كأما فاضت عيوت قبلة 


23 2 8 و 
[ فى دهره شطراك فها ينوبه 
في مات بين الضرب والطعن ميتة 


ودار 


2 1 
إذا ما آستهات أنه خساق العسر 


000 


53 هاج اج سييسل الله وآنثغر فى اف 
دما ضحتكت عنه الأحاديثٌ والذ 0 


١ 


* ففى 0 


وها مات حتى مات هصرب سيقة . 


ققد كال فوت الموت سهلا فرده 
6 انار هن خكاء 
فأثبت فى مستتقع الموت رجله 
وا سج رداله 
تردى ثياب اللوت مرا ها أق 
كأن بى سات يوم وفانه 
دروك فرح لاق در كا به القاء” 
وأ لهم ف للخ دق 
قٌكان عدب الروعلاغن غضاصة 
فى مسابته الخيل وهو حمى لمأ 


اي 


آلينا 


عل 00" اذْوَ وَاشُلُّق ل 


هوالكفريو الروع أودونه الكفرٌ 


د 


2 


92 وم عا 3 20 
+ وبيى عليه الحود واللاس والشعر 


ئ# 


قد كانكة ابت المامن 3 الو 


أمن يعسك ص الحادنات 38 


0 خب ا 1 
(إذا ترات العرف حدتكت أدوطا 
)00 يده ى القاموس ولا فى اللسان ٠‏ 


4. 


: 0 
٠‏ ففى أى” فرع يوجد الورى النصر! ] 


6 زيادة من الديران ٠‏ 


(:) دوابة الدريواك : كاد عدب الروح لان مصاطضة+ والكن 


٠‏ لها الليل إلا وه 


وقال م م 


فلم يتصرف | إلا وأ حكفانه ل 
دع 


ى هن سندين حضر 
ينها البدرٌ 


إل كرد الت واعووان! 
هع 1 0 
ولكنْ كيرا أن يكورن له كبر 


ويزله نار اهرب وهو لا حمر 


لون الألاهن: ار 


عَتَذا 3 ع . لأئواب العلد بدا مر 


)2 ى الديران: 
5 


1١ 


5 





ين نهاية الأر 


لثن فض الدهم أنكَؤونٌ لفقده 
لئن غدرثٌ فى الروع أيامه به 
لان بست فيه المصيبة ف 
كذلك ما ننفك نفقد مالك 
سق الغيث غيءاوارت الأرض شخصّه 
وحكي فح الى السحاب صنيعة 
توَى فالترى م نكان ييا به الثرى 
مضى طاهسّ الأثواب ل تق روضة 
عليِك سلام الله وققا فإتى 
وقال يرثنى إدر دس بن بدر الساتى" 
متو عابت داعى الحزن ع 


1 


متتل لأسي عن ادا 


يحل 


لَعهدى به ممن تحب له الدهس 


د 


1) زالت الأيام شيتها الغدر 


وير 


8 لاعت مها عم ولا يمحكير 


سارها ف فقده اللدو وام 


0 وى 
٠‏ وإن لم يكن فييا حاب ولا قر 
د با تغافيت درا عر كلقن ١‏ العر 


د 


ع 


34 رأنت الحكرم ا 


ور 


نائله العَمرٌ 
غداة وى إلا أشتيت أنييا ا 


و له عمرٌ 


و 7 ع ك2 


سسا اه 


5 وضجل من عن قلوب سي 
فاه .عالدنا لو لابلاع 


لع ام 


04 


عر دف من حيث عدت ع 


- 7 
لما صيحة فى كل روح ومهجة . ول 


الور شاع الحد بشدلدا كه 
- ع ارم اع 3 
ورد وليه 'الكك أستيود يتنا 


وأصبيحت اللأحزار. لا اشيرة 2 55 


وعدن بك المرتاد من حيث ييتدق 


ركنت رمات درون الموى 


2 درأ الدذى برجود بعدك الت 


ست لشىء ماخلا القاب عي 
و 


00 


3 2 وهو كليكر الكعاب تصستم 


7 شِرْرًا ولمعالى تودع 
و 


0 وضرنك بك الأيام د حيرثكث به 


7 تقيظ ولكن المدامع 


8 تقيط : ا‎ )١( 


6 تريع : قصب 


210 دلو 


دع 


0 6 





8 


غ0 حففان 
وقد كان يدت لاس الفسير حازم 
وقالوا عنراء : ليس للوت مدقم 
لإدرس. يوخال الذدكزه 
تلكا ها توب نيوارك 


روه ىه 


غدا ض بدرى 6 م معلدم 


ليل فيك رما : 


لبن 


000 
+ دموبى وإن سرك.ما 


وسار 


وأعطينك لذي الذى كان مع 
فأصبح ب دض حازمًا عن رع 
فقلت : ولا للحزن للرء مدمم 
لتفرّع 


دايه #امنات. النح. “ما يوقم 


نيا 


عدوا فى زوايا شه وكأنا 


4 د 9 
ول أنن سعى الحود خلف سريره 1 


وتكبيره عليه 
ومااكنت أد, رى»٠‏ م الله ٠‏ قبلها 


نمسا 


ا 


2# 


وقنا فقلنا بعك أن فد الى 1 


عدام ا عه عن غرك غير 


00 527 


درى م من وجده ككف إلصيع 


وإلا 8 الغالببين أجمع 

عه ى 0 ا 

- قرس قرش حين مات م 

1 

كفت بال مح و يظلع 

وإن كان تكبير لمان أن 

بأن الندى فى أهله ع 

ما عالق التتحابة للم 
أثنى علها السبل والأوعار 


«اذها © دهب ععوادى هيل . 


ألم تك ترعاءا من الدهى إن سطا 


ول ل كما ة 
وق “ا 7 كينا 


81 ل ناد يحضرك التندى 


ء. ا 0 ِف 
تأطق فيه ا وهو مفعح 


9 


(1) ف ديواك أب مام : ْ 


+« فيشمع ق مل 


د 


فى الحقوق كأم) :0 


0 5 و . 
ونحفظ من أموالنا ما نضسيع 


١ 5 20 3‏ 6 14 
أنامها فى الباس وابلود أذلعٌ 


0-7 عل العرض من قرط‎ ٠ 
ع و‎ 2 
3 ور بط خامنا والكاة قلوسسم‎ 


له شيم 
تع حوقًا من ن قفا تترعن 526 


م 032 


فيشفع 5 مكل 2 فيشامع 


مدي 


5 خم فيه 0 وهو مصقع 


الملا ويشعء *ا 
لسع 





من نباية الأرب 


الك إن طنز نالة مي 2 
هى النفس إن تبك المكارم فقكها :. 
. لفقدك عند المكّمات لأجدّع 


ألا إن أنَا لم يمد وهو أجدع 
مس بم ينه 
وإن آمرأ لم يمس 
ه وقال يرث القا.م بن طوق بن مالك 
جوّى ساور الأحشاء والقلب واغلة 


5-5 - 


وى أختى عن وذى جيرية 


إذا ها حرى رى دم المرء 2 4 


1١‏ فاشام هذا نهر عر 
5-07 


ف 5 ع هسه أله 


إعلاث 0 ولكنة 


000 


تقل لها عي العلا وهى تدمع 
وو 


دن بين أحشاء المكارم - 
1 راسضااءر 
علحوده» فى عقله الفجسع 


العينَ وَالحفنَ هاملة 


2# و ولا 8 صَديمًا حال 
0 ع ع 3 َه 
32 نايذه أو اى رام تاحية 


وبنّت على طرق النفوس حبَائله ! 
ا 
3 0 هر لا ستطيع يقاتله 


* تقشع 00 الود عنها ووابلة 
وأنّ الا منها آستطارت ره 1 


وأنّ الندى ممأ ١‏ أصيبت مقاتلي 


مذى للزيالٍ القاسم الواهب اللهى .. ولو لم ترابلا لحكدا 0 
١‏ ول يعلموا أنّ الزهأد 0 ير يده 7 بفجع ولا أرد المايا * اسه 
0 
وأة لد ىلدا وغبت + ب عن قومه ونوا لحتل 
- ااه سسا عي 
طوى شيا كانت تروح وتغتدى . وسائل من اعبت عليه وسائله 
ل ل ا 2 

فياءارضًا الشَرّف أقلم مَزْنْه + وياواديا ليود قت مسايلة 

1 )0 كد بالأصل : ولعله مرف عن «يكلر» : ععنى عله ٠‏ (؟) فى الديوات: «وأى 


أو جبرية» ٠‏ 


9 كداق الديوان» وى الأصل : 


« ويا واديا لعرف » . 


لحه) م 


م 





أحى عزاء 


5" 


(1) اشاع : اشتل راجما مسرا + 


وقال يرن مد بن ميد وسمى -قطبة» وقبل : قطبة أخوه 

ى وغير أبى - وذاك قلِلُّ » ثاو عليه ثرى الاج مويل 
حيو .باك نايل الدول 
» أضحى بهن وشلوه هأ كول 


خَذَاده أسرته كأت سراتهم 

أل أشلاء الفوارس بالقنا 

عد 7 م ع 

كنى» فقتل ممد لى شاهد 
ومنها 

ههات لا أت الزمان مشله 

ناك اللفتول مسيرا نا 


ومنها 
من ذا يدث باليقاء صيره! 
الع 6 
ومنها 
يأبوم خطبه لد أبعيت لى 
6 و اللييث قام مقامه 


ىا رأى ا قأيلا فى الوى 


1 3 زه وده 
لاى الكمة وهو مغمد روعه 


ىف 


باخام الفطيناد ديل 


* إاث الزمانَ مله لَبخيل 


2 


كل وا تناف امون 


قياف "١‏ اشم الماد وليل 


لنا 


2# 


#6 


ماذاء وقد فقدت نداك ء تقول* 


وده اع م و 
حرقا ارى أنامها س_تطول 
)1١١‏ 5 


5 ال 
لأنصاع وهو براعة إجفيل 


.. وأولو الحفاظ من الفايل قايل 


ونش إلى اموت الرقام 5أمنا” .+ 


و 


أضحث عراض محمد وممد ١‏ 


لوق 


59 


وأخمسما وكأنزن . طإن 


الى تح الى الحا عي 2 يان لاسر ب الأمحيه اليل 


(0) كدافى الديواب؛ وق الأصل : ””ولكن سيمه .,.“. 





ازا ذاك الى وفو عل 


ازع لكر 9 


ذن نهاية الأرب 


مستسلون كأما م 0 


لوا المنايا فالقتيلٌ لديم 


0" رء اقاوا 
إن كان ريب الدهس أتكليم 


وقال يعزى مالك بن طوق 
أمالك إت الحزنَ أحلام حالم 
2 
أمالك 18 الصبابة تارك 
تأكل بو لداعل مدقيننا 


ف هدا مر ها بعر 


ذل مغجون بيش تك 
وه 3 

بفارس دعبى وهضبة وائل 

3 فازدادتٍ حنيبًا لفقده 

. ن قبله ما قد أ أصبيب ا 


وك لول 


بالموت فى ظل السيوف اكقيلٌ 
لست خم إلا غداة ا 


ول 


5 0000 د 0 


ارت اق 0 


د 


د 


ومهما تدم فالحزثٌ ليس بدائم 
00 وأعوجاجًا فى قناة المكارم 


3 إلى آدرم أم هل تعد آبنَ مالم! 


جد اولاممة نا بظالم 


0 جدواه عقد الاثم 


5 وكوكب عتاب و رة هاشم 


+ وأحدث عَهُوًا فى بكاء لانم 
5 و و 
+« أبو القاسم النور المبين بقاسم 


وخبر قبس بالحيةفىآبنه 0 


وقال 0 فى التعازى لأشعث 
أتصير للبلوى عنزاء وحمة 


عاقنا رجالا للتجلّد والأمى 


5 1 
فلم يتسغير وجة قيس بن عاصم 


5 وخاف عليه بعص تلك الماثم : 


.- فتؤجرء أم تسلوساؤ الهائم * 


وتلك الغوانى 41 والماتم 


2 ااا ام ِ 0 
وأىفقٌ فى الناس أحرصض برا داو ارات امون الدواجم 


(1) فى نسحة من الديوان : ””من لا تهلى الحرب وهو قتيل'' وق نسخة أخرى منه : 


لسرت 


)0( من حرض ككام طال همه وسةّمه وسد 5 


و5 


للف 


*ن ل يخل 


بلق 


100 مان ورف 
ثلاثة أركان» وما أنهدٌ سؤدد 


وقال برنى عمير بن الوليد 


٠ 5 ٠ 0‏ د 


حل اطيال عدت عليه اليه : 


ها رم اوس 


انى عمير بن الوليد لغارة 


أنتى فى المثّان غير مكدب ., 


َم الما ونائبات صروفه 
لتك الحدنان يزم سسظا بد 
قدكنتَحَشْوالدرع ثم أرالدقد 


فهات قلوب الناس ثم 0 


اأمايهاك اوت رفي باع 


من الذى أبق بوم 2 


(1) كا بالأصل» والدى بالديراد 


ف الدى ينف ليوم اكاببة 


ع 3 2 2 
- رأى الحكاء الصبر ضر بة لازم 


4 أرق طاقن :وزاء الأراقم 


٠‏ خُلقتم سعُوطًا الأنوف الروائم 


و 
إذا ثبتت فيه ثلاث دمائم 


د 


5 


دو 
ركه وهو مهندم الأركان 
“رس الغارات أو لعوان 


7 
3 


5-2 


فول بوإلى :فارص ارداق 


٠‏ يمتنا عثرات كل زمان 


وعدا لصولا كران 


- أصبحتٌ حشوالد وال كفان 


3-4 


3 


« 


مد عن النسهان بوأشفلة ن 


م . تحاسدون مضاضة الأحران 


ان 
+ ومن الدى يدعى لوم طعان 





0 


من نباية الارب 


وقال يرث آبنا له 


كانالذى خفتٌ أن يكوا »* إنا إلى الله راجونا 


امس ال حا ا 
حي نأستوى وآنتبى شبانا 
أُصِيْتٌ فيه وكان عندى 
كنت كنا به عرزي 
دافعتٌ إلا الْنُونَ عنه 
الرعواتدئ يه صرها 
إذا شبك خصة ورا 


0 فق رجه لسأنا 


شخص طورًا بشاظريه 3 


5 1 ده ع 1١‏ 
ثم فهكى غخسسهةه وامسى 


سم سوس 


نا 


ٌو 


2 


2 
وحقق الرأى والظنونا 
عر قات إلى حي 


واد # 5 


- واللرء لا يدقع المستونا 


د 


لوت بالداء مسكينا 


مك الرنه أن ها 


نا 


اشر برد الثرى بوجه « 


بعيد دار قريب جار 
ودع 


بق باواحد البنينا 


5 رمه 
هوّن رزى بك الرزايا 


3# 


د 


3 


قار طق اليا 
فى جدث للثرى دفينا 
قد كان من قله مصونا 
قد فارق الإلف والقرينا 
درت 53 عزنا 


عل" فى الناس أجمعينا 


)1١( 


آليثٌ أنساك ما تحمل - صبح نهار لمصبحينا 


و - 2 هاه 3 
وما دعا طائر هديلا »* ورجعت واله حنينا 


5 2 ود ور 
عدف الدع و نحوكا يعاد لضان حورا 


لاسر الام ا 


711“ 





1 اللز المامس 


وز فى الثم بل برآه » وآجعث من طلحتى فئونا 

أصاب منى صمم قلى » وخفث أن يقطع الوتينا 

والزة وهر ل «القو عن كيده عر لكا 
وما قيل فى شوادً امراف ؛ من ذلك ماقالته جايلة بننت مر أخت جساس 
زوج لب ا قل أخوها جساس زوجها كلب ؛ وكان نساء الحى”'ل) أجتمعن 
للأتم قان لأخت كليب د جايلة عنك فإت قيامها فيه لان وعار علينا عند 
العرب » فقالت ذا : احرج عن ٠‏ مأتمناء فأنت أخت وات ترا وشقيقة قاتلنا؟ رجت 
وى ا اغطافه 0 فليا أررجا ره انال نع قااورانك الملل » شالك + مكل 


2010) 


العدد» وحزن الأيدة 50007 وقتل أخ عن قليل » و بين ذلك عرس الأحقاد» 
وت الأكاد؛ فقال ىا : أو يكف ذلك كم الصفْح وإغلاء الات ؟ فقالكت 


زف 


جلبلة : أُمنيةٌ دوع ورب الكعبةء أَباليُدن تدع لك وائل دم رءها! قال : ولا 


زضرق 


وهات لالت أحت كين وله المعتدى وفراق الشاهت ! ويل [غدا] لآل 
مرة» من الكة بعد الكرّة! وباغ قوها جليلة فقالت : وكيف تمت الرَة يبتك 
مها نورفي وتنا :اسه أله اح الأاقالك + تقر كيه وخر الأعداء] 
ثم أنشات تقول 

يآبنة الأقوام إن لت فلا » تمجل ,الوم حبّى تسالى 

فإذا أنت تلت الذى » يوجب اللوم فلوى واعدلى 

إن تكن أخت آمرئ لمث على * جرع منها عليه فافملى 


٠.‏ 1 0 وه 
)6 كذا فى الكامل لابن الأثير رح رص 5٠١5‏ طبعة بولاق وفى الأصل : « وبين رنأين : 
علس الأحقاد ...» . (؟) فى الكامل لابن الأثير : « تدع لك تغلب .. »اء 
2( زيادة من الكاءل لآبن الأثر . 


00 


من نهاية الأرب 


0 عندى 0 اتن فا 


عمل 1 قَذَى اينيج 
إننى قله 0 
باقتيلا قوّض الدهي به 


«# 


5 


٠‏ حسرتا ما أنجلت أو تتجلى 
3 وه 22 
: قاطع ظهرى ومدرن. اجل 


أختهبا وآنفقات م حفم 

0 
ع الأ 0 5 تعقتلل 
قلء فلعل الله أنف يرتاح كك 


سقف يتى جميعا من عل 


2 و 00 51 
ورماتى ففذه من 3 رفضة امج اا سال 


)غ2 
وبدا فى هدم بتى الأول 


مكب 


هدم الببتٌ الذى استحدامه 3 


وار 


يا نسالى دوه أبعم قد 4 خصق الدهس دك معضلل 

5 و رمه ع 3 #2 _-ه 
0 مق افد طني بلك * من ورابى ولفى مستقيل 

ليس هن بيك ليومين 7 إتمابكى يوم ينجلى 


0 2) 


درك الفاتؤفا نبب وى 4 درق تأرى #حكل امكل 
لبته كان دى فاحتلوا د دررا هيه دما من أغْي 
ولم) مات معاوية بن أبى سفيان أجتمع الناس بياب يزيد فلم يقدروا على امع 


01 بن التهيئة والتعزية» 
ا على الرزية» وبارك لك فى العطية » وأعانك على الرعية؛ فقد رت عظها » 


حتى أنى عيد الله بر ن همام فال :ا أمير المؤمنين» أحزل الله 


ُ 5 1 0 م 0 
وأعطيتٌ جسما؟ فآشك الله على ما أعطيت » وآصير على مارزيت؛ فقد ققدت 
)00 فى رواية أحرى أشار الييا هاء 3 ش الأصل : « ديت عين سوى » . 
)00( اهل الصذير : ريام ٠‏ 00( فى دواية أشر إلما ثى هاء ش الأصل : 
3 (( فى الكامل لاين الأثير ج ١‏ ص 5١؟‏ طبع بولاق : « وآنثى فى هدم ... » ٠‏ 
)6( فى الكامل لابن الأثير : « بشت المدرك بالأررق ... » 


« و رمال قله ...م . 


اك" المزء الحامس 


حايفة الله» اناي ت خلافة الله ؛ ففارقت جليلا ٠‏ 5 حزيلا ؟ إذ قضى 
هعاو يه نحبه ؛ ووليت الرياسة » 50 أسياسة ؟ فأورده الله موارد السرور» 
وبال تمي اللأمور 
فاشك يزيد تقد فارقتَ ذا مقة » وآشكر حباء الذى بالملك 212 
| أمبحت هلك هذا ادل كلهم : فانت ترعاهم والله يرعا كا ] 
لاز أعظ فى الأقوام قد علموا * نار ته ولا فى كعقبا كا 
وفى معاوية الباق لنا خَلَف ٠‏ إذا ثَميِتَ ولا نمم مَنْعاكا 


ففتح للداس باب الرناء ويروا على منواله 


5 03 5 5 5 2 1 
وقال أبو نواس اسن بن هانى" يعزى الفضل بن الربيع عن الرشيد و بهنئه بالأىين 


عا العياس ن خير هالك 2 0 جى كان أو هو كائن 
حوادث أ م دو ومني ردي ماق 5 وماس 


وَقَالى ,المي تالذىغيب الثرى ... د وَل الموك عا 


وقال أنو تمام يرن المعتعم وييى' الواثق 
5 لالدموع تروم كل صرام 2 والحفن ثا كل مجمعة ومنام 


5 8 7 5 
ا 5 المعصوم تربك ودع ط هاء الحيأة وقاتل الإعدام 
إن الصفائح منك قد نُضدت عل١‏ + مُلْقَ عظام لوا عامت عظام 
9 0_8 : 0 بعرم ع 
َقَ المداسمَ أن لحدك حله > سكن الزمان يسك الأيام 
6 ره ا 3 ىو ابره عو 
الصاطار الملك الوح كانه ب قاد رمم مصسعية له بزهام 


) 0 رواية |1 الكاءا! ل البرد (ص ون طبع ليبح سة 8514 ٠ )١‏ 
اصسير يز يد فقد فارقت ذا ثقة د وآشكر بلاء الدى بالملك أصفا كا 
0( زيادة من الكامل . 











من نماية الأرب 


٠.‏ 3 ع 
هدهدت صروف الدهى أرفع حائط 
دخلث على ملك المسلوك رواقه 
مفتاح كل مديئة قد ابح 
ومعرت اتذاناء أن رطا 
للشررة الاشالاى محداة 
5 دام ارون الخليفة الشدى 


ا رحلن) واثقيسن ووائق 


3 


اد 


3 


2 


3 


ضُيربت دعائمه على الإسلام 
ا كد اتح ام 
وتسرّبت لمقوم القوام 


نا وفيل كل دار مُقام 
فى حسيز الإسراج والإبام 


2 ع حمى الآباء والأمام 


د 


آثارها ولسورة الأنعام 


+ فى غيطة ٠وصولة‏ بدوام 


2 


أى” حياة آنعثت لنا ء 


أودى بخير إمام آضطر بت ّ 

تلك الرزيةٌ لا رزية مثلها 
7 

ا طرف قد أرمته 

ما إن رأى الأقوام سا قبلها 

كوم بيومهم الذى ملكتم 
*م أخذ فى مدح الوائق ٠‏ 


وق هذه الوافة وول اتن دياك 


د 


2 


: بلله شمس ضعى وبدر يمام 


الوم يس وبعد أى” حخام 
يكال وام يي إنام 
والقسم ليس كدائر الأقسام 


بين الجلايف: أمنا إرام 


د 


م ارام م 
أفلت فم تعقيم بظلام 


فى صدره وبعامهم من تام 


: 4 0 
قد قلت إذ غيبوك وآصطمقتُ + عليك أيد بالترب والطبف 


لعب تند لمعن كنت على الدنيا ونم الظهسير للديين 
2 0 الك أب قفدت ع ميلك إلا عسل هاروون. 








ا لبجو امسن 


يدن أقك انا عيدو د عا :الفاغ «راضينه عال أن رق أعزأة أوطفاة : 
وقد أُخذ عل المتتى فى قوله يَرثى أُمَ سيف الدولة بن كدان 
سلام الله خالقنا 516 * عل الوجه امكف امال 
وقالوا : ماله ولمذه العجوز يصف حالما ! ووه الصا حب بن عباد فى قوله فمما 
رواف العز فوقك مسبطر » ومُلكُ على آبنك 5 1 
قال أبو الحسن على بن رشيق الأزدى فى تابه المترجم بالعمدة و بالأغانى أيضا : 
أسْدّ ماثمن هذه الافظة وجعلها مقام قصيدة من الحجاء أنه قرنها ”بفوقك“ بفاء عملا 
تاقا لم سق فيه إلا الإفضاء . وإن يكن المتنى أخطأ فى هذا فلقد أجاد فى غيره؛ 
والفاضل من عدت سَقطاته» وحفظت مفواته وولَاته؛ وآنظر إلى قوله فى أخت 
سيف الدولة 
أأخت خير أخ نت شر أب + كانة عفري ترف لين 
أل قدرك أت تذعى مولكةٌ ٠‏ ومن يصفك فقد مماك لاعرب 
وقوله أيضا 
ولوكان النساء كن فقدْئا + لبمضلت النساء على الرجال 
مكو لاحر رن ةا كات ا 5 الرثال 75 
ومن جيد ارق النساء به وأشذه تأثيرا فى القلب و إثارة حزن قول آبن عبد الملك 
ابن الزيات فى أ ولده 
ا من رأى الطفل المفارق أَمّه » بعيد الكلى عيناه تإتدرارنف 
رأى كل َم آنا غير أمّهد » ببيتان تحت الإلى يجان 
وبات وحيدًا فى الفراش تحنه » بلابلٌ قلبٍ دام اللَققان _ 


5 3 5 01 


من نباية الأرب 


ومنها بعد أبيات 


فلا تلحيانى ان كت ونا 


تنا 


- 00 3 و 
وَإنّ م06 ف الرئ خط لبد + 


أحق مكار بالزيارة والشوى» 
فهبتى ععزمتٌ الصير عنها لأتى 
ضعيف القَوى لايعرف الأحرحسبة 
الانن: ودف الى وايلة 
ألامن إذاما جفت أ كم مجلسى 


فلم الوا دين بصي 


وقال أبو تام 57 جارية له 


00 


# 


ذينا 


د 


د 


من الدمع أو لين قد شقيانى 


أذاوى بهذا الدمع ١‏ تريان 


3 فهن بالصبر لآبن مان 
ولا دق بالناس فى الحدنانف 


ار أيام وصضرفة زمار : 


و 20 5 
وإن غبت عنه حاطنى ورعانى 


ولا مثل هذا الدهى كيف رمانى 


افد خرفئ الثائبات صروفها: 


ومع 
وكيف عل نار الليالى معرسى 
ع ابه ع عر 
أصبت بحود سوف أغير بعدها 
عنانٌ من اللذّاتقدكان فىيدى 


رو ١‏ وم 
منحت الدى مجرى فلا محسناتم| 


ول أحفل الدنيا ولا حدثاتما 


نر أنكن عاقلت: أنانهنا 


و ا 
إذاكان شيب العارضين دخاما 


حليف أسى أبى زمانى زمانها 


#6 


فلمامضى الإلف آسترة ث عناتها 


2 ود ولا مبوى فؤادى حيانا 


بقواون : هلبى الفتى الحريدة 3 


وهل نستعيص ال مرءمن تم س كمه 


0 


: لمر عتما 0 


٠‏ فهل أتقا إن عت منتظطران» 


وم 
00 
خيرم يه 


وقال أبو الفتح كُشاجم يعرى بابنة 
نس يا أبا بكر + لموت اللسرة اليكر 
فقد زوجتا القيَ » وما كالقير من صهر 
عرض بأ الأحر » وما كالح رمن مهر ا 
زناف أحديت فيه ب* من الخد ر إلى القبر 5 
فنأ أسيغ الله > علبها أفضل الستر 
ودز أشبة اتعمشة فى الموقع والقذر 
وقد يختار فى المكرو # داللىء وما يدرى 
فقابل نعمة الله » وما أولاك من شكرٍ 
وعر النفس يمافا ع ت بالتسلم والصير 1 
وقال أبو مروان بن أبى االحصال الأنداسى” فى مثل ذلك 
الكالاهوت كن يا رررنا ا يقذوت الذاء ينا رد ره 
حدث لتتلاك الالو ىا ٠‏ كفت مشرنه وسار تعزرء 
فانكحها الضريم بغير 0 الفتاة بشير شوره 
وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائى” فى آبنين لعبد الله بن طاهى مانا صغيرين و٠١‏ 
فى يوم واحد هن قصيدة 
مان شاء الله ألا بطلا + إلا ارتداد الطرف حتى اد 
إن الفجبعة بالرياض نواضرًا + لأَجَلٌ منها بالرياض ذوايلا 
لو سآن لكان هذا غارا »* للكمات وكان هذا كاهلا 
َبتى على تلك الشواهد فييما » لو أَمْهاتْ حتىمكونَ شما 9 





١٠ 


وقال أ 


أشار فى هذا البيت 


من نهاية الأرب 


عدا سكونهما جما ام 


ِنْ الملال إذا رأ تَْ 7 3537 


كأنَ الناس حولك حين قاءوا 
كنك َم م 
مَدَدتٌ يديك نحوهم يا 
ولاضاق 7 الأرض عنأنْ 

أعازوا اللو فرك وامتتبابوا 


لمك ق انوس يت ني 


حلم وتلك الأريحية نالا 
أبنت أنسيكونيدرًا كاملا 


بو الحسن الأثبارى فى خمد بن بقية وزبرعن الدولة مختيار بن معز الدولة 
. آبن بوَيْه لما صلبه عضّد الدولة بن ركن الدولة بن بوَيْه عند خاع بمختيار» وهى هن 

نوادر المرانى 
لزن اليد وق الاك 
5 1 تداك أيام الصسلات 


لماع و 
لى أنك إجلح الحسدات 


ره عو 411 
» دهم قيام لاصلاة 
واكام الحم الماك 


٠‏ عن الأكفان ثوب السافيات 


+ بحراس وحفاظ ثقات 


وُمْعَلُ عندك الرانٌ ايلا »« كذلك حكنت ألم الحياة 


ومأر قبل جذءك قط ذا +« 


رالافطية وري 


0000 5 ها البانةء 
تسمل بسبيها الرزية ؛ كآستيلاء أهل الكفر على بلد من بلاد الإسلام » وهزيمتهم 


ميشه الهام؛ فن ذلك ماكتب به القاضى 


إلى زيد بن الحس بن 
فى أيام هشام بن عبد الملك 


َّ 4 رن عناق المكّمات 


قبل ل 3-5 علاها 0 ف" المسرت»: الذاهيات 
على بن أبى طالب لاقل وصلب 


الفاضل عبد الرحي البيسانى" إلى الأمير 


(1) كدا بالأصل » وى احدى السح ''اقتماء*' وهو عرف عن ””احتفاء" ٠‏ 





قف الجزء الخامس 


ع الدين سامة لما استعاد المرتح - خذلم الله تعالى ‏ مديئة بيروت : ابتدأ تابه 
بأن قال بعد البسملة : قال الله سبحانه فى كقابه العزيز مسلا لنينه الكويم صل الله عليه 
وس : (وَإنْ يدوا خيانتَك فَقَدْ حَانُوا الله منْ قَبلُ)» فإذا كان من الناس من خان 
الله ورسوله صل الله عليه وسلم فكيف لايخو الناس الناس ! وأين الموفون 
بعهدم إذا عاهدوا والصابرون فى البأساء والضراء وحين الباس؛ 
وقدكانوا إذا عدوا فيلا » فقد صاروا أل من القليل 

والمولى - أعرزه الله بنصره. وعوؤضه أحسن العوض من أجحره» وكتب له ثواب 
تسليمه إليه وصيره ‏ ليس بأول من وثق بمن خان» وقضيّة يروت بال مقدور 
قال الله له : كن فكان + والقدر السابق لا يدفعه الم اللاحق » ومرن. الكخلات 
المستعارة حجلة الواثق ٠‏ والموثوقٌ ب لائقٌ ب امحل الصادق؛ ومعاذ الله أن شكين 
اخلين رأسهاححاء» أو أن سخط ته قضاء.: أو أن بأسف غل مال قله من مودعه 
الذى لا بوْمن من الآفات عليه. إلى مودّع الله الذى يحمظه إلى أن يأتيه به أحوج 
نأك الله واه تدااقي عتال مانا ل الإذتناشر الاو راجت 
الذى جعل البادرة للعدوان والعاقبة للتفوى . وقد عا الله أنى مُمَاسه ومساهة. 
ومُضَمرٌ من الم بما آنق من هذا المقدور ما مُقدَره عالمه؛ غير أله لاحيلة لمن 
لا حيلة له إلا الصيرء وإن ضير حرى عليه القدر و حرى له الأبحرء و إن لم نصير 
حرى عليه القدر وكتب عليه الوزّرهٍ وكل ما ذهب ٠ن‏ صاحبه قبل أن يذهب 
اده فد أنعم الله عليه» حيث أخرج م فى يديه وأبق يديه؛ والمال غاد ورائح» 
والمال بالحقيقة هو العمل الصاح وو إن آجتمع موصلها بحضرته فهو يدب ماعندى» 


ا 5200-00 3 2 
ويؤدى حقيقة وذى ؛ ورايه الموفق ٠‏ 





من نباية الأرب يلق 


وقال المظمّر الأسيوَرْدى” لىا أستولى لفرت على البيت المقدس فى سنة تين 
ولسامين وأربعائة قصيدة ممأ 
)0غ( 


درا كا بالدموع السواجم » فم دن ها ردي للزاحم 





ىعر رو 


وسر سلاح الميدر ع تدمع رنفيضه 7 


إذا الكرب شيك نارها بالضوارم 


فم بى الإسلام ! إربف وراءم وقائع حفن الذرى بالمأسم 
توعد 50 وغبطة 3 وعيش كتوار اخميلة لعم! 
وكيف تنام العي ملْء جفونها * على وات أيقظثٌ كل نائم 
وخر 5 الام فى تنأ ار اناك ارد لقاعم 
8 هم الروم ا مم ل اللقُص فمل الْسَالم 
3 و5 من دماء قد أَيحث») فتن د ا أواراق عياء سسم| بالعاصي 
بحيث السيوف البيص مره الى » وشكر الموالى داهيات اللهاذم 
وي نآختلاسالطعن والفرو ولق" أب الل فنا الرادان شيب القوادم 
20007 نيَب عن غمارها . ليسل يفرع بعدها سن نادم 
سلان بأبدى المسامن . قواضمًا ٠‏ ستشمد ملم فى اشَل اير 
0 كاد من الْستجن بطيبة + يُنادى بأعلى الصوت : يا آل هاشم 
وآ لا شعوة إل مدا رماحهم والديرل واهى الدعائم 
ويجتنبون النار خوقًا من العدا .. ولا يحسروتب العار ضربة لازم 1 
اترطيى ضناديدٌ الأماريب. بالأذى .+ .ونغضئ على ذل | لاجم ١‏ 
ا إذم يذُودوا #سيية - عن الديرن. ضتوا غير بحارم 
2020٠‏ وإنرّهدوافى الأب إذ بش الوئى » فهلا أَنَوْه رغِة فى المغائم! 


)00 كا بالأصل »وق الكامل لا الأثيرج ٠داص8؟و١‏ طبع أو روا 


م سس منها عر صة للراحم:- 


لق المزء الخامس 


ان أذعنت م للثرى + فلا عطسوا إلا بأجدع راغم 


و سص 


ا واتكرنب 3 ملحة 
850 فنسثنا عازه ع 


فإنف ‏ ثم لم تغضبوا عند هذه 2 


وقال علاء الدير_ عل الأوتارى” الدمشوت 


دق وم 
لك علم بم حرى يا سمادى 5 
ل عر ضين قد مره الى 


و ع 

وجيب العين الرقاد فادها 
0000 

أحسن الله باأدمدق عاك 


ال 


ء. 0 1 50 
53 5 
وباس بقاسيودن. ونين 


< إلما شاط السو الفشاعيم 
8 ا 
3 نطيم علمها الروم عضص الاباهم 


رمتسا إلى أعداتيا بالمسدراتم 


فى مثل ذلك لا آستولى التتار على ه 


3 م و2 
من جمونى عل افتقاد رقادى 


اوه 


غير سهيدى ملازها لسوادق 


متت ركه سيفقيةة الأنجاد 


. فى هغانيك يا عماد اابلاد 5 


وبرستاق دك 3 المرّة 2 روق بذاك الواد 


أصبحوا مَغْمًا لأهل الفسا 


طرقتهم حوادتٌ الدهس بالقتعا شل وخن الأدوال والأولاد 


ل 


ونات محجيات ع د االتعيكين قاءتك مون أبدى الاعادى 


عور رماع 
وقه وان ما بيدا قصيت 


وبيوت فما الثلاوة والذاكةت_ 
٠‏ بقضاء الإله رب العياد 


00 
حرقوها وخريوها وبادثٌ 


م 


- فى ذراها الأيام كالأعياد 


رَ وعالى الحديث بالإسناد 


وكذا دارع العقيبة والقصئر 5 5 وذاك النادى 


افده | النه بو نال أ شعى 


-عةير في 22 


ولك سورها حور من معى 
' ع عارك 
إن بكى لا يفيده أو تشى 0 


وبكتم سماؤهم والغوادى 
ع للابرا لتق انز 0 
وح لمشت حليفق مهاد 





من نباية الأرب حارف 


5 د - 1 : ”0 ا ص 
استكى فوق ما آشتكاه بأضعا ف فبغدو وضه فى ازدياد 


قالخا والاد مع التو والعر :اق وهب الأفوات والأزواد 


4 9 5 1 

والحصار الشديد والمبس 5 5 2 السادة العرّاة 1 لكادى 
صضاه 7 0 : 

ولوزلد. الأموال دن غير وج باعنساف لدم الغلاظ الشداد 


3 


كاترالعًا كبر خوار أنت 8 عنية حيوة ب قان البلاد 


ارق قل امج عرب أن للندي ارا عر عفادن 


كل ندب 26 اضصب حم 5 و امد أصيد جاع جواد 
ع 


م ىو 2 


إن سطا فى هباته كك حرا د أوسطا خاته مررزل الاساد 


أو يدا حاماك 1 ار 0 غدا سايق الحواد ففادى 


إن أتانى كر بلقاهم ا 1 رولىى ومهجق وقيادى 


5 3 


لو ا ار ا 
وك المرانب سب را وعه | 


رَ *«#ن نا خدردى عل باوج ا 
لسك أرخو عر البشير ف عشاك 95 5 لمن بالإنلجاد 
فهو الصيادى لكيه وعد الديقشن مدر جار على الآناد 


التشيناد طرق الا 


00 فد دع وه 
عير أن المساد بكسب ذلا ويعمى 
م 5 2 ار ارم 
وآرتكاب الفساد بورث مرا * وخحراب الببوت عقبى الفس اد 


اع ارا الا ينو ا لا 


إل المكادى : جع ا ' اسم مفعول ,٠‏ ن ذاه يمعتى حيسه ٠‏ 
)62 لمم جمع أعتم وهزي لا يعصح ٠‏ 


() ورد هدا انيت هكدا بالأصل ,قد ساك عه لليري س المشتعلي دثءه اعارسية فقيل للا إن 


يعض ألفاطه فارسية و بعصا الآخر ط أنه سر وم يدرما دو ٠‏ 


رولددم) م 





ضفرا 


الجزء الكامس 


يا حبيبٌ الإله قد مسنا الضر يمد بالإسعاف والإسعاد 
باعيت الال تيا ل اللسشيه وات الفسياد حى اناد 
عام وق 4 رع 1 * سريت ااه ا ف ب 

هن لأسرى كسرى حيارى دهتهم ٍ دحمتهم جياد أمهل العناد 
واضع اللقط فى الحساب عناه .. - لوبعش- حصركارةالأعداد 
الوم 2 0 1 203 2 : 
معهسم الطفل والصبية والشا ب سادى» تمن يجيب المنادى ! 
١ -‏ 1 7 5 ده مه قر ام 

وينادى علهم برغيف ١‏ وننزر بحس بسوق الكساد 
عوصوا عن سرو رهم شرور - وقصور البلاد حك البوادى 


وبأهسيل الوداد شر أناس -. وبابد المهاد شوك القناد 


اي" 


كف 0 2 وى دي 
أى عبن عابهم ليس تبى * أى قلب علهيسم غير صادى ' 


فلأنت الحم فليا ول ٠‏ ولات الهادى السبل الرشاد 
ولأث البددم حلا وخلف) رروياك المحم قاد 
ولأنت الطرازق كل معدى: ع وليك المقالبخنسسية التجاذ 
ولأنت الماوى فُنونَ صفات » دوت حصر لا تن المداد 
ولأنت اممدوح من فوق عرش بعد ماذا يمول فس الإيادى 
َل قضْد العصيح بالنظ معي ٠‏ أَشْرٌ فضل المدوح بين العباد 
فإذا كان عنثى المدج رَبى - عاد مدح الفصبح جمع سواد 


5 
َس 


فلباكٌ الصلاة يرجوبها الأمسخن عل من مائر الأنكاد 





وحيث أقينا دن المرانى والنوادت إلى ذه القآنة لذ , شد مررن » الزهد 
والتوكل . 
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الاب الشالث 


من القَسم الرابع من الفن الثالى فى الزهد والتوكل 

وهذا الباب ‏ وفقنا الله و إراك لقصدناء وأطمنا سلوك سببل رشدناء واستعملنا 
فى مراضيه . وجتبنا عن الآثتفات بالقول والفعل إلى معاصيه ‏ من هذا | الفن هو 
واسطة عفدم 0 5 ٠‏ وفائم مرهقة وح فده وش مسنانه » وم ومثنى فى عنانه » 
وَإِنسان حدقته وحدقة إنسانه» وكف لا ودوالنفس دزة تايا وت علاجها » 
ووام ممّْاجها ودليلها المرشد إذا ضل الدليل» ومتجيما من امول الأعظم إذا فز 
المرء من الأخ والأم والأب والآبن والصاحبة والخليل . فتأمله أيا المطالع 1 
قِك قبل ناظرك » وآنذه من أحصن جِدّك وأعدّ عددك وأنفس ذخائرك ؛ 
رض به تفسك إذا +ميحث » وسكّن به آمالك إذا مالت إلى المطامع وجَتْحثْ. 
وآعلم أن الدنيا ظلّ زائل» وعدو قد تصّب لك الشّباك وم المبائل» وأنك لا بق 
جا لجع كوتو وك شرق لمت جتراية اسان لين الم 
الذى أشبه 00 2 ولاك الذق ما أخوقق أن مك ى ويك ميق 
فاقتصر عل القليل مما م أنك سترحل فىغد عنبا ء وأنالموت ناز ل بك فلا ينفعك 
«اهنن الوسر 5 يصحبك من الدنيا إلا ما قذّمته لآ نخرتك من صالم 
العمل ب وأنّ مالك سيقتسمه من لعله لا يشكك عليه » وماذا ينفعك شكره أن 
0 
تشع بره تهاء وتتال من لذّتبا وقد علمت بالمشاهدة من حالك وحال غيرك مايؤول 
أمى مَلادّها إليسه فى العاجل ٠‏ وما بتَوقع بان آقتصر من دنياه عليها فى الآجل ؟ 
فالماكل ارب صائران إلى ماعلمته و إعا حصل اللذّة بهما قبل الازدراد ؛ والمذكم 


30 المزء اللخامس 


والركع 'فانت وهن] ف اموت والقَنَاء على ميعاد» والملابس فستذلقها الأيام بعد 
الدّة » والمسا كن سي الليالى آثارها ولو بعد هدهع فإذا علمت أن مآل الدنيا 
إلى التو اله وقساراها إل الاطالي رناقذها فى سه العانة و السم فا تو إن 
طال سريع الهاية» فقن منها سني طافتلل) واقتصرعل :ما مذ به بض لك 
وفاقتك ب وآعمل لآ نحرتك اد فى لبقي أمدهاء : 0 من التعم الدائم مددها . 
وقد أهمتك ااخير وليتنى به لو العريك. وأوضحتٌ ت لك سبيل الرشاد وليتنى به 
لو مرت 
أموات امن لك اما! عي وه 2 ونا الوقي فاقولى لك : استقم ! 
وسأورد إن شاء الله على سمعك ءن هذا الباب ما إن تمسكت به كان سهيا 


لإرشادك. وذخيرة تجدها فى يوم معادك 


ذ 5 بيان حة امك 

قا قال الإمام الأوحد العالم زين الدين حجة المتكامين أبو حامد ممد بن ممد بن ممد 
لى” الطومى” رحمه الله تعالى ى تابه المترجر بإحياء علوم الدين : إعلم أن الزهد 
فى الدنيا مقام شر يف من مقامات السالكين؟ ويننظم هذا المقام سن علم وحال 
وعمل كسائر المقامات» لأن أبوا ب الإبمان كلها م قال السلف " تزجع إلى عمّد وقول 
وعني ل ا 1ك اقول ووه أي مقام الحال. إذ به يظهر الحال الباطن. وإلا 
فليس القول مادا بعينه, واذا لم يكن صادرا عن حال #عى إسلاها ول سم إعانا؟ 

والعلم هو السيب فى الال يحرى محرى الَْثْمره والعمل يجرى محرى القرة ٠‏ 
فأما الحال فتعنى مها ها دُسمّى زهداء وهو عبارة عن آنصراف الرغبة عن الثبىء 
إلى ما هو خير منه, فك من مدل عن شىء إلى غيره ععاوضة و بيع وغيره فعا عدِل 
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عنه ارغبته عنه» و ]كا عدل إلى غيره لرغبته فيه؛ خاله بالإضافة إلى المعدول عنه 
سمي | زهدا» وبالإضافة إلى المعدول إليه ل رغبة وحباء فإذًا ستدعى 
حال الزهد مرغوبا عنه وصرغو يا 8 هو خير من المرغوب عنه ٠‏ وشرط 
المرغوب عنه أن يكون هو أيضا صرغو با فسه بوجه من الوجوه » فن رغب ما 
لبس مطلوا فى نفسه لا دسمى زاهدا » فتارك التراب وا خارة والحشرات لا دسمى 
زاهداء لأن ذلك :يس فى مظّة الرغبة» وإنما دسمى زاهدا تارك الدراهم والدنانيي . 
وشرط 2 فبه أن يكون عنده ا ن الرغوب عنه حتّى تغلب هذه الرغبة» 
فالبائع لا: يُقدم على البيع و لا والمشرء ى عنده 1 من المببيع ٠‏ فيكون حاله بالإضافة 3 
المبيع زهدًا فيه ) ا إلى العوض قرعا ولذلك قال الله تعالى : 0 
من بحس دراهم معدو وكاثوا فيه 5 الزاهدينَ»؛ وشروه بمعنى باعوه» ووصف 
إخوة يوسف بالزهد فيه إذ طمعوا أن لوهم و1 7 وكان ذلك عندهم أحب 
إلهم من يوسف فباعوه طُمعًا فى العوض ذال من اع الدنيا بالآخرة فهو زاهد 
فى الدنيا» و 8 باع الآخرة بالدنيا فهو يضا زاهدٌ لك فى الآخرة؛ ولكن العادة 
جارية بتخصيص آسم الزهد بمن زهد فى الدنياء كا خصص آءم الإلحاد بمن يميل 
إلى الباطل خاصة؛ و إن كان هو الميل فى وضع اللسان . قال : ولا كان الزهد 
رغبةٌ عن محبوب بالخملة لم يُتّصوّر إلا بالعدول إلى ثىء هو أحبٌ منهء وإلا فتركُ 
انهبوب بغير الأحبٌ محال. والذى يرغب عن كلّ ها سوى الله تعالى حتى الفردوس 


رمه 


ولا | إلا الله تعالل فهو الزاهد المطلق ٠‏ والذى برغب عن كل حظ ينال 


فى الدنيا ولميزهد فى مثل تلك الحظوظ فى الآخرة بل طمع فى الور العين والقصور 


)00( زيادة عن الاحياء ٠‏ 
)0 كدا فى الاحياء» وفى الأصل : «إلله» ٠‏ 


ضَ 


والفواكه والأنهار فهو أيضا زاهد ولكنه دون الأؤل ب والذى يترك من حظوظ الدنيا 
البعض دون البعض» كالذى يترك المال دون الخاء» أو يترك التوسم فى الأأكل 
ا ال فى الزبنة فلا يسنحق آسم الزهد مطلقاب ودرجته فى الزهاد درجة 
من بتوب عن عض المعاصى فى الائمين» وهو 5 3 أن النوية عن يعض 
المعاصى صعيحة» فإ التووبة عبارة عرس ترك المحظورات. والزهد عبارة عن ترك 
المباخات الى من حظ الفين .+ والقتصر عق ترك اللطورات لذ فى (اعناء 
وإنكان زد فى الحظور وأنصرف عته ولكن اامادة تخصص هذا الآسم ارك 


3 


المباحات . ذإذا الزهد عبارة عن رغبه عن الدنيا عدولا بنى اللاتره أو عن عير الله 


عدولا إلى الله. وهى الدرجة لا 1 5" 10 000 


2 2 8 5 َه 7 
عنده ؛ فإيشترط فى المرغوب عنه أن يكون متدورا عابه. فاق ترك ٠١‏ للا 5 عليه 


محال ء وبالترك شين زوال الرغبة ؛ ولذلاك فيسل لان المارك : ا زاحجد» ذال : 


الزاهد عمر ن عبد العزيز. إذ جاءته الدنيا راغمة نتركيا. وأما أنا ففم زحدت! 


+ 
ا 


7 ع 
وأما العم الذى هو المثمر ذا المال فهو العلم كون المين ولد قير بالإضافة 


إلى المأخوذ . كعم التاحر بأن العوض حير من الو برغب فهءوءا لم .يتحفق د_ذا 
العر لا مستَصوّر أن ول ال 56 5 3 : 
لعلم لا بتصور أن تز ول اللتعن ا فكزلك 000 أعند الل أى 


200 كا 5 
وأن اللاخحرة خير وابق٠‏ اى 00 تقسم ا 1 . شم در كود اللقين و والمعرفة 


بالتفاوت بين الدنيا والاخرة وق الغة 2 البيع ر لحامله ‏ حى 0 ن فوى ييه 
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وا لا ..) الآية ثم بين ن أن صَدْقتهم راحة فقال تعالى : (فاستيشروا 
بعك اذى ع نه)؛ فليس يمحتاج من | لعل فى الزهد إلا إلى هذا القذر وهو أنّ 
الآخرة ا وقد يعلم ذلك مرس لا يقدر على ترك الدنيا إما لضعف 

زوق ونا لأساف الها والغبوةق لقال له ولكريه مقهررا قب الفيظان 
وإما لآغتراره بمواعبد الشيطان فى التسو يف يوما فيومًا إل أن ختطنه اموت : 
ولا بيق معه إلا الحسرة بعد النوت . قال : وإلى تعريف حْسّاسة الدنيا الإشارة 
بشوله تعالى : ( قل ماع الدنيا َيل والآحرة 0 اموق قد قتيل) »و إل 


الروك نانج الكفرة الإقارة بوره جروجل ردول ادن | العام ع 


000 دق دهان عاض 5 2 - 
ثواب الله خير لمن امن)» فنيه على أنّ العلم نفاسته دو الأرغيت عن عوضه ٠.‏ قال : 


ولا ل صو و انفد إلا بمعاوضة ورغبة عن بوب فى ص منه قال رجل : 
لله 2 “37 

لهم أَنى الدنيا كا تراهاب فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا تقل هذا 
8 ن قل الهم أرق الدنيا تم أَرَ م الصالحين دن عبادك “6 وهذا لأن الله براها 

حقيرة ها »2 وكل ماوق نهو بالإضافة إلى جلاله حقير» والعيد براها حقيرة فى حق 

للق 
نفسه بالإضافة إلى رحد اسيك ار دن عن 
)2 
باقن اللرس وام الغو ادي ك0 عا سراد فر الكل دري 
واحدة بالإضافة إلى جلاله » و براها متذاوتة بالإضافة إلى غيره. والزاهد دو الذى 


0 
رقف تغاوما بالاضافة إل نفسة لا إلى يرد ٠.‏ 


(1) كدافى الاحياء» وفى الأصل : ”الى ما هو خير مه“ ٠‏ (؟) زيادة عن الإحباء ٠‏ 


ٍُ 
. 
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+ 
0 
سه قر و 


وأما العمل الصادر عن حال الزهد : نهو رك ول أنه بيع ومعافلة 


واستيدال الذى حو حير بالذى دو أدى. ى أن العمل الصادر من عقد البيع | 7 
1 


لك الع اد إخراجه عن اليد وأخذ العوض .فكرا: 6 0 لزهصد الو حب" 0 ك المزهود فيه 
تت 
1 املع ١‏ ع 3 7 
بالكانة رحى الدثمأ بأسرذا مء أسباءها كنات وعلائقهاء فرج *ن الماب حماأ 
: 3 وو د 1 3 2 8 1 
2 2 ع« 2 ١‏ 
وبدخل حب الطاعات كر من اليد والعير م ع سوه من القالب» . و بوكاف 
عا البنك والعين وسار الحوارجح رطاف كن ا لطا ات # | إلا كان كن سام المربيع 
ال ا ا نل أ 
وم لاحد العن ٠‏ فاذ وى سرط أ لين 5 فى الأخد وااتراد دليستبشر ليع الذى بأ 


1 


. . لو 2 1 . 3 
بك ٠.‏ فإن الدى 1 سيدا الخد وى ناعنك 5 اد ا 5 6 و لمر اعداضه 
٠. «+ ٠.‏ د فز 05-5 3 . اليد 8 و_- 


وأخذ السعى 5 فى طلب الغائب 0 ل ل4 العام حير ن فراعه م سحية تكن نل العاقد 


0 و 5 


مأ برق بصدةقه وقدر لك ودؤائه العهد 3 ون داه سكت اك 2 فا الضبعم زصسدهد 
5 0-2 


5 5 ع 0 7 
اوسف حدى شهمء كناك أحدم 3 لاك كت وصفهمو الصا الحد ىق رشسمتا كسالك 
1 2 2 7 0 


العزم عل إحراجة الا عند السام واليء ٠‏ فعللامه الرعبه الإمالد . وصعلامة الرهد 


الإخراج . وإن ا حربحدتف عن اليد عجن دنا دود البعص هالت زأهد فيا ا خرحت 


2 5 
فغطء للست زاهدا مطلعا ٠‏ و اك 1 ده أل 57 رم لساعدك الدنما 8 شدوور حناك 


0 


الزهدء إن ما لا تقدر عايه ١‏ تقدر عل 0 ٠‏ ورةاأ لسنرويك الشيطاك بغروره 


)2 
- ع : دفن ات ل . 0 
ويل اكع أن الدنما و أن ل الث فأنت زاهد قماء فلا سغي أن نتدلى حيدل 
]1 عسوي ون امن د مادق يف 
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1 بشن 


غروره دون أن [قستواق و] نسنظهر بموئق غابظ من الله تعالى» فإنك إذا لتجرب حال 
القدرة فلا تثق بالقدرة على الثرك عندها» 8 من ظانٌ نفسه كزاهة المعاصى عند 
تعذّرها فلما سرت له أسبابها من غير مكدر ولا مخوف من الحلق وقع فيها ٠‏ وإذا 
كان هذا غرور الننفس فى المحظورات فإياك أن تثق بوعدها فى المباحات. والموئق 
الغليظ الذى تأخذه علما أن تحت مها مرة بعد مرة فى حال القدرة» فاذا وقتٌ ما 
وعدت على الدوام مع آنتفاء الصوارف والأعذار ظاهٌّ ١‏ وباط فلا بأس أن تثق 
0 0 بدا اع درو بار ل ا 
الرجوع ل مفتعبى الطبع . و باله_لة فلا أمان منها إلا عند الثرك بالإضافة إلى 
ما تركت فقط وذلك عند مد اأقدرة ٠‏ قال : وليس من الزدد بذل المال على سبيل 
لسكا افيه وعلى سبيل آسقالة القلوب ولا على سبيل الطمع » فذلك كله 
من اسن العادات ولا هلخل له فى العبادات » إنا الزهد أن ترك الدنيا 
لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة ؛ [ فأتتا كل نوع من الثرك فإنه 


رد 
1 رد 


نتصوّر من لا يؤمن بالاخم رة] فدلك قد يكون . هر وءة وفَوَةٌ وصفاء وحسن خلقبء 
وحسسن الذكى ول الات حظوظط الفيدا ردى أل ا ده 
اراح لوراك جل لضن 00 أن ىما يكون آنا 
تير الله 5 لماسوى الله» ويكون مشر لاس اد غير الله ؛أو تركها طمعا 
١‏ 3 بك عم ااي 20006 5 3 

فى ثواب آخر فترك القتع بمب الدنيا طمعا فى أشربة الحنة» وترك المع بالسرارى 
والنسوان طممًا فى الور العسين» وترك التفرج فى البساتين طمًا فى بساتين الحنّة 
وأشجارهاء ورك ل والتجمل زناه الدنيا طمعاً قُْ زينة الحنة» وترك المطاعم 


)00( زيادة عن الاحياء . )2( كا بالاحياء٠‏ وق الأصل : « عوثق عايك » 2 


م كن حامس 


هزه > شم 


او ل تال له أده 2551 
الدنيًَ) فآثرفى جميع ذلك ما وعد به فى الحنة عل ما تيسر له فى الدنيا عفُوًا صفواء 
لمان ماق كاف راف وناد ري ياك لاست يون تدر كا 
فى الآخرة أصلا . وحءث قدّمنا هذه المقدّمة من أحوال الزهد فى الحال والعام فلنذ كر 
حا فضيلة ارهد وهم التي : 


ذ 5 فضيلة الزدد وبغض الدنيا 


قال الله تعالى : (نة. رج علا قوْمه فى زيدّته قَالَ الّذينَ يدون الميأة الدثنا لد 
يلل ان ارون إنه لدو عط عظم وقال ادن 1 ولو ا أعام ويلك لو اب الله 1 
ل من وعمل صَالحًا )» فنسب الزهد الى العلماء لوك أهله بالعلمء وذلك غاية 
اناف وقال تعاى قار ولك ينون رهم متهن : خاو روا عاد ةفل 
الزهدى الدنيا ب وقال تعانى : ( إن جَملة ماعل الأرض 0-6 اي 
عملا ) قيل : معناه أعهم أزهد فى الدنياء قفوصف الزهد تأنه من أحسن الأعمال . 
وقال تعالى : (مَنْ كان بر بد حَريتٌ الكنحرة زد لَه فى حَريْه )+ وقال تعالى : (وَلّا مدن 
در ا فو ل لف را لقان 
رسول الله صل الله عليه وسام : ”مز من أصبح وهمه اللدنيا نش رك لله علوم شرن 
وفق عليه ضيعته وجعل فقره بين عيذده ولم بأته من الدنياً إلاما كتبت له ومن 
أصبح وهمه الآخرة جمع الله له ره وحفظ عليه ضيعته وجعل 000 


وه الدنيا وهى راغمة» “؛ وقال صلل ألله عليه وسام إذا دأيم العبد قد أوتى 
منطقا و رهد فى الذثا: كاقتربو ا امقة فإنه يلقن الممكة 4 وقال قال +( ومن يويك 


)0 الدىى الاسي', «ادا رايم م الود وقد أعط لى صعتا و رهدا فى الدنيا وأقتر برا «نه وإنه يلق الممكلة » 


من نمابة الأرب وم 





الحكة فَقَد أو خيراكثيرا )+ ولذلك قيل : من زهد فى الدنيا أربعين يومًا أحرى 
لله يتابيع الحكة فى قلبه وأطلق م| اسانه ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عأيه وسسلم: 
”إن أردت أن يك الله فازهد فى الدنيا “ شعل الزهد سي إلحمة؛ فن أحبه الله 
فهو فى أعلى الدرجات» فى أن يكون الزهد فى أفضل المقامات . ولما) سكل 
رسرل الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ( قن برد الله أن ديه شرح صادره 
للإسلام ) وقيل له : ما هذا الشرح» قال : إن الثور إذا دخل القاب انشرح له 
الصدر وآفسح”. قبل : .ارسولالله» هل لذلك من علامة “ قال : ” نم التجانى 
5 دار الغرور والإنايةٌ إلى دار الحاود والآستعداد للوت قبل نزوله » ؛ وقال 
رسول الله صلى ال عليه وسلم ا وان اشهلن ااه ٠١‏ ليق 
من النه» قال : تبنون مالا تسكنون وتجعون مالا :]أ كلون»» فبين أن ذلك بناقض الحباء 
من + وقة نوف عل رسو الق قوا) امد ملية وضلاكقالرا 13 لسوت قال 
نوما علامة إمانك؟؟ “ فذ كوا العمير على البلاء» والشكرّ على الرخاء» والرضا بمواقع 
القضاء تورك الثماتة بالمه بيه إذا نزلت بالأعداءب قال : ”إن كت كذلك فلا تمعوا 
مالا تأكلون ولا تننوا مالا تسكنون ولا تنافْسُوا فما عنه ترحلون» ؛ بفعل الزهد 
كك إعانهم . وَروق أن رسول الله صلل الله عليه وس_لم فى فى أصفابه بابل عشار 
1 وهى الحوامل. وكانت من أحبٌ أموالم إلمم واشما عندهمء لأنما تجع 
00 فأعررض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغض 
بصرهء فقيل له : يارسول الله. هذه انس أموالناء لم لا تنظر إليها؟ فقال : قد 


نمانى الله عد ادن قوله نعالى (ولا دن عينيكَ إلا ما معنا به اجا 0 


و ا كن عو دك 


زهس شرة السأة اننا : فسه ورزق ١‏ ربك حيرواى ) ٠.‏ وروى مسروق عن 


0 الذى بإسياء العلوم : «انا لستحي مه تعالىء هال : ليس كذلكء تسوب الخ» ٠‏ 


م ابلمزء الخامس 


عائشة رضى الله عنها أنه قالت : قلت : يارسول الله» ألا تستطعم الله فيَطْعمّك ؟ 
قالت : و بكيت لما رأيت به من الحوع ب فقال : ” ياعائشة والذى نفسى بيده 
اوسالف ون أن خرئ مى جال الدليا عا لأعراه اديت فقت عن الأرض 
ولكن آختررتٌ جوع الدنيا على شبعها وفقر الدثيا على عناها وحرس الدنيا على 
فرحها باعائشة إتّ الدنيا لا تنبنى محمد ولا لآل مد ياعائة إن الله لم برض 
لذُولى العزم انين لا الصير على مكوه الدنيا والصبر عن محبومها ثم لم يرض إلا أن 
اكد نسي تقال ناض 6 عر أولى الدرمرين ارس انالف ماك لاي 


طاعته ء و إنى والله الأصيرن م صيروا جدهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله > . 


وروى عن عر ين الطاب رصى الله عنه أنه حين مح عليه الفتوحات قالت 


له آبنته عدار اك إذا وقدت ليك الوفود عن" الآفاق )"وس بصم 
طعام ع وتطعر من حصرء فقال : باحفصة . الت 'عامين أن أعم الناس محال 
الجن عل جد واللك" ا نزي فال 4 تداك شاه بحل سيق أ وموك اسع 
الله عليه وسا ليث فى التبوةكذا وكذا سن لم سيم هوولا أهل ته عَدْوَةٌ إلاجاعوا 
تاشدتك الله. هل تعلمين أن النى" صل 


039 الى عه 
عشية ٠١‏ ولا شبعوا عشية لح حاعوا غدوة؟ 0 


9 


ألله عليه وسلم أيك ىَّ الدوّة كذا وكزا نة 1 ااه دن أ هو وأهله 0-7 


قتع الله 
عض ر ُّّ 


عليه خيير ؟ وناشدتك الله. هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قر يتم إليه 
للك ا 
0 لفان اعا! لى مائدة مها ارتفاع لد عليه حى تغير اونه ثم أمى , بالمائدة 

فرفعت ووضع الطعام على دود ذلك أو وضع على الأرض »© ناشدتك الله ٠‏ هل 


تعلدين أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان ينام على عباءة مثنية فشني تله ليله أر يم 


(0 


(1) زيادة عن الإحياء ٠.‏ 


من مباية الأرب بوخرفكنا 


طاقات فنام عليها» فلما آستيقظ قال : ”منعتمونى قيام الليلة ببذه العباءة آثنوها باثنتين 
؟ا كنم تلنونها » ؟ وناشدتك الله ٠‏ هل تعامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان َم ثيابه لتْسَل فياتيه بال فيؤدنه بالصّلاة فايحد ثوب يحرج به إلى الصلاة 
حتى نجف ثيابه فبخرج ما إلى الصلاة؟ وناشدتك الله؛ هل تعلمين أن رسول الله 
صل الله عليه وملم صتعتٌ له راد كد ىق ظَفَر ركساءين إزانًا ورداء و بعثتٌ إليه 
بأحدهها قبل أن تبلغ الاخر ٠.‏ نرج إلى الصلاة وهو مشتمل به لبس عليه 7 قد 
غ2 
عقّد طرفي إلى عنقه فصل كذلك؟ فا زال [يقول] حتى أبكاهاء وى عمر رضى 
الله عنه وا تحب حتى ظننا أن نفسه ستخرج ٠‏ وفى بعض الروايات زيادة من قول 
ع 2 2 7 م - 
روش التفال : ان لح ساسانا لاط ردكا وقد تاكن قر ظر نيما ساك 
وططرن قو فين وى واه تاضورع عقيها العسيدي دل دراك هكهنا 
عيشهما التغيد . وعن أبى سعيد الحدرى” رضىالله عنه عن النبى” صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ” لقدكان الأنياء قبل يتل أحدهم بالفقر فلا يلس إلا المبَاعة وإإن كان 
أحدم لل انلق يفتله القمل 00 |[ لمهم من العطاء »> 
عاض رذى الله عنه عن البى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”لما ورد موسى 
سا مهم اه 00 ذل عر م 
عليه السلام ماء مذي كانت حضرة البقل ترى فى بطنه من ارا ل». وفى حديث عمر 
رضى الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى ب والذبن كارو دون لحب وافصّة ولا ينوا 
ف سيل لله 0 0 فال رسول الله صل الله عليه وسلم : 0 للانيا ! 3 للدينار 
والدره ! !“ فقلنا : نبانا الله عن كثر الذهب والعضة فأى شىء تَذّحر؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : 0 أحدى لسانًا ذاكا وقلبًا شا كرا وزوجةٌ صاحة تمينه على أص 
آحرته“ . وفى حديث حدلكا رضى الله عنه عن الننى” صلى عليه وسلم من آثر الدنيا 


)00( زيادة من الإسيات ٠‏ 


وليف المزء االحامس 
على الآخرة آبتلاه الله تعالى بثلاث هما لا يفارى قله أبدا وفقرًا لا سان أبدا 
واع رسعو 8 5 : 
وحرصا لا ابيع أبدا“ ٠.‏ وقال صل لله عليه وسلم لا ستكل العذ الإيمان حى 
3 ع م و ع 3 

يكون ألا يعرف أَحَبَّ إل سه من أن يعرف و<دى تكين كلد الثبىء أحب إليه من 
كثرته“ . وقال المسيح عليه السالام : الدنيا قنطرة فأعيروها ولا تعمروها ٠‏ وفيل له : 

1 


ياتى الله. لو أمرتنا أن نتتى بنَا نعبد الله فيِه! قال : آذهبوا فأسوا نا عل المأءي 2 ه 


1 


١ 
0 


|. كف للستهم يان عل !ألاء! قال : وكف الدتقي عبادة 


عر 
2 3 


وقال ا الله صلى الله عليه رسَم : ”إن رنى عرص عل أن تجمل لى بطبحاء مكل 


ذغنا قلت ابارت ولكين أجوخ يونا وأشييه زوم كنا الوق :الذدى ابيوخ 
فيه فاتضرّعٌ إليك وأدعوك وأا اليوه الذى أشبع فيه َاحَذلدً ذأ 0000 
وعن آبن عباس رصق العواتت ا رار لل صل الله عليه وسام ذات 2 ٠١‏ 
يوم يمدلى وبال معه فصعد عل الصّقاء دمال له الى فى صز الله علبه وسلم: والدى 


بعتك باحق ما أمسى 2 سويى 0 دقبق. عل يكار اكلامه 


1 


بأسرع دن ان اسع هده من السماء أفظعنه . فمال رسول الله صلل ألله عليه وسلم : 


أهس ألله القناهة أن نقوم ؟" قال : لاء ولكن هذا إسرافيل و٠‏ ل إليك حين م 
كلامكء. فأتاد سم رأفيل فقال 4 إن ألله عم وجل عع م ذكت. يداي مفاترح 5 
1 ْ 
لاس علمه 


5 ٠. 


اللأرض وأصى أن عرض عليك ! ات ن أحبت ال أسسير معك حبال تهامة زمردا 

وناقو] وذعا وطة لدت ساف سنب ها مالك و سريت ا فأوما إليه 
00 00 ع 1 

جبريل أن نواضع شد همال : ”نيا عبدا :: . وقال صل الله عليه وس **ادا أراد 


الله بعبد خيرا زهده فى الدنيا ورغبه فى الآخرة و بسره 'عبوب نفسه“ . وقال صلالله 


4 
مد مومه 


عليه 0 5 أن 5 اشتعاما غير تعلم وهدى غير هداية رهد والدنيا“. 5 


5 ا 500008 لاضن : لخاد سر » 


وقال صل الله عليه وس :”من آشتاق إلى الحنة سارع إلى الخيرات ومن خاف هن 
النارما عن الغهوات ومن ترقت الموت ترك اللذات :ومن زهد فق الدثيا هات 
عليه المصائب “ . والأحاديث فى ذلك كثيرة وفما ذ كرناه منها كفاية ب فلنذ كر ما جاء 
من ذلك فى الأثر . 

قيل : جاء فى الأثر : لاتزا للا إله إلا الله تدفع عن العباد حفط الله مالم نسألوا ما نتقص 
7 دُنياهم وفى لفظ آخر: مالم يوثروا صَهْقَة دنياهم علدينهم. فإذا فعلوا ذلك وقالوا : 
لا إله إلا الله قال الله تعالى : كذبتم لستم بها صادفين .وعن بعص الصحابة رضى الله 
عنهسم أنه قال : تابعنا الأعمال كلها فلم نرف أمس الآخرة أبلغ من زهد الدنيا ٠‏ وقال 
بعض الصحابة لصدر التابعين : أتم أ كثر أعمالًا وآجتهادًا من أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم وكانوا خيرا مكم» قبل : وم ذاك؟ قال : كانوا أزهد فى الدنيا 
مك . وقال عمر رضى الله عنه : الزهادة فى الدنيا راحة القلب واللمسد . والآثار 
أيضا فى ذاك كثيرة فلا نطول بسردها . 


ذ كر بيسان ذم الدنيا وشىء من المواعظ 
والرقائق الداخلة فى هذا الباب 

00 00 : 1 
وقد ورد فى كاب الله عن وجل كثر ف دم الدنيا وصرف الحلق عنها ودعوتهم 
إلى الآتحرة ؟ وهو أيصا مقصود الأنبياء ولذلك سر اء فلا حاجة إلى الاستشهاد 
الآات لظيورها + فاند 5 نشذة من الأتخبار والقفان الواردة :ذااكه وذلك من 
جحلة ما آختاره الغزالىة رحمدالته فى تابه امترجم بإحياء علوم الدين؛ فن ذلك ماروى 

03 8 9 ا 1 
عن النبى: صل الله عليه وسلم أنه عل غاة هينة فقال + "ترون أن العا هينة عل 
أهلها”؟ قالوا : من انها عله أَلقَوْهاب قال : #والذى نفسى بيده للدنيا أهوٌ على 


هن نهاية الأرب خرف 


الله من هذه الشاذ على أهلها ولوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سَقّ 
افر فنا اقتزية 1 0 تقال عن ام عسوي ايديا ملمونة ناكا 
إلا ماكان لله منها“ . وقال صل الله عليه وسار : 027 الدنيا سَْ 03 خطيئة» ١‏ 
وقال صل الله عليه وس : ” ياكًا كل المجب للصَدّق بدار الود وهو يسعى لدار 
ال 


"3 


ورَوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على مريلة اال + علدنا 


زرو 


إلى الدنيا وأخذ نَقاً قد لت على تلك المزبلة وعظامًا فد رت ففال هذه الدنيا» 
مش اد ١‏ لى أن زتها ستخلق مثل تلك اللخرق غ3 الأجسام الى رى ابيا 
بمميزعظانا انمه + وقال عن ل مهم عليه انلام دلا ميد 5 
فتتخذ 5 عبيدأ ٠‏ اكوا كر عند هن 25007 فإنَ صاحب كنز الدنيا حاف 
له الآنة يادي 35 ان لا كاف عليه الآنة د وقال ا بساح السك اران ب 
إن فد أ كيت لك الدنيا على وجهها فلا عونا بعدى . فإن من لخبث الدنيا 
أن الله عصى فيهاء و إن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تذرك إلا بيركهاء ألا فاعيروا 
لاا لاع روغا رمات نامر 6 حي عت الذها تنعووت نوه يوت 
38 طويلا ٠‏ وعن رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه قال : ”إن الله جل ثناؤه لم يملق 
خاكًا أبفْضٌ إليه من الدنيا و إنه مسذ خَلقها لم بنطر اليب“ ٠‏ وقال صل الله عليه وسام : 
«الماكم االكاثرٌ يقول آبن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أكات فأفنيت 
أو ليست تأبليت أو تصدقت فابفيت !“. مقال صلى الله عابه وسلم : ” الدنيا دار 
نوز االو ونال عن كمال اه ولما مع هن لا عدل لد وعايبا بعادى من ' لاعام له 


(1) زيادة ع الاحياء ٠‏ 


من نهاية الأرب يق 


وعليها يحْسّد من لا فقَهَ له لما يسعى من لا يقِينَ له “. وقال صل الله عليه وسام : 
” من أصبح والدنيا أ كبر همه فليس من الله فى شىء وألزم الله قلبه أربع خصال 
هما لا بتقطع عنه أبدا وشغْلَا لا يتفرغ منه أبدا وققرًا لا يبلغ غناه أبدا َمل لا ببلغ 
منتهاه أبدا“ . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ا آباهرية ألا أريك اللانيا تميها بها هما “قلت اويل با نيول الله «فاخد رندى 
واف ل واديا منأودية المدنة » فإذا 1 فيها 52-5 تآس وعذرات ور وعظام » 
ثم قال : ”ابا أبا هر برة هذه الرءوس كانت تحرص كرْص؟ وتأملٌ آمالك هى اليسوم 
مان جلف هن عاق رذ عه امات فى الوا اليف يوه 
«رى حيث آكتسبوها ثم قَدَفُوها فى بطونهم فاصبحت والناس تحاموتها وهذه 
٠‏ اللحرق البالية كانت رِياشّهم ولباسهم فاصبحت الرياح تَصَفقها وهذه العظام عظام 
دواسهم الى كانوا يننجعون عليها أطراف البلاد ف نكان با كا على الدنيا فلييك » 
فال : 15 برحنا حتى آشتت بكاؤنا . وفال صل الله عليه وسلم : ” الدنيا موفوفة بين 
السماء والأرض مند خلقها الله نعالى لا سظر إلمبا وتفول يوم القرامة : بارب آجعلنى 
لأدنى أوليائك نصيبًا اليوم فيقول آسسكتى يالا ثىء إفى لم اممف واب 
و أأرضاكلم ليوم»! ٠‏ وقال صل الله عليدوسم : ”لجن أقوام يوم 0 
بال تهامة فوم بهم إلى النار““ قالوا: يارسول الله » مصَلَّين؟ قال : ”نعم [كانوا) 
موس ويأخذون هَنةٌ من اللبل فإذا عرض لمم من الدنا كي ا 
عليه ” . وقال صلى الله عليه وسلم فى بعض طبه : ” المؤمن بين مخافتين بين 
أجل قد منى لابدرى ما الله صاع في سور 
فيه ليعرَود العبدٌ من نفسه لتفسه ور دئياه لآخريه ومن حياته لموته ومن 
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تابه لرّمه فإن الدنيا خَلقَتْ لكم وأتم حلفم للآخرة والذى نفسى بيده ما بعد 
لووك متتتتن :وله عند الدانيا م وار إلا اكه أو الباق“ عكوةالافيل ال عليه 
وسلم : #احذروا الدنيا فإنب) أسحر من هَاروت وما رُوتَ “ ٠‏ وقال عليه السلام 
لأصعابه : ”هل متم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويمله بصي ألا إنه من 
رغب فى الدنيا وطال أمله ديها أعمى الله قله على در ذلك. ومن 4 والدنا وقصضر 
أمله فها أعطاه الله علمًا شير عل وهدّى بير هداية ألا إنه سيكون بعدكم قوم 
لا لستقع لم اميك إلا باللتعل والتجير ولا الغنى إلا الفترو اليكل ولا اغيية إن 
انا الموى ألا هن أدرك ذلك الزمان متم فصَير للفقر وهو يقدر على الفنى 
وصبْر على الَعْضَاء وهو ,قدر على 00 وهو يدر على العز لا يريد بذلك 
إلا وجه الله تعالى أعطاه الله واب خمسين صديقا “ . ٠‏ قال عيسى بن مر عليه 
السلام 20 لضاعي ألدتيا؟ كف عوت ياركها » ونأمها وهر 6 ديق 
ا الغترين كفت أ بم هأ هوت © وقارقهم ما يبون » 
وتا با بوعزودا 10 الدنيا مس وا: لخطايا هله كيف يفتضح غدًا بذنه! 
وقيل له : عمسا علمًا واحدًا يحبنا الله عليه. قال : أحصوا الدنيا يحب الله ٠.‏ وقال 
رسول الله صل الله عليه وسام 5 لو تعامون ما أعلم لضحك: تم قلياًا ولبكيتم كثيرا 
ولمانت علي الدنيا ولكثتم الآخرة » . ْ 

وبن الأقارق نكاما تك واوذنئ ادل فال + ركتون فى صحف إبراهي 
عليه السلام : يادنياء ما أهوتك على الأبرا اين تصتات وتيت لم! إن فذفك 
فى قلومهم بغ راك ل را رد منك كل شأنك صغير» 
و إلى المناء تصيرين ٠‏ قضبتٌ عليك يوم خلقئّك أن تدوتى لأحد ولا يدوم أحدك 


وإن إحل , ك صا حبك وثم عليك ؛ طوبى للابرار الذين أطلعونى من قلوم على 
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الرضاء ومن خبيرهم على الصدق والاستقامة! طوبى للم مالم عندى من اللي إذا 
وفدوا إلى" من قبورهم [ [إلا] التو ع أمامهم والملاتكية حاون هم عن أأنقه 
اعون مق رعق ٠‏ وقال عمار بن سعيد : مس عيسى بن مسيم عليه السلام بقرية 
فإذا أهلها موت ف الأفنية والطرق» فقال : ,امعشر المواريين» | ن هؤلاء ماتوا عن 
سخطة» ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنوا» فقالوا: يارّوح لله وددنا نآ علمنا خبرهم » 
فسال الله تعالى فأوحى إليه : إذا كان الليل فنادهم يحيبوك ؟ فلما كان الليل أشرف 
عل لَشّزءثم نادى يا أهلّ القرية» فاجابه يجيب لَبْيْكَ ياروح اللهء فقال: ما حالم وما 
قصتك؟ قال : بننا فى عافية وأصبحنا فى الهاوية؛ قال : وكيف ذاك؟ قأل : ينا 
الدنيا وطاعتنا أهلّ المعاصى ؛ قال : وكيف كان حبك للدنيا؟ قال : حب الصبى” ع 
إذا أقبلت فرح باء و إذا أدبرت حزن و بَى عليها؛ قال :فا بال أصهابك لا يجيبونى ؟ 
قال : لأنهم ملْجَمون بِلَجَم من نار بأيدى ملالكد غلاظ شدادب قال: فكيف أجبتتى 
من ينهم © قال : لأنى كنت فيهم ولم أ كن منهم» فلما نزل بهم العذاب أصابق 
معهم » فأنا معأق على فير جهتم لا أدرى ارين امأ كب فباء فال السبيع 
لموار ين : لَأَكْلُ الممبز الشعير بالملح الخريش ويس المسُوح والنوم على المزابل 
كتير مع أقبة انان رو لكر »قبل > رادي شان إل مر تله ساد 
أن اتوي لجرك انيت إلدا فلو الى ككبارة ع شد نرا+ 

وقال لان لآبنه : يا بق" إن الدنيا بحر عميق وقد غيرق فيه اس كثير ‏ فلتكن 
سفيدّك فيا تَقُوى الله عن وجل » وحَدُوَها الإيمان بالله تعالى » وشراعها التوكل 
على الله عن وجل » لعلك تضمو وما أراك ناجيا ٠‏ وقال بعض المكاء: إنك أن مُصبح 


00( الا ا 
(؟) فى الأصل وف الاحياء : «قالوا» والسياق يقتصى الإفراد ٠‏ 





فى ثىء من الدنيا إلا وقدكان له أهلٌ قبلك ويكون له أهلٌ بعدك» وليس لك من 
الدنيا إلا عنَاء ليلد وغداءً يوم» فلا نكف أكلة ٠»‏ وضم ع الدنيا وأفطر على 
الآخرة. و إِنَ رأس مال الدنيا الهوى وريحها النار . 
وقبل لبعضهم : كيف ترى الدهى ؟ قال : يملق الأبدان. و يِحَدّد الآمال » 
يقرت الجة ف ويكه الأمية قبل :+ فاعان لهله:* وال؟ سن طفر به شر 
ومن فاته نصب ٠‏ وفى ذلك قيل 
ومن تمد الدنيا ايش َه كتوق لتمرين عق ييا الونها 
إذا دوت كانك عل المره سر يو" و إن أقيلك كانت كدر ضومها 
وقال بعض المكاء : كانت الدنيا ولم أ كن فم . وتذهب الدنيا ولا | كون شباء 
فلا أمكن إلبباء فإنَ عبشا تكد ودهوها كدرء وأهلها هنما على وجلء إما بتعدة 
اليك أ بيد ارلة أن اس فاسةور فال أ عار هك والسيتاه لفن آنه 
بوقف العبدٌ نوم القيامه إذا كان »| للدنيا فيفال : هدا عم ماحقره اله .وفال 
أبن مسعود : ما أصبح 8 0 اناس لفون وماله غار به ٠‏ #الفيت 
برنحل والعار يه ممدودة . وفى ذلك قبل 
وما امال والأهلون إلا وديعة » ولا بد يومًا أنت ترد الودائم 
وزار رابعة المدوية أصحاما فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذتهاء“فقالت : أَمُسكوا 
عن ذكرها » فلولا موقعها من قلوبم ما أ كثرتم من ذكرها » ألا من أحب شيا 
أكثر من ذ كره . وقال رجل لعل" رضى الله عنه : يا أمير المؤمنين» صف لنا الدنياء 


5 2 0 0 م 0 0 : 
فقال : وما أصف لك من دار من صخ فيها ما أمن» ومن سقم فيها ندم» ومن أفتقر 
)00( الزيادة عن الاحياء ٠‏ 
20( كدا بالأصلين» وفى الاحياء (ج ؟ ص 18) : «من سخ فيا سق » ومن أمن فيا ندم» ٠‏ 





من نهاية الأرب هع" 


فيها حزن» ومن آستغنى فيا فتن » فى حلالها الحساب دوق غرانها لهات وَقال 
الخبين هد ناد قواه تعالى (فل تر اليو الذنما) فرق قال 3 » من خلقها 
من هو أعلم بهاء إياكم وها شل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال» امورل 
على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك البابٌ أن يفتح عليه عشْرة أبواب ٠‏ وقال 
اسان سكن أن أن رى ذاو شكوت] عابت +«اوظ نوداني فيك 
أخذه من حلّه حوسب بهء وإن أخذه من حرام عَذّبٍ بهء آبن آدم يستقل ماله 
ولا ستفل عمله. يفرح عصيبنه فى دينه ويجزع من مصيبته فى دنياه ٠‏ وقال داود 
الطائى" : يابن آدم» فرحت ببلوغ أملك. و إما بلفته بآنقضاء أجلك. ثم سّفت 
بعملك »كأتَ منفعته لغيرك . وقال يشر : من سأل الله الدنيا فإما سأله طُولَ الوقوف 
يوعده وال الوطالم و عا الفنيااضوع ذلك الذرقد العو ناه اهيا 
يسوءك . وقال الحسن : أهينوا الدنياء فوالله ها هى لأحد بأهنا منها لمن أهانها . 
وقال أيضا : إذا أراد الله بعبد خيرًا أعطاه عطيَةٌ من الدنيا ثم يمسك» فإذا تفد 
لان لدو ]لمان عرد عي انط ل للدي مسقل نفك مقسيق وا العاف 
رحمه الله مر المريدين الساطقين بلسان الحق فى الدين » وعظ أحَا له فى الله 
تعالى وخوفه بالله فقال : ي! أحىء إن الدنيا دَخصٌ مَرْلَةء ودار مَدَلّدَه عمْرائها إلى 
اللهواب صائرء وساكتها إلى القبور زائره شملها على المُرقة موقوف» وغناها إلى 
الفقر مصروف؛ الإكار فنها إعسار» والإعسار فيها فسارء 0 إلى الله وآرض 
برزق الله لو تلفكت بن ذاد» بائك فى دار ف تنائكء فإن :ميك وى زائل + 6 
ائل ١1‏ كثر مق غلك وقصر من أملك . وهذا من أبلغ المواعظ والترغيب ٠‏ 
ومن المواعظ ما قاله أبو الدرداء رضى الله عبنه : والله لو تعامون ما أعلم 
لحرجتم إلى المكنات ارون تبكون على أنفسك » ولتركم م الك لا حارس 


٠ زيادة عن الاحياء‎ )١( 
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لم ولاراء ا 
0 فصارت الدني) أملك 5 0 لا 0 


200 أت أخوان 0 0 3 بين أمرائ 0 
ولو آجتمعتم على اليرّ لتحابيتم ١‏ ما لك تتاصحون فى أم الدنيا ولا ملك أحدم 
النصيحة أن يحبِه وأبعينه على أم آخخرتّه ! ٠١‏ هذا إلا من قله الإبمان فى قاويم . 
اوكم توقنون بخير الآخحرة وشرتها ها توقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآنحرة لأنها 
أملك بأمورك . فإن قلم : حب العاجلة غالب فإنا نزام تدّعون العاجل من الد 
ع ءءء 03 ما ل ع 
الاجل مما تكدون أنفسك بالمشقة والآحتراف فى طلب أم لعل ره 
فبئس القوم أنتم ! ما حققتم إماك 8 يرف به الإوان ابلغ في ١5‏ فإنكتم فى شك 
مما جاء به نهد صل الله عليه وسلم تون لين ل ولنري؟ من النور ما تطميُن إلبه 
لويم . والله ماأتم بالمتقوصة عقولك فنعذر؟ ؛ إن لتبينونصواب الأى فى دنياام 
وتأخذون بالحزم فى أمورك . مالم تفرحون باليسير من الدنيا تُصيبونه وتحزنون على 
٠. 00 1‏ ع .0 3 
اايسيرمما بغو؟» شين ذلك ى وجوهم ويظهر على الست . ونسمونما المصائب 
لفق 
وتقيمون فها الماتم » وعانتك؟ قد تركوا كثيرا من دينهم ثم لا يتبيّن ذلك فى وجوهكم 
0 5< إفف لأرى الله قد تيرّأ من . سق اق بعضك بعضًا السرور وكلم 
كه أن استقبل صاحبه بما بكره محافة أن استقبله صاحبه مثله. عر 
(1) زيادة عن الإحياء 2 )١(‏ فى الأصلين : «مالك لاتناصصون فى أع الدنيا» بدخول لا 
السافية والسياق يقتصى حذهها ٠‏ وى الإحياء : دما لك تناصعوب فى أمى الدنيا ولا تناحدون فى أمى الآخرة 
ولا يملك أحد؟ ...» ٠.‏ (م) كدافى الاحياء» وفى أحد الأصلين : ””فأنونا فلنبيان لك ول يي “» 
بتوكد الأول رق أصن آر هكدا م عبر توكيد . (١‏ كذا فى الاحياء» وفى الأصلين : «ثم لا بين 
دلك فى وحوههم» ٠.‏ )ع( كذاق الاحياء» وى الأصل 3 «تأصبحم على الغل ....» 
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الغل » ونبتت عس اعيكم على الدمن» وتصافيتم على رفض الأجل . ولوددت أن الله 
أراحنى من؟ راد يصابرك . فإن كان فيكم خير 
فقد أسمعتك ‏ و إِنْ تطلبوا ما عند الله تجدوه نسيرا . والله أستعين على نفسى وعليك . 
وكتب الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى : «أما بعد فإن 
الذثرا داوظفى أيشيك يدر ] قامةة بو نما أل آم طلد اللاكم رق انق ار 
فاحذرّها يا أمير المؤمنين» فإنَ الزاد منها تركهاء والخنى منها فقرها ؛ لها فى كل حين 
قتيل؟ تَذلٌ من أعزها» وقفر م جمعها ؛ هى كالسم” بأ كله من لا يعرفه وهو 
حتفه؛ فك فههاكالداوى براحته» يحتمى قليلا مخافة ما يكره طو يلاء وبيصبر 
على شةة الدواء مخافة طول الداء؛ فاحذر هذه الدار الغدّارة الحتالة المدّاعة الى 
قد 2 ذلك كذدها رفت ترورهاء وعلت اباكاه موقتف دايا تامدك 
كالعروس عار فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عابها والمةء والنفوس لما عاشقة» 
وهى لأزواجها كلهم قالية؛ فلا الباقى بالماضى معتير» ولا الآخخر بالأقل مزدحر» 
والعارف بالله عن وجل حين أخبره عنها مدّكر؛ فعاشق لما قد ظفر منها بماجته 
فاغتت وطغى وسى المعاد» فشغل لبه حَقَ زلت 0 قدمهء. فعظمت ندامته» 
وك رك حت سيف عر كاك ليت وتأللّه وراك القوك سمحةة 
وراعت فا لم يدرك فيها ما طلب » ول يرح نفسه من التعب؛ فرج بغير زاد» 
وقدم على غير مهاد؛ فاحذرها يا أمير المؤمنين» وكن أسر” ما تكون فيها أحذر ما تكون 
ذاء فإنَ صاحب الدنيا سودي إلى سرور أشخصته إلى مكروه؛ السان فيها 
أهلّها غاز» والنافع فيها عدار ال وقد وصل الرنضاء فنا بالنتلاء © وجعل البقاء فلهأ 


03 فى الأصل «املية » والفعل واوى ك فى القاموس ٠.‏ (؟) زيادة من الاحياء ٠‏ 
0( 53 فى الاحياء وفى الأصلين : «وهن راعب» بزيادة «من» والسياق يأباها 3 
(4:) كذا ف الإحياء» وفى الأصلين : «والنافع فها غدا ضار » . 











5 ”> المن المامس 


إلى قناءء فسرورها مشوبٌ بالأحزان» لا يرج متها ما ول وأدير» ولا درّى ما هو 
آت فينتظرٍ أمانيها كاذبةء وآماها باطلة؛ وصفوها كدر وعيشّها نكد » وآبن آدم 
فيا على خطرء ومن البلاء على حَدَربٍ فلوكان اللالق ل - عنها خبراء ول بضرب 
ها مثلاء لكانت الدنيا أيقظت النائم ونبت الغافل» فكيف ا جاء مر[ الله 
دوو صا راع و رانك دل عه ايل #ارذيد عونا روانم 
منذ حلفيا. واقّد 9 0 نيك صل الله عايه وسلم إعفائيحها ونحزائنها لا نّقصه 
ذلك عند الله جماح عوذة فبى أن إناها إذكره أن يخالف عل الله أمره» أو بحب 


مك 


ذاليف أو برقه هأ وضع مليكد ٠‏ نزواها عن الصالحين آختيار |ا.وسطيها 
ا يم ١‏ 


3 أغخض‎ ٠ 


لأعدائه أعترارا. فيظن المذر قارفل اه ونون اد اسار جل 


1 


محود صل الله عليه وإ أ حين شد اخخر على بطله . ولقد جاءت الره رواية عنه عن رنه 
روسل نول لوت عابه الل + إذارايت التق مق فق اذك كلت 
عقو بته .و إذا رأنت الففرهةبلّا فقل: محا شعار الصالحين . فإن شئْتٌ أقتديت 
يصاحب الروح والكاية عيسى بن مسيم عليه السلام فإنه كان يقول: إداتى الجوع. 
و شعارى اللموف. واباسى الصوف؛ وصلالى فى الشتاء مشارق الشمس» وسراجى 
القمره وداى إجادى وطعائى وذ كهن “انيت الأرض ٠»‏ نت ل 
ارول ل على الأرض أ غنى هنى ٠‏ 

وقال اعضميم ابعض الملوك : إن أحد ق الناس ذم الدنيا وقلاها من مسط له 
ا عن حاجتّه منباء لأنه يتوق آفة تعدو على ماله ا ما 
أو تأتى سلطاته فتهدمه من القواعدء أو تدب الحدية شقيت ار مفحدبتىة 
هوضنين به من أحبابه؛ فالدنيا أحدق بِالذم ؛ هى الآخذة لما تُعطى» الراجعة فها 


م ا 7 2 
26١(‏ زداه زيا و زويا : ناه 


من غباية الأرب 8 


تبب ؛ بينا هى أُنضحك صاحيها إذ أ ضحكت هنه غيره» و بينا هى تبى له إذ يكت 
عليه» وبينا هى بسط كقه بالإعطاء إذ سطنا بالآسترداد؛ تعقد التاج على رأس 
صاحبها اليوم وتُعَفْره فى التراب غداء سواء عليها ذّهاب ماذهب و بقاء ما بق» تجد 
الاق عن الناسي لساك مئن ين كل دل 

مرغت ا ا له وال تاتنا بك التو بع وما تومي اوها روف ليا 
االسلام إلى فرعوت قال : لا لا روعتكا لباسه الذى لبس هن الدنياء فإ ناصيته 
بيدى ليس ينطق ولا بطر رف ولا بانس إلا داذبى» ولا ا ما مت نه ها فا 
ف 6و اموي اروف لوست أن رك جك عالدنا حرق ورد 
حين براها أنَ قدرته تمجزعدا ونيا لفعات. ولك كنى أرغب بك عن ذلك فأَزْوى 
ذلك عتكاء وكذلك أفعل بأوابائى. إلى لأذودهم عن نعيمها م بذود الراعى الشفيق 
غنمه عن مراتع الملّكة» وداذاك طوانهم على" ولكن ليستكوا نصببهم من كرامق 
بعالا مرئرا لوقي ا رون 0 اذل والفضوع واللحوف والتقوى تهت 
لون قطوؤرضل أجنا انقو فهى ثيابهم التى بلتسون» ودثارهم الذى هرون 
وصعيرهم الذى ستشعرون»: 3 التى با ا ورجاؤهم : ياه بأملوناة 
وجدهم الذي به يفخرو د ء وسهاهم التى بها يحرفون؛ 5 لقيتّم فاخفض ذم 
جناحك وذلل لم قلبك ولسانك؛ وآعلم أن هن أخاف لى ولا فقد بارزنى بامحاربة» 
ثم أنا الثائرله يوم القيامة . 

وخطب عل بن أبى طالب رضى الله عنه يوما [خطبة] فقال فبها 

اعاموا نم ميّتون» ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالم ويجز يون بباء 

فلا ركم الحياة الدنياء فإما بالبلاء محفوفة » و بالقناء معروفة» و بالغدر موصوفة ؟ 


)00 زيادة عن الاسياء . 





6" الجزء الحامس 


وكلّ ما فيا إلى زوال» وهى بين أهلها دول وتعال؟ لا تدوم أحوالماء ولا يسك 
من شرها ها بينا أهلها فى رخاء وسرورء إذا هم منها فى بلاء وغرورء أحوال 
مختلفة» وتارات متصرفة؛ العيش فيها مذموم» والرخاء فيا لايدوم؛ و إنما أهلها 
فيبا عاض شد ترهمهم تسسهامهاء 587 انها ؟ 0 عل فها مقدور» 
وتحظله فا موفور. وأعلموا عباد لله أنكم وما تم فبه من هذه الدنيا على سبيل سن 
قد مض ممن كان أطولٌ متك أعماراء وأشد متك بظمًا وأمر دبارا- وأبعد آثاراء 
فأصبحت أصواتهم هامدةٌ وخامدة من بعد طول تقلا وأجسادهم بالية» ودبارهم 
خالية» وآثارهم عافية , آستبدلوا بالقصور المشيدة. الس والفارق الجهدة. الصخورٌ 
والأحجار المستدهء ى العبور اللاطتة امد فلا مقترب» وسا كما مغتربه بين 
أهل عمارة موحشين. وأهل محل منشاغلين ب لانستأنسون بالعمران» ولا يَتواصلون 
0 اميران والإخواات + على ٠١‏ بينهم من قرب المكان والموار. ودتقٍ الدارء 
كنت كزق يق اواضل وقد للحي لكل اب ارا تتم الول لازن 
وأصحوا بعد الحياة أمواناء و بعد غَضَارة العيش اتا بهم بهم الأحباب» وسكنوا 
التراب. وظعنوا فليس لم ياب . هيرات هيهات ! كلا نا كامةٌ هو قائتها ومن 
درام رت إلى بوم تنموك كان قد مره إلى #اصاروا ليه من الل وا وحدة 
فى دار التُوَى» وآرنهتم فى ذلك المضْجع . وضمكم ذلك المستودع ب فكيف ب لوقد 
عايلتم الأمور» بعرت القبور. م مافى الصدورء ووققمَ للتحصيل ٠»‏ سن بدى 
املك الخايل ب فطارت القلوب. لإشفاقها من سالف الذنوب ؛ وشتكت عن الجب 
والأستار» وظهرت من العيوب والأسرار؛ هنالك 00 نس ماكب 
إن الله عن وجل يقول (إِجَرَى الْدينَ أَسَاءوا بما عملوا ويجزى الْدبنّ أَْحَسكُوا 


شير بير سه 


بحست ) وقال تعالى (ووضم الاب قَترى المرمينَ مشفقينَ ما فيه وَيِقُولُونَ 


من نهاية الأرب ا 


امنا ما لهذًا الْككّاب لذ تادر صغيرة ولا كييرة الو أحماها رحدو ا علدا 
حاضرا ولا يظم 5 أَحَدَّا 7 ٠.‏ جعلنا الله و إيا ع عاملين بكّايه » ل لذوليائه » 
حت يلا واكم دار المقامة من فضله» إنه حميد يجيد . 


وم#) يلتحق مهذا الفصل ودخل فيه » خطبة قطرى” بن الفيجاءة وسترد 
فىكلام البلغاء فى باب الككابة . 

وقال بعضهم : يا أها الناس » آعملوا على مهل» وكونوا مم الله على وجل » 
ولا تغتروا بالأمل» ونسيان الأجل؛ ولا تركنوا إلى الدنيا فإنئها غدّارة خدّاعة» قد 
إاحرفتٌ كك بشرورهاء وفتتج بأمانيها» وتر شت امي 06 فأصبحت كالءروس 
الحلؤة» العيوثُ البها ناظرة» والملوبٌ عايها عاكفة» والنفوسٌ لما عاشقة؛ فك هن 
عاشق لما فتلت ومطمئنٌ إليبا حَذلثُ؛ فآنظروا إلمها بعين الحقيقة فإنها دار كثّرت 
بوائقهاء وذقها خااقهاء جديدها بك » وملكها يفت ؛ وعنزيزها يذل» وكثيرها 
يقل وحما بموت» وخيرها يفوت فاستيقظوا دن غنات ء وآنتهوا من رقديج؛ 
قن تقال + لاض ملننويء أذ ذنلت تيل فيل عل النواء ين وليل أوعل 
الطبيب من سهيل ب فيَدْتى نك الأطباء »ولا يرب لك الشفاء؛ ثم بقال: فلان أوصى » 
ولماله أحمى؛ ثم يقال : قد تقل لسانه فا بكلم إخوانه . ولا يعرف جيرانه ؛ 

٠. 0.‏ 0 اي 21 
وعرف عندذلك جبيئك » ولقام انناك. ولدت قنك > وطميحت حفونك : 
وصدقت ظنونك ؛ وتلجلج لسانك» و بى إخوانك؛ وقيل لك : هذا آبنك فلان» 
وهذا أخوك فلانء وَمَنعْتَ الكلامَ فلا تنطق؛ ثم حل بك القضاء» وانترعت 
0 2-8 + 7 1 5 ع ُ 
تفسك “عن الأعضاء » معساجح ما الى السماء ؛ فاجتمع عند ذلك إخوانك » واحضرت 


(1) كدافى الاحياء: وفى الأصلين : «رثبت سك ,,.» , 





مر 
ل 


0 المزء الخامس 


أكفانك؛ ففسلوك وكَفنوك ؛ فانقطع عؤادك» وآستراح حسادك؛ وآنصرف أهلك 
إلى مالك» وبقيت مُميينا بأعمالك . 

وقال بعض المكاء : الأيام 4 والناس أغراض» والدهى يرميك كلّ يوم 

سمامة » و رمك بلياليه وأيامه» ىس الستغرق ع اليه 8 بقاء سلامتك مع 
وقوع الأيآم بك وسرعة ة الليالى فى يدنك ! اكد كك عما أحدثت الأيام فيك من 
لقف لااسوعكت بق كل يوم براق يكم واستفات ف السامات يذاه ولك 
تدير الله فوق تدبير الآعتبارب و بالسلو عن غوائل الدنيا وجد 5 ا 
لق ن العأقم إذا تجمها الحكم : وقد أعيت الواصف لعيو بها بظاهس أفعالشاء 
وما تأتى به من العجائب أكثر نما نحط به الواعظ . اللهم أرشدنا لالصواب 

يجام تر دامر ز رحمه الله فقال وى ؛ إن حلة: نم لمي إن كتتم 
وذ »)9 و *و إن كنتم تكدبون به 0 إن خاقم الايد “ولكن؟ 
من دا ى دار لون ٠‏ عباد الاق ان رلك فيا من طعامكم غصص. وين 
0 10 »لا تصفر 2 اررق ها إلاءه 2 هون في راقهاء فآعه_لوا 


ل أنتم صائرون إليه وار حا ا وه 


ذ 5 بيان الزهد وأقسامه وأحكامه 
فأما درجاته فقد قال الغزالمت رحمه الله : إنها نتفاوت بحسب تفاوت قوته على 
درجات ثلاث : 
الأولى وهى السفلى منها : أن رهد فى الدنيا وهو لا ممشته» وقلبه إليها مائل» 
ونفسه إلمها ماتفتة ولكنه يجاهدها كا وهذا حي التزهد» وهو مبدأ الزهد 


0 كداف الاحياء» وفى الأصل : «لوكشقت عما ...» 
(0) زيادة عن الاحياء ٠‏ (م) الدىى الاحياء : «وان كم تكذبون هه فإنم هلى» . 
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من نهاية الأرب ١و‏ 


فى حق من يصل الى درجة الزهد بالكسب والآجتهاد . والمترزهُد يذيب أؤلا نفسه 
ثمكسبه» والزاهد يذيب أؤلا كسبه ثم يذيب نفسه فى الطاعة لافى الصبر على ما فارقه . 
والمتزهد على خَطر » فإنه ر بم تغليه نفسه وتجذبه شروته فيعود إلى الدنيا وإلى 
الآستراحة ها فى قليل أ وكثير . 

الثانية : الذى ترك الدنيا طوعا لآستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه كالذى 
يترك درهما لأجل درهمين فإنْه لا يّق عليه ذلك وإستف كان يمتاج إلى نتظار 
قايل . ولكن هذا الزاهد يرى لا محالة زهده ويلتفت إليه» كا يرى البائع المبيع 
ويأفت إلهء فيكاد يكن ممجا بتقسة ونزهقه و يظق بنفسه أنه ترك شينا لدقدر 
ىا هو أعظم قدرًا منه؛ وهذا أيضا نقصان ٠‏ ” 

الثالثة وه العليا : أن بزهد طوعا و يزهد فى زهده فلا برى زهددء إذ لا يرى أنه 
ترك شيئًاً إد عرف أن الدنيا لاشىء» فيكون كن ترك نحزفة وأخد جوهرة فلا يرى 
ذلك معاوضةٌ ولابرى نمسه ناركا شيئا | والدنيا بالإضافة الى الله ونعم الآحرة أخس 
بواعلة باحطات الاخره ١‏ | عودائع نالعال ل الرنطده بوسييه كل الفرزة :+ 
وأما أقسامه فنا ما هو مضاف إلى المرغوب فيه والمرغوب عنه؛ فأتا المرغوب فيه 
فهو على ثلاث درجات : 

الأولى وهى السفل : أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار ومن سائر الآلام 
ذافن التووسافحة لساب وار السراط وسنا تر تانيت نين التق الأهوال 
ها رسكيه الخسان رن الس إن ازتجل رشو قاللبايوس الورك 


٠ كداف الاحياء» وفى الاصل : «طاعة»‎ )١( 


() زيادة من الاحياء ٠‏ 





0 المزء الخامس 
ما بعير عطانًا على عرقه لصَدَرتْ رواء"يفهذا زحد الخائفين وكأنهم دوا القةم 
او أَعُدموا فإ لاص من الألم يحصل يمد العدم . 

الدرجة الثانية : أن رهد رغبةٌ فى ثواب الله ونعيمه واللدات الموعودة فى جنته 
من الحور والقصور وغيره » وهذا زهد الراجين » ون هؤلاء ما تركوا الدنيا قناعة 
بالعدم والفلاص من الألم بل طمعوا فى وجود دائم وعم سرهد لاارل . 

الدرجة الثالئة وهى العليا : ألا يكون له رغبة إلا فى الله وف لقائه . فلا باتفت قلبه 
إلى الآلام ليقصد الخلاص منباء ولا إلى اللذات ليقصد نيلها والظفر يباء بل هو 
مستغرق الم بالله تعالى» وهو الموحد الحفيو” الذى لا يطلب غير الله تعالى. أن من 
طلب غير الله فقد عبده بوكل مطلوب معبود . وكل طالب عبد بالإضافة إلى مطليه. 
وطلب غير اله من الشرك الفى”, وهذا زهد انحبين وه ااعارفون» لأنه لاايحب الله 
تعالى خاصة إلا من عررفه؛ وكا أن من عررف الديمار والدرهم وعلم أنه لا يقدرعلى 
لمع بينهما لم يحب إلا الدينار» فكذاك من عررف الله تعالى وعرف لذ النظر إلى 
وجهه الكرم» وععرف أن المع بين تلك اللذة وبين لذ انعم رفيو لطر 
الى تقش القصور وخضرة الأشجار غير ممكن . فلا يحب إلا لذّة النظر ولا 0 
قال: ولا نَظَنَ أن أهل الحتة عند النظر إلى وج الله تعالى بيق للذّة احور والقٌُصور 
0 فى قلويسم ٠‏ بل تلك اللذّة بالإضافة إلى إذة نعم المنة كاذّة ملك الدنيا 
والآستيلاء على أطراف الأرض ورقاب اْكَلُّق بالإضافة الى الآستيلاء على عصفور 
واللعب به » والطالبون لنعي الحنة عند أهل المعرفة وأر باب القلوب كالصى” الطالب 
للعب بالعصفور التارك للذَّة الملك؛ وذلك لقصوره عن إدراك لذَّة الملك لا لأن 
اللعب بالعصفور فى نفسه أعلى وألِدّ من الأستيلاء بطريق الملك على كافة الحاق . 
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من نهاية الأرب هه" 


وأما المرغوب عنه » فقد كثرت فيه الأقاو يل ؛ قال الغزالىة رحمه الله : لعاها 
تزيد على مائّة قول »وأشار إلىكلام محيط بالتفاصيل فقال : المرغوب عنه بالزهد له 
[جمال وتفصيل » ولتفصيله مراتب بعضها أشرح لآحاد الأقسام و بعضها أجمع لحمل . 

أما الإمال فى الدرجة الأول : فهو كلّ ما سوى الله فينبنى أن يزهد فيه حتّى 
يزهد فى نفسه أيضا ٠.‏ 

والإحمال فى الدرجة الثانية : أن يزهد فى كل صفة لفون فيا كمه لوهذ 
يداول جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرياسة والمال والحاه 
وغرذاف : 

وفى الدرجة الثالثة : أن يزهد فى المال والحاه وأسباهماء إذ إلهما ترجع جميع 
حظوظ النفس 

وفى الدرجة الرابعة : أن يزهد ف العلم والقدرة والدينار والدرهم [والخأه]» إذ الأموال 
ون كتف أصنافها فيجمعها الدينار والدرهم » والخاه وإ نكثرت أسبابه فيرجم إلى 
العلم والقدرة وقال : وأعنى به كل عم وقدرة مقصودهما ملك القلوب» إذ معنى اخاه 
هو ملكا القلوي والقدرة علا © أ نض امال ملك الأعان والقدرة علا + قال : 
فإن جاوزتٌ هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أبلغ من هذا فتكاد محر ج مافيه الزهد 

عن الحصري وقد ذك الله تعالى فى آية واحدة سبعةٌ منها فقال : (ريِنَ للّاس حب 
آلشّهوَات من النساء وآلبتين والقناطيرالمقنطرة م من آذه والفضةوا لل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك مع خا ة آلدنيا)» م ونا عي إن عجان 

00-6 1 لسسع شف حيط سيل 


(أعْلَموا اا 1 دكا لم قرو ريا شوتر الأول والأاد) 
ثم رده فى موضع آنحر إلى آثنين فقال : (وها ل آلدثيا ِل شو وبٌ)» ثم رد الكل 


(1) ازيادةعن الإحياء ٠‏ 


0 
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فى موضع آخر إلى واحد فقال : (فنى النفس 2 ن اشوى إن 520 
فا حوى لفظ يحم جميع حظوظ النفس ف الدنياء فينبغى أن يكون الزهد فيه . قال : 
فالحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عر حظوظ التف سكلها ٠‏ وقال أبو سليان 
الدارانى : سمعما فى الزهد كلاما كثيراء والزهد عندنا ترك كل ثىء نشْغلك عن الله 


عن وجل. وقرأ قوله تعالى : إلا من أىَّ اهبقل سلم)ء قال :هو القاب الذى 
لسن فيه غير لكا“افهذا بيان أقنامه بالإضافة إلى المرغومي ايه وعنه.. 
وأها أحكامه فتنقسم إلى فرص ونفل وسلامة. «العرض هو الزهد فى الحرام » 


والتعل دو أزهد 5 الحلال. و السلا كه دو 0 أرهد 5 انعبات ٠.‏ واد درحاته وأقسافه 


وأحكافة على سييل الآختصار 35 


د بان تفصيل الزهد في| هوه,: ن ضروريات الحياة 

قال العراى” رحمسه أله : اعلم أق ما اللاس .نيمكون فيه ينسم إلى وول و إلى 
بي ا#اللتسيول نال افد ركس اليه الس ما سيق نه 11 بع قاقر 
علىالمثى - وغير ذلك مما لا مسر . تم حصيرالمهم الصرورى تميزها عداه أنه 
٠ 0‏ فال : والمهم أيضا بتطوّق إليه 0 
مالشرحه من قوله . قال : والمهمات سنّة أمور وهى :| لمطعرء والملبس » والمسكن 
وأثاله» والمتكح. والمال. والحاه يطلب لأغراض ٠‏ 7 

لمهم الأقل المطعرء ولا بد للإنسان من قوت حلال يقم صلب ولكن له طولٌ 
وعرض ووقت ؟ فأما طوله فبالإضافة إلى جملة العمر فإن من يملك طعام يومه قد 


لا .يقنع به ول ع إلا بقصر الأمل» وأقل درجات الإهد فه الأقتصار على 


0 كداى الاح ٠‏ وفى الأصل : «وعسية .»ا ء. 


من نهاية اللأرب بوك 





دفع الجوع عند شدنه وخوف المرض » ومن هذا حاله فإذا آستقل ما تناوله 
2 
لم يدخرمن عَدائه لعشائه » وهذه الدرجة العلا . 


والثانية : أن يدّحر لشهر أو أربعين يوما ٠.‏ 

والثالئة : أن يدن لسنة فقطء وهذه رتية ضعفاء الزهاد» ومن آدخ رلا كثر من 
ذلك فتسميته زاهدًا محال» لأنْ ءن أل بقاء أكثر من سنة فهو طويل الأمل جِدّا 
فل بت منه الزهد إلا إذا لم يكن له كسب ولم يرض لنفسه الأخذ من أبدى الناس. 
كناود الطاى غإنه: ورك عشرين قناز فاميتكها وأنققها مغر ين نيه ب فهذذا 
لايضاد الزهد إلا عند من جعل التوكل ششرط الزهد . 

وأما عر ضه فبالإضافة الى المقدار. وأقل درجاته فى اليوم والليلة نصف رطل» 
وأوسطه رطل .وأعلاه »3» وهو ماقدره التهتعالى فى إطعام المساكين فى الكقارة. 
ها اواء ذاك مهو انساع وآشتغال بالبطن ٠‏ ومن لم يقدر على الآفتصار على 3 
لم يكن له من الزهد فى البطن تصيب ٠‏ 

أذ بالافنافة ال اللي وافلة نا خوك وهرن امن اللمالةة رأ ريظة مه 
الكشر و رك 4و عاك عون ار حو سكن ذا مرك الال امندعضار رار 
فقد دخل فى التنهم وخرج عن آتح رأ بواب الزهد فضلا عن أوائله ٠‏ 

وما الأذمء فاقله الملح أو القن واقق و وأوسطة الاو تن الأتهاك: 
وأعلاه انم وذلاك فى 0 فى الاأسبوع مسة أو مستين » فإن صار دائما أو أ كثر من حستين 


ا ب الزهد فلم يكن صاحبه زاهدا فى البطن أضاة:: 


(5) كدافى الاحياءء وى الأصل : «ول يدخر» «الواو ٠‏ 


(لالعده) م 





وأما بالإضافة إلى الوقت فأقله فى اليوم والليلة مرّة وهو أن يكون صائما ثم يفطر 
فى وقت الإفطار؛ وأوسطه أن يصوم وبشرب للةولايأ كل »ويأ كل ليله ولاشرب؟ 
وأعلاه أن ينتهى إلى أن يطوى ثلاثة أيام وأسبوعا وما زاد عليه . وآنظر إلى أحوال 
رسول الله صلى الله ءليسه وسلم وأصعابه فى كيضة زهدم فى المطاعم وتركهم لدم 
وأقتصارهم على ما يسك الردق . قالت عائّشة أم المؤمنين رضى الله عنها: كانت تأتى 
علينا أريمون ليلة وما يود فى بيت رسول الله صل الله عليه وسلم مصباحٌ ولا نار 
قيل ها : فم كتم تعكون + قالك + الأنودة اللكوالاء وداه أهل ]ل 
النى صلى الله عليه وسلم بشربة من لين مَشُوبةَ بعسل» فوضع القدحّ من بده وقال: 
1 إن لحك جنوك انركذ توافنا شعان رن عرب اللطانقة رط 
الله عنه لشرية هن هاء بارد وعسل فى يوم صائف فقال : أعبز لوا ع اننا : 
وقال يحي كاك أرقو ازالفد الفافق 4 قريه جا مجه ولاس ها مر ننه 
حيث أدرك؟ الدنيا سمنه ‏ والقبر مضجعه» والخلوة مجلسه» والأعتبار فكرته » والقرآن 
حديثه #والرت أنيسهء والذك رقيقة» والزهد قربنة م والحزن شأنه 6 والخياء شعاره» 
والموع إدامه» والحكة كلامه» والتراب فراشه » والتقوى زاده؛ والصمت غدمته» 
والصير معتمده» والتوكل حسبه» والعقل دليله » والعبادة حرفته » والحئة مبلقه إن 
شاء الله تعالى , 

المهم الثاني الملبس »وأقل درجاته ما يدفع لخر والبرد و دستر العورة» وهو كساء 
يتف به وأوسطه 1 وفلنسة ونعلارب ؟؛ وأعلاه أن يكون معه منديل 
ويراويل؛ وما جاوز هذا من حيث المقدار فهو مجاوز حدّ الزحد ٠‏ وشرط الزهد 
ال يكو تف اله ثوب يلببسه إذا غسل ثوبه بل يازمه القعود فى البيت + فإذا صار 


صاحب قيصين وسراو يلين ومنديلين فقد خرج من جميع أبواب الزهد . هذا من 


من نهاية الارب 4ه" 


حيث المقدار . وأما ابكنس» فأقله المُسوح المشنة» وأوسطه الصوف االحشن» 
وأعلاه القطن الغليظ ٠.‏ 

وأما منحيث الوقت» فأقصاه ماس سك افد ما ببق يوما» وقد رقع بعضوم 
ثوبه بورق الشجر [ وإن كان يتسارع الحفاف إيه] وأوسطه ما اسك عليه 
شهرا ومايقار به ٠‏ فلت هابيق ١‏ كفرسن سنة روج إلى طول الأمل» وهو مضادٌ 
للزهد إلا إذاكان المطلوب خشونته وقد يتبع ذلك قوته ودوامه . فن وجد زيادة 
من ذلك فينبغى أن بتصتق بهء فإن أمسكه لم يكن زاهدا بل كان عا للدنيا . 
ولينظر إلى أحوال الأنبياء صل الله عليهم والصحابة رضى الله عنهم كيف تركوا 
الملابس . قال أبو بردة أتحرجثٌ لا عائّشة رضى الله عنها كساء مكبدًا و إزارًا غليظا 
قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ىهذين . وقال صل الله عليه وسلم: 
“إت الله تعالى يحب اتدل الذى لا يللي ما لبس» . وف الخير : ”ما من عبد 
ليس ثوب شهرة إلا أعرض اللهعنه حت ينزعه و إن كان عنده حبيبا» ٠‏ وآشترى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُوبا بأربعة دراهم وكان إزاره أربعة أذرع وتصفا» 
وأشترى سراويل بثلاثة دراهم » وكان يلبس تعلتين بيضاوين من صوف وكانت 
لمي 2 اليا لوباناشوو. حاوق ماحد سارها اين بنك اين 
أوتمولبين . ولس صل التهعليه وسل يوه واححدا فين سند س قيمتهمائتا درهم » 
فكان أصحابه يممسونه و يقولون : يارسول الله» أَََلَ هذا عليك من افتّة ! تسجباء وكان 
قد أهداه إليه المقَوْقس ملك الإسكندرية. فأراد أن كمه ببسه ثم نزعه وأرسل به 
إلى رجل من المشركين وصَّله به ثم حم لبس الحرير والديباج . وقد صل رسول الله 


(1) زيادة من الاحياء ٠‏ 
)2( السيراء بكسر السين وفتح التحتية ممدودا : ضرب هن البرود فيه خطوط صفر ٠.‏ 








صل الله عي وى تييصة ا عل فا سل قال : ”شغلنى لطر إل دنه افوا 
عبتا إلى أبى جهم وأتوق ائينه“ يعنى كساءه 6 فآختار لبس الكساء على الثوب 
الناعم ٠‏ وكان ششراك عله فد أخاق وأدل سير تيد فصل فيه فلما سم قال : 
«أعيدوا الشراك اندلق وآنزعوا هذا الحديد فإنى نظرت إليه فى الصلاة“ ٠‏ وعن 
جابر رضى الله عنه قال : دخل رول الله صل لله علي وس بعل فاطمة وض الله 
عنما وهى نطحن بالرحا وعليها كساء من و بر الإبل» فلما نظر إلمها بكى وقال : ”بافاطمة 
تجرّعى صرارة الدنيا لنععم الأبد“. فأتزل الله عليه [ولسرق يك رك رمو 
[ وقد أوصى أمته عاقة بأتباعه اذ قال : ”من أحبنى فَليسئّن يستى”. وقال : “علي 
وو لقان رفوي ب درا فليا الو اكد ونان دهان 
(قل إِنْ ا بون لله فاتبعونى حي 1 وأوصى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عانم رضى الله عنها خاصة وقال لما : ”إنْ أردث الُْوى بى وإيأك ومجالة الأغنياء 
ولاتو ع ونا حل زفيةا"اع ورمعل ايض عر ره اق غيه انقان وفقر و 
رقعة بعصها من أَدم . وى الخير: ”من ترك ثوب مال وهو يعدر عايه تواضمًا لله تعالى 
ونان لربنهة كان ها عل لقان يزاين عقوية المنة فق أتيات الافوت »> 
وقال عمر رضى الله عنه : الولو وآخشوشنوا» و إيا؟ و زىالعج مكسرى وقيصر. 
وقال التورفة وشيره > المن حن اليا مالا شيرك عند الغلناء ولا حقرلك عبد 
الجهال ٠ ٠‏ وقال بعضهم : قؤمت لوق سات ونعليه بدرهم وأر بعة دوائيق ٠‏ والأخبار 
فى لتقل بن الباى كني عون اسردها ٠‏ 

(1) الميصة : ثوب خرأر صوف 9 . )١(‏ الأنيجاف” : نسبة الى منبج كجلس موضع 
بالشأم ٠‏ يقلى ى النسبة اليه منبجاق" وأ تحالى" بمتح بائهما على غير قياس . 

(م) كداى الاحياءء وى الأصلين : «من أجلة الالى ...» ٠‏ (4) زيادة عن الاحياء . 


[ 9 كدا بالأصل » وى الاحباء ج ؛ ص 56 ؟ طبع بولان : «اثنا سشرة رقعة» ٠‏ 





الهم الثالث المسكن ء وللزهد فيه أيضا ثلاث درجات» أعلاها ألا يطاب 
موضعا خاضًا لنفسه فيقنع بزوايا المساجد كأصعاب الصة » وأوسطها أن يطلب 
موضعا خاضًا لنفسه مثل كوخ مبنى” من سَعف أو خصٌ أوها يشبهه » وأدناها أن 
طن عر ده إنا شرة أن إجارة > فإن 36 قدر كيه الم حل قدر انه 
من غير زيادة ولم تكن فيه زينة لم تخرجه ذا القدر عن آنخردرجات الزهدء فإن 
طلب التشييد والتجصيص والسعة وآرتفاع السقف أ كثر من ستة أذرع فقد جاوز 
الكلية حدّ الزهد فى المسكن . قال : والغسرض من المسكن دفع المطر والبرد ودفم 
الأعين والأذى » وأقل الدرجات فيه معلوم وما زاد عليه فهو من الفضول» والفضول 
دمن الدتراء وطلاللن اطول والناعن اله مدن رسكت وك رزوان عن وسول. للد 
صلل الله عليه وسلم أنه قال :”إدا أراد الله بعيد ا الات انناف الما لطن 
وقال الحسن : مات رسول الله صل الله عليه وسلم ولم بيع لين على لبنة ولا قصبة 
عل قضبة + وقال عق أله بن غدر وظئ الت اعتيها "+ مر غلبا سول الله صل اللماعليه 
وسلم ون تعاب 3 فقال :”ما هذا“ قلنا اج لا قد وهى قال : ”#أرى الس 
أجل من ذلك“ . وآتخذ نوح عليه السلام نا من قصب قبل هار بت حنك! ققال: 
هذا كثيرآن غوت٠.وقال‏ الحنين دعلا عل صفوان بن مر بز وهؤ .يمك هن 
قصب قد مال عليه» فقيل له :لو أصاحته ! فقال : كم من رجل قد ءات وهذا قائم 
على حاله . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * من بى فوق ما يكفيه كلف أن 
يحله يوم القيامة". وفى الحير” كل نفقة للعبد بو جرعلا إلااها انفقه فى الماءوالطين». 
وجاء فى تفسير قوله تعالى (مَلْتَ الدَار الآرة تجعلها للذين لا برِيدُونَ علوًا فى الْأرْض 
ا قسَادًا ) أنه الرياسة والتطاول ف الينيان ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 








() كذا بالأصلين ٠‏ وف كان الخلاصة والتهذيب فى أسماء الرجال « صفوان بن مرز» . 


بك ابلمزء امس 


”كل بناء و بأل على صاحبه يوم القيامة إلا ما أ كن من حت وبرد» . ونظر عم ررضى 
5 1 مه رعاشم فى دس 5 

الله عنه فى طريق الشأم إلى صرح قد بق يحص وآحر» فكبر وقال : مأ كنت أظنٌ 
أن يكون فى هذه الأقة من ينى بنيان هامان لفرعون ٠‏ وكان ارتفاع بناء الساف 
قاهةٌ ونسطة . قال الحسن : كنت إذا دخات بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضريت بيدى إلى السة فى . وقال عمرو بن ديار : إذا عل العبد البناء فوق ستة أذرع 
ناذاء ملك + إلى أبن يا أهنق الفاستين: وفال المقيل + إل لأ أعين من ب وترلد 
ولكنى أب مه ن نظر إلله يه ولم العتثر ٠ ٠‏ وقال آبن مسعود : بأى قوم برقعون الطين » 
و يضعون الد. ن» ولستعهلون البراذ. 2 نء يصلُون إلى فلك . و يمونون على غير ديل . 


المهم الرابع أناك اليك رداك دياف ناكرا سال عي مله 
الدلام إذكان لا بصحه إلا مقط وكوز فراق إنسانا تمشط لكين بأمابسه فرك 
بالمشط» ورأى آخخر نشرب من النهر بكقّيه فرمى بالكوزء وهذا حك كل أثاث فإنه 
قحا ولاو ون 11ل سجوي ل ل للدنا والاقرق ورا لا امش مله 
وعمرقة عل أل النزطات وه المرفييق كن فاك فد ارين ول . يال أن 
كيبن ف ذا كان اممضوه عسدل يدا رأوسطيا ديكوت ]ناث 
قدر الا ع مده ولك معدل الل الو شتف مايا ادن مهد 
قضعة يأ كل فيها ويشرب فيها ويحفظ المتاع فيها+ وكان السافت ستحبون استعال 
آله واحدة فى أشياء للتخفيف . ا يكون له بعدد كل حاجة آل من الحنس 
النازل الحسيس ٠.‏ إن زاد فى العدد أو فى تفاسة الحنس خرج من جميع أواب الزهد 
وركن الى طلب الفضول ٠‏ ولينظر إلى سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم وسيرة 


(1) هذا ما بقتضيه التقسيم » وى الأصلين : «وأعلاه» وف الاحياء «رأعلاها» . 





من نهاية الأرب براض 


أصحابه رضى الله عنهم . قالت عائّسّة رضى الله عنها :كان جاع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى ينام عليه وسادةٌ من أَدَم حَشُوْها ييف . وقال القُضَيْل : ما كان فراش 
رسول الله صل الله عليه وس إلا عباءة مثنية ووسادة حشوها ليف . وروى أن 
رين امطاب رضى الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على 
سرير مول بشر بط »فلس فرأى أثر السرير فى جنبه عليه السلام فدمعت عينا عمر» 
فقال له النبى: صلى الله عليه وسلم : ”ما الذى أبكاك يآن الخطاب» ؟ قال : ذ كيت 
كسرى وقيصر وما هما فيه ءن الملك وذ كرتك وأنت <بيب الله وصفيه ورسوله 
نائم على سمرير مسمول بالشر بط ! فقال صل الله عليه وسلم :””أها ترضى يا عمر أن تكون 
ا الدنيا ولنا الآخرة! » قال : بل يا رسول الله قال : ”فذلك كذلك”» . ودخل 
رجل عل أبى ذَّرَ فعل بعلب بصره فى ته قفال : يا أبا َو ها أرى فى بيتك ماما 
ولاغير ذلك من الأثاث ! فقال : إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعناء فقال : إنه لا بد 
لك من متاع ما دمت هاهنا ؛ فقال : إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه . ولما قدم 
مير بن سعد أمير حئص عل عمر قال له : ما معك من الدنيا ؟ فقال : معى عصاى 
أتوك عليها وأقتل بها حيةٌ إن لقيتها » ومعى حرابى أحمل فيه طعاى » ومعى قَصَعتى 
آكل فا وأغسل فيها رأمى وثوبى » ومعى مطهرق أحمل فيها شرابى ووَضُوى 
للصلاة» فاكان بعد هذا من الدنيا فهو نَم لما معى + قال عمر: صدقت »رحمك اله . 
١‏ 03 كاق الاح والأنواء وق جد تكب النةاق ين ابدينا وق قا اللرن ركيانة بن الاق 
«ضحعة » وقالا فى تفسيره : الضجعة بالكسر من الاضطجاع وهو النوم كالحلدة من الخلوس و بفتحها امرة 
الواحدة » وااراد ما كان يضطحم عليه فيكون ف الكلام مضاف محذوف وتقدير الكلام كانت ذات ضحمته 
أوذات اضطجاءته ... “** 2٠‏ (؟5) الرمل : النسج » والسرير المرمول هو الذى سج له شر يط 
ويجعل ظهرا له اه قاموس ٠‏ وقد ورد الحديث فى نهاية ابن الأثير وى لسان العرب «واذا هو جالس على 


رمال سر بر » وفى رواية أخرى « على رمال حصير > والرمال عطام وركام ما “مل أى نسج » والمراد 
أن هذا السرير قد نسح وجهه بالسعف ولم يكن عليه وطاء سوى الاصير ٠‏ 





وقلام وسوك امم كوس من سفرء فدخل عل فاطمة رضى الله عنها 
فرأى على باب منزطا س ساو يدها فين فل فقه سة فرجع » فدخل عليها أبو رافم 
وهى تبكى فأخيرته رجوع رس_ول الله صل الله عليه وسام ؛ فسأله أبو رافم فقال : 
#وو امن القفرو امون ب ارماك يا د إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالت :" 0 صنت بد لكيه عق ا ان اذم ف واس لد 
أهل ؟ + فباع القلبين بدرهمين ونصف وتصكّق بهما عليهم ؟؛ فدخل علما 
رسول الله صلى الله عليه وم فال : ”بأبى أت قد أحسنت“ . وقال الحسن : 
أد ركت سبع من الأشار ٠‏ الأحدم إلا ونه وها وضع أحدهم ينه وين الإأرض 
و َ قط. كان إذا أراد النوم ناشم رالأرض تخسمة وجعل لو نه فوقه ٠‏ 

المهم اللحاه.س المتكح . قال اامزانى” : وقد مال قائنون : لا +منى للزهد فى أصل 
النكاح ولاى كثرته ؛ و إليه ذهب سبل نن عبد الله وقال: قدحيب إل د الزاهدين 
األبناء كي سي لوقه ان - ٠‏ وقال . كانت أزعد اامتحابة عا" 
آى أن طالب رد الله عنه وكان لهأ أربع م أسوة و بصع عرد بر فاك العرا يا 
والصحيح |١‏ قاله أبس ليان الدارانى إذ وال : كل ما شغلك عن الله من أهل ومال 
وولد فهو عليك مشئوم. ولراك قن كر هاده عن اق قال ركقفي الى له 
أله قد تكون العَرْ به أفصل فى بعض الأحوال فيكون ترك التكاح من الزهد. وحيث 
نكون التكاح أفهلى لدفع الشهوة الغالبة فهو واجب فكيف يكون تركه من الزهد ! 
وإذلم ١‏ ن عليه آفة فى تركه ولا فعله ولكن ترك اللكاح آحترازًا عن ميل القاب 
الوطنوالالت و عيلة اله عون اعرد ذلك من الزهد ؛ وإن علم أن 
المرأة لا تشغله عر ذى الله ولكن ترك ذلك آحترازا دن لذَّة النظر والمضاجعة 


7 3 0 
والمواقه مليس هذا من الزهد أصلا » فإق الولد مقصود لبقاء نسله ٠‏ وتكثير أقة 


من انة الأرب . ه56" 


مهد صل الله عليه وس من القربات ٠‏ واللذّة التى تلحق الإنسان فها هو من ضرورة 
الوجود لا نضرّه إذا لم تكنهى المقصد والمطلب؛ وهذا كن ترك | كل الحبز وشرب 
الماء آحترارًا من لذّة الأكل والشرب » وليس ذلك من الزهد فى شىء لأن فى ترك 
ذلك فوات بدنه ٠‏ فكذلك فى ترك التكاح آتقطاع نسله» فلا يحوز أن يتيك التكاح 
زهدًا فى لذَّه من غير آفة أخرى ٠‏ قال : وأكثر الناس تشُفَلهمكثرة النسوان فيثبغى 
أن يترك الأصل إن كان شغله » وإن لم شغله وكان يخاف من أن تشغله الكثرة 
أوتعال المرأة فليتكيح واحدة غير جميلة ولبراع قلبه فى ذلك . قال أأبو سليان : 
الزهد فى النساء أن تحتار المرأة الدون أو البتيمة على المرأة الميلة والشريفة . وقال 
للد انك ار الى الاتعن قد علد لاز عاله التكتي نوكن 
الحديث. والتزؤج .فقد ظهر أن لذة التكا حكلذة الأكل والشرب» فا شغل عن 
ألله تعالى فهو محدور فمبما جميعا . 

لمهم السادس : ما يكون وسيلة إلى هذه الممسة وهو المال والاه. [أما الماه] 
فعناه ملك القلوب بطاب محل فمما ليتوصل به إلى الآستعانة فى الأغراض والأعمال. 
وكلّ من لا يقدر على القيام بنفسه فى جميع حاجاته وآفتقر إلى من يده آفتقر إلى 
جاه لاعالة فى قلب خادمه» لأنه إن لم يكن له عنده محل وقذر لم يقر بخدمته» وقيام 
القدر وانحلٌ فى القلوب هو اماد . قال : وإءا يحتاج إلى الحلّ فى القلوب إما لحب 
نمع أو لدفع ضر أو خلاص من ظل ٠‏ فأتا التفع مُينى عنه امال » فإنَ من يحدُم 
أحرة خدم وإن لم يكن عنده للستأحر قدرء و إنما يحتاج إلى الحاه فى قلب من يخدم 
غير أبرة. وأما دفع الضرر فيْحتاج لأجله إلى اماه فى بلد لا يكين فيه العدل أو يكون 
بين جيران يظامونه فلا يقدر على دفع شرّهم إلا بحل له فى قلويهم أو محل له عند 


(1) الزيادة عن الاحياء ٠‏ 


2 ابلسزء قامس 


السلطان؛ وقدر الاه فيه لا بنضبط . والخائض فطلب الحاه سالك طر يق الملاك؛ 
بل حق الزادد ألا سعى اطلب انحل فى القلوب أصلاء فإن آشتغاله بالدين والعيادة 
مهد له من انحل فى القلوب ما بدفع به عنه الأذى واوكان بين الكفار فكيف بين 
المسلين د ٠‏ 

8 


وأما التوشمات والتقديرات ب الى وج 0 ر زيادة فى ااه ه على 001 بغير كدب 
فهى أوهام كاذية» إد ذمن طلب الاه 32 م يل 2-2 ن أذى ك 1 الأحوال» فعلاج 
ذلك بالآحتال والصير أولل من علاجه بطاب ااه 4 إذَا ط1 00 َ القلوب 


ادام 


لارخصة فيه أصلا» والسير ماله داع ! |1 لى الكثير» وضمراوت له شد دن ضراوة الممر» 


عع 50000 - 
فليحتر ز من قليله وكثيره ٠.‏ 


وه 
جا 


وأما المال فهو ضرورى” فالمعيشة أعنى القليل «نه » فإن كان كسو با فإذا ا كتسب 
حاجة يومه فينبنى أن بترك الككسب» هذا شرط الزهد» فإن جاوز ذا ك إلى ما يكفيه 
أكثر من سنة فقد خرج عن حدّ ضعفاء الزهاد وأقو يائهم جميعا؛ و إنكانت له ضيعة 
ول كتف له قؤة يقين فى التوكل فأمسك منها متدار ما يكفى ريعه لسنة واحدة 
فلا يحرج بد القدواض ازهة شرط أن فذق كل باشك ل 2 2 فاية سنة» 
ولكن يكون من ضعفاء الزهاد . قال : وأمس المنفرد فى يع ذلك أخف من أس 
التعل وقد قال أنو سان + لان أن رعق الرجل أهله إلى الزهد بل يدعوهم 
إليه فإن أجابوا و إلا تركهم وفعل بنفسه ما شاء. قال : والذى ييضطرو الإفسان إإيه من 

اعغلةاوا لال اليس بجحدره» فالزائد منه على الحاجة سم قاتل » والأقتصار فل تدر 
الضرورة دوا نافع » وما .مهما درجات هتشابية: فا يقرب من الزيادة وإن م كن 


)00 كا فى الاحياءء وفى الأصل : درج ...» : 





٠ 


من تبابه الاارب نض 


غا لاورس ونا يهرب من الطرؤرة فو ]نا كن دول ناقني اكد 
قايل الضرر ؛ والمم” محظور شربه » والدواء فرض تناوله » وما بينهها مشتبه أمره 
فن أحتاط فإنما يحتاط لنفسه» ومن تساهل فإنما .شساهل على نفسه» ومن استبرأ 
لازاه با ره إل مالا ريه ور شي إ نمطي السرورة فون اكد اللزم 
وهو من الفرقة الناجية لا الة » والمقتصر على [ قدر] الضرورة والمهم” لايجوز أن 
نسب إلى الدنياء بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدين لأنه ششرط الدين والشرط 
ةالوو : 

وقدر وى أن إبراهي االحايل عليه السلامأصا تحاجةٌ فذه بإ صديقٍ له استقرضه 
شيئا فلم يقرضه فرجع مهموماء تأوحى التدتعالىإليه : لو سألتَخليلك لأعطاك ؛ فقال: 
يارب ععرفتٌ متنك للدنيا تففت أن أسألك منها شيئام فأوحى الله إليه : ليس الماجة 
من الدنيا ٠‏ فعل هذا يكون قدر الحاجة من الدين وما وراء ذلك وبال فى الآخرة؛ 
وهو أيضا فى الدنياكذاك» يعرفه من يبر أحوال الأغنياء وما عليهمهن الحنة فى كسب 
امال وبع وحفظه وآحتال اذل فيهم وغاية سعادته به أن يس لورثته فيأكلوه » 
وربما يكونون أعداء له وقد يستعينون به على المعاصى فيكون هو معينا لم علبيا؛ 
ولذلك سُّبّهِ جامع الدنيا ومتبع الثشهوات بدود القَرَإِذ لا يزال ينسج على نفسه حيا 
ثم يروم الخروج فلا يد علصا فيموت ويلك نسبب عمله الذى عله بنفسه» 
فكذلك كل من آتبع ثمبوات الدنيا؛ قال الشاعس 

23 كدود القز ينج دائما » ويلك عما وسْط ما هوتاعة 

قال : ولد آتكشف لأولياء لله تعالى أت العبد مهلك نفسه بأعماله وآتاعه 

مون فيه إخلذك مود الثر مسلارفقيوا الانيا بالكلف 2ق فال اللسن ور استسيعين 


. الزيادةعنالاحياء.. (؟) كذا و الاحياء وق الأصل : «ينسج على نفس حت يقتلهائم يروم»‎ )( ٠ 


٠ 


مم الزن اللمامس 


ريا كانوا فيا احل الله لهم أزهد منكم فيا حرّم الله عليكم » وفى لفظ آخحر : كانوا 
بالبلاء أشدّ فرحا منكم با حصب والرخاء» لو رأيقوهم قلتم : مجانين» ولو رأوا خيارم 
قالوا : مالهؤلاء من حَلاق» ولو رأوا شرارك قالوا : ما بؤْمن هؤلاء بيوم الحساب . 
ركان أحدهم يعرض له امال الحلال فلا يأخذه ويقول: أخاف أن ,فسد على" قلى . 
فق كان له فلب فهوالة عالة كاف من فاده والدين آماك حب الدننا | لويم 

ققد أخبر الله عنهم فقال : : (ورَضُوا بأسناة لديا وأعلما وا عا والدين 0 هم عن يا 
عافلونَ)ء وقال تعالى : رولا تطم من أغقانا قلبه عن ذ ون وام م 
رطا وقال عاك جف ع يعن دن عند 01 1 الحميأة الدنيًا ذلك 


30016 
عكر 


متهي 5 العام 3 فأحال ذلك كلد عا على الغفلة وعدم الفك ٠‏ وقال بعضهم : ها ءن 
يوم در شارقة إلا وأربعة أملاك ون فى الآفاق بأربعة أصوات : ملكان بالمشرق 
وملكان بالمغرب يقول أحدهم بالمششرق : يا باغى اللمير هلرت ٠‏ ويا باغ الشر أَقَصرْء 
ويقول الآخر : اللهم أعط منفقا خلا » وأعط ثمسكا تلفا ؛ ويقول اللذان بالمغرب 
أحدهما : لدوا للوت وآبنوا لتحراب ؛ وبقول الآخر : كُلُوا وتمتعوا لطول الحساب . 
ذ كر بيان علامات الزهد 

قال الغزالى” رحمه الله تعالى : اعلم أنه قد ين أنَ تارك المال زاهد» وليس 
كذاك » فإنترك الما و إظهار الحشونة سهل على من أحبٌ المدح بالزهد» فك من 
الرهابين من ردوا أنفسهم كل يوم إلى زر يسير من الطعام ولازموا دا لا باب لهء 
و إنما مسرّة أحده, معرفة الناس حاله ونظرهم إليه ومدحهم له » فذلك لا يدل على 


6 الرهاس جع رهيان : الكثير المأوف ٠.‏ 





من نهاية الأرب ل 


الزهد دلالدً قاطعة بل لا بد من الزهد فى المال والحاه حميما حتى يكل الزهد 


)0غ2 


فى جميع حظوظ النفس من الدنم ما بل قد يدعى بماعة الزهد مع ليس الأصواف 


:الفاخحرة والثياب الرفيعة كم قال المؤاص فى وصف المدّعين إذ قال : وقوم أدّعوا 


الزهد وليسوا الفاخخر من الثياب يموهون بذلك على الناس لمبدى الب كفل الاسم 
اللا بنْظَرَ إلهم بالعسين الى بِنْظر بها الى الفقراء فبحقروا فبعطواام . مْطى المساكين 
و يحتجون لأنفسهم بأتباع ع العم وأنهم عل ألسنة وأ الأشياء داخلدٌ إليهم وهم 
خارجون منهاء وإنعا يأخذون [ ما اعون | عله غيرهم + هذا إذا ولا بالحقائق 
واوا إلى المضايق ٠‏ وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين ل سنو تصفية أسرارهم : 
ولا بتبسذيب أحلاق نفوسهم © فظهرت علمهم صفاتهم فغابتهم فآذعوها حالا لم » 
فهم مائلون إلى الدنيا متبعون للهوى . هذا كلام المؤاص . 

قال الغزالى رحمه الله : فإذّا معرفة الزهد أمسّ مُشكل ٠‏ | بل حال الزهد على الزاهد 
مشكلٌ | فيفبغى أن يعول فى باطنه على ثلاث علامات : 

العلامة الأولى : ألا يفرح بموجود » ولا يحزن على مفقود .5 قال الله تعالى : 
ذلك وهو أن يحزن لوجود المال ويفرح لفقده . 

العلامة الثانية : أن يستوى عنده ذامه ومادحه؛ فالأولى علامة الزهد فى المال» 
والثانية علامة الزهد فى الحاه . 


العلامة الثالثة : أن يكون أّسه بالله عن وجل » والغالب عل قليه حلاوة الطاعة» 


إذ لا يخلو القلبمن حلاوة الحبة» إما ممبَة الدنيا وإما ممبة الله» وهما فى القاب كالماء 


(1) كذافى الاحياء» وفى الأصل : «حتى يكل الزهد بل فى جب الح» ٠‏ 5 
(0) زيادة فى الاحياء ٠‏ 





ام المزء الحامس 


والهواء فى القَدّح » فالماء إذا دخل تحرج الحواء ولا يجتمعان ؛ وكلّ من أس بالله 
آشتغل به ولم نشتغل بغيره . وقد قال أهل المعرفة : إذا تعلق الإيمان بظاهس القلب 
أحب الدنيا والآخرة ميعًا وعمل لماء و إذا بطن الإيمان فى سو يداء القلب و باشره 
أبغض الدنيا ولم ينظر إليها ولم يعمل طا . وقد ورد فى دعاء آدم عليه السلام : اللهم 
إق انالك إن اعرقلى قال ابوبسطلياك «بمن شدل :به شهل بعن البانين 
وهذا مقام العاملين» ومن شغل بربه شُغل عن نفسه وهذا مقام العارفين . والزاهد 
لؤرِد أن كرن فى أحد هذى القامين :: 

وبالحملة فعلامة الزهد آستواء الفقر والغنى والعز والدل والمدح والذم » وذلك 
لفلبة الأ بالله ٠.‏ ويتفزع عن هذه العلامات علاماتٌ أت مشل أن يتك الدنيا 
ولا مال من أهذها؛ وقيل : علاسه أن يتك الذناعا هن فلا يقول + أى رباطا 
أو أعر سبجدا + وهبذا بن كلام الاستاد أى عل الدهاق » وفال ان خفرين : 
علامته وجود الراحة فى االحروج من الملك . وقال اخُييد : علامته حل القلب عا 
خات منه اليد . وقال أحمد بن حنبل وسَفيان : علامة الزهد قصّر الأّمل . وقال 
رقن له رو كناف دق امل عابرية الو وألبس برد الزهد وأقعد مع 
الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك فى السرّ إلى حدّ لو قطع الله 
عنك الرزق ثلاثة أيام لم تضعف فى نعسك» فأقا مالم تبغ هذه الدرجة بفلوسك 
على نساط الزاهدين جهل ثم لا آمن عليك أن تفتضح . قالوا : ولا يت الزهد إلا 
بالتوكل ؛ فلنذ كر التوكل . 


من ثهاية الأرب بام 


ذ ,ىر ما ورد فى التوكل من فضياته وحقيقته 

أما فضيلته فقد قال الله تعالى : ( وعل الله فتَوكلُوا كم م مَؤْمِتِينَ )ء وقال الله 

لى : (وعَلَ الله 0 المتَوكُونَ)» وقال تعالى : (ومن بتوكل عل الله فهو حسبة) 

وقال تعالى : (إنَ الله يحب المتوكلِينَ) +وناهيك بذلك ماما . وقال رسول الته صل اله 

دوس +« أريك الأم بف الوم قرأيت أعق هد نشوا السبل بواطبل اعبت 

كثرتهم وهيئتم فقيل لى أرضيت قلت نعم قال ومع دؤلاء سبعون ألفا بدخلون 

التة غير حساب قيل من هم يا رسول الله قال هم الذن لا يكتوزة وله تطروت 

ولا سترقون وعلى رنهم تون : وقال صلى الله عليه وسلم : ”من آتقطع إلى الله 

عق ول كفاء اط تسا مكواية أررقه من سخا لا تسن .وذى انطع الى اللائيب) 
وكله الله إلبا » . 


4 
كنا 


وأما حقيقة التوكل فقد قال الغزالت رحمه الله : التوكل مشتق من لؤكلة 


يقال : وكل أممه إلى فلان أى فوضه إليه وآعتمد عليه 0 شعن الموكول 
إليه وكلا» وسان فرط ]ليه سك مايه تت ع عليه مهما آطمأنت إليه نفسه 
ووثق به ول يتهمه فيه . ثم قال بعد أن ضرب لذلك أمثلة يطول شرحها : وآعلم 
أن حالة التوكل فى القوؤة والضعف ثلاث درجات : 

الأولى : أن يكون حاله فى حق الله تعالى والثقة بكفاته وعنابته كاله فى الثقة 


٠ بالوكل‎ 


)١(‏ فالاحياءج غ ص ؟م؟ «كفاه الله كل ممُونة ورزقه ...» ٠‏ (؟) الزيادة عن الاحياءء 
() كذافى الاحياء» وفى « الأصل الموكل اليه ...» ٠‏ (4) كداق الأصل . 


بق المزء الخامس 


320 كه ما ل: 5 7 ك0 ١‏ 5 . اث 0 
الثانية وهى أقوى : أن يكون حاله مع لعب كال الطفل فى حق أته فإنه 
لا يعرف غيرها ولا يفزع الى سواها ولا يعتمد إلا إياها » فإن رآها تعلق فى كل 
لال عاو إن ناه أ الخو فزن ناه لابه 1 عه وعوأول لقاطاة 
يخطر على قلبه أمه لوثوقه بكفالتها وكفايتها وشفقتها . 
الثاائة وهى أعلاها : أن يكون بين بدى الله تعالى فى حركاته وسكاته مثل المت 
بين بدى الغاسل قله كف أراد لا يكون له حركة ولا تدير . قال : وهذا المقام 
ى التوكل هر ترك الدعاء والسؤال منه ثقةٌ بكيمه وعناسته. وأنه يعطى آنداء أفضلٌ 
ما سال ٠‏ وقد تكلم المشايج ى 01 لتوكل و بان 5-5 وآختلفت ت عباراتهم وتكثم كل 


وأحد عن مقام نفسه وأحير عن حذّه . 


قل أرطي لديل قاض لذي جه جا الكل #طال بماهول انق فلت 
إن أصحات) يقولون : لو أن السباح والأفاتى عن بمينك ونسارك ما ترك لذلك 
سرّكد» فقال أبو يزيد: عم هذا قريب. ولكن لو أن أهل امه ى الحنة يتتعمون. 
وأهل النار فى انار يَدّبون» ثم وقع بك تمر علييما حرجت من جملة التوكل . وسثل 
أبو عبد الله القرشى” عن التوكل فقال : التعلق باللهتما! لى ىكل حال؛ فقال السائل: 
د ؛ فقال :ترك كل سب ردن لعي كنا الحو هو المتول لذلك . 
وهذا مثسل توكل إبراهم الخليل عليه السلام ال ا : ألك حاحدٌ © 
فقال : أَنا إليك فلا ء إذ كان سؤاله يفضى الى سبب فترك ذلك ثقة بأن الله 
نتول ذلك : 

(1) كدافى الاحياء» وى الأصل : «ديصا» 


[69 زيادة عن الاحياء ٠‏ 





١5 


من ا الأرب ريق 


قال أبو سعيد اللخرّاز : التوكل آضطراب بلا سكونة» و بلا آضطراب ؟ 
أشار بالأؤل إلى فزْعه إلى الله تعالى وآبتماله 00 بين لك راب الطفل 
ديه إل أقه + وبالساى إلى سكوث الالب إلى الودل وثقته بها ٠‏ وقال أبو على 
الدقاق : التوكل على ثلاث درجات : النوكل ثم التسلج ثم التفويض » فالمتوكل 
سكن إلى وعدده: وصاحب النسلبم يكتفى بعلمه» وصاحب التفو يض يرضى ببحكه . 
وقال : التوكل بداية » والتسلم وسائط» والنفو يض نماية . وقال : التوكل صفة 
المؤمنين» والتسلم صفة الأولاء » والتفو يض صفة الموحدين . 

وسثل آبن عطاء عن حقيقة التوكل فقال : ألا يظهر فيك آنزعاج إلى الأسباب 
فع شدة فاقتك إليهاء ولا تزولٌ عن حقيقة م إلى للق مع وقوفك عليها ٠‏ 
وقال أبو نصر السرّاج قرط اتوك عاقاله أو ان المحْشَّى” وهو ع البدن 
فى العبودية وتعلق العلب بالربوبية والطمانينة إلى الكفاية» فإن عم 0-0 وإن 
مضع صيرء وها قال ذو الثونالتوكل ترك تدبير النفس والتخلاخ من الحول والقزة. 
وقال أبو بكر الدقاق : التوككل رق العيش إلى يوم واخددو اباط هر غد 

وسكل ذو النون : ها التوكل “ فقال : خلع آلأر باب » وقطع الأسباب؛ فقال 
الببانل أو فقا عالقا لاقني اق امود :5 وا العراج يلاتن ال ةوقال 
مسروق : النوكل الاستسلام 00 القضاء والأحكام . وقال أبو عئان : التوكل 
الأكتفاء بالله مع الاذاء علد وقل :> التركل السقة هما ورة اله والبامن عا يد 
يي وقيل : التوكل فراغ المسس عن التفك فى التقاضى فى طاب ب الرزق ٠‏ 

. كا الاسيانة وفى اللأصل : «و بالتانى الى سكون الغلاب الى التوكل وثْقَة به»‎ 4 ١ 


(؛) فى الأصلين : «سكن» والسياق يقتصى ما أثيتاه ٠‏ (») ف الأصل «بجريان» بالباء 


5 نهد هذا المعل يتعدى بالباء ٠‏ 


(ملح هيم ٠.‏ 





582 |المزء االحامس 


ذ كيان أعنيال المموطت 

لالد سوسيية اتح فد كن اطع البرك له الكدي ليدنم وترلة 
التدبير بالقلب »> والسقوط على الأرض كالخرقة امُلقاة وكالك م على ل 3 
الهال» فإتَ ذلك غام ف الشروع و والترع أن 16 م 
من مقامات الدين بحعظورات الدين ! بل إنما «ظهر تأثير النوكل فى حركة العبد وسعيه 
بعمله إلى مقاصدد ري اليد باختياره إما أن يكون لأجل جاب نافع 0 
عنده كالكسب» أو حفظ نافع هو هموجود عنده كالأدّخار» أو لدفع ضارٌ لم ينزل به 
كدفع الصائل والسارق والسباع » أو لإزالة ضار قد نزل به كالتداوى من المرض . 
فقصود حركات العبد لا يعدو هذه الحالات الأربع التى هى جلبٌ النافع أو حفظه 
أو دفع الصاز أو قطعه . ثم ذكر شرط التوكا ل ودرجاته فى كل واحد منها » وقرن 
ذلك شواهد الشرع» فقال ما مختصره ومعماه : 


3 
وي 


أما جاب النافع » فالأسباب التى مها يجلب الاقم على ثلاث درجات : مقطوع 
و ا يوثق بهء وموهوم وله لا تثق النفس به ثقةتاتة ولا نطمئن إلبه. 

فالدرجة الأولى المقطوع به كالطعام إذا وضع بين يدى الرجل وهو جائع محتاج 
إلى تماوله فامتنع من مده إليه وقال : أنا متوكل » وشرط التوكل ترك السعى » 
ومد البد إليه سعى وحركة. وكذاك مضغه بالأسنان وآبتلاعه بإطباق أعالى الحنك على 
أسفله ب فهذا جنون ولدس من التوكل فى ثبىء» فإنه إن آنتظر أن الله تعالى يلق فيه 
شيعا دون الخيز أو حر بن سنو رده أل اذا 0 جهل سنة الله 
تعالى؛ وكذلك او 7 يزرع الأرض وطمع أن الله تعالى يملق ناما من غير بَذّر أو تلد 


)00 الزرادة عن الاح 266 اح 4 صن 618 ١‏ ( طدعة بو ولاق). 6 كما ىالإحيا ٠‏ وف الأصل :«معبود عله » ٠‏ 


من نهاية الأرب وق 


زوجه من غير «باضعة كَريم » فكل ذلك جنون؛ بل يحب عليه أن يعلم أن الله تعالى 
خالق الطعام واليد والأسنان وقوة الحركة» وأنه الذى بطعمه و تسقيه وأن يكون قبه 
وآعتّاده على فضل الله تعالى لا على اليد والطعام » فليمد بده ويا كل فإنه متوكل . 

والذونة التانية الأساب الى لست سية الك القالب أن المبيات لاعصل 
دونها وآحيَالُ حصوها دونه بعد كالذى يفارق الأمصار والقوافل و نسافر فالبوادى 
الى لقبط هه الات الانادرا ويكون سترومن قر تعبات (1ة فيد ابس رطا 
فى التوكل » بل آستصحاب الزاد فى البوادى سنة الأؤلين مع الأعتياد على فضل الله 
عن وجل لاعلى الزاد ؛ ولكن فعل ذلك جائز» وهو من أعلى مقامات التوكل وهو 
فنا لاض فال الحزال” زان فلك فيذا سي الاك و إلهاء لسن ا ام 
تأعلم أن ذلك يرج عن كونه حراما شرطين : أحدهما أن يكون الرجل قد راض 
نفسه وجاهدها حتّى صبرت عن الطعام أسبوعا أو ما يقار به بحيث إنه لا يناله ضيق 
فلب ولا تشويش خاطر ؛ والدانى أن يكون بحيث يقوى عل التقوت بالمشيش 
وما ينفق من الأشياء الحسيسة» فإنه لا يخلوغالبٌ الأمى فى البوادى فى كل أسبوع 
أن يلقاه آدمى أو يتتبى إلى محل أو قرية أو إلى حشيش بتقؤت به؛ وعلى هذا 
كان يمول اللمواص ونظراؤه ءن المتوكلين . وقد كان المؤاص مع توكله لا تفارقه 
الإبرة والمقراض والحبل والركوة» ويقول : هذا لا يقدح فى التوكل . 

وآقا لو اغاراق شعت دن تعاب اللبال عبت الأأناء ولا حشيش :ولا بطرقه 
طارق فيه وجلس متوكلا فهو آثم به ساع فى إهلاك نفسه . 

وأما القاعد فى البلد بغي ركسب فليس ذلك حراما » لأنه لا بعد أن يأتيه 
الرزق من حيث لايحنسب ولكن قد يتأشرعنه ؛ فإن أغلق باب الببت على نفسه 


بحيث لاطريق لأحد إليه ففعله ذلك حرام» فإن فتح باب البيت وهو بطال غير 


د45 








0 الحز الخامس 


017 0-0 2 
مشغول بعبادة فالكسب واللحروج له أول» ولكن ليس فعله حراما إلا أن شرف 
ع :الروك يقن ذلك روه روج والب اناه كني م وزانتاة فول ليت 
لله غير متطلّم ناته ولة لان تمن عن الاي ايوق بلط اهل 
فضل الله تعالى وآشتغاله بألله فهو أفضل ودوهن ماه ات التوكل) » فإن الر رق يأتيه 
لاغالت» فلوهرب العيد دن رزقه لطليه كا لو هدرب دن اموت لأدركه 5 


قال آبن عباس رضى الله عنهما :آختاف الناس فى كل ثشىء إلا ف الرزق والأجل 
فهم] أحمعوا أن لا رازق ولاميت 29 لاني ل 
”لو توك عل أه فال بخ توك 2-5 05 ف الطيرَ تغدو نماصًا وتروح بطانا 
وازالت بدعاتم الحبال». وفال عيسى عليه السلام:أنظروا الى الطير لا تزرع ولا تحصد 
ولا تدّخروالله تعالى برزقها ل بيوم ) 1 0 بطوناء فأنظروا إلى الأنعام 
كم ادش شاعنا املق [للرزق] ٠‏ د لاق يري لزي ال عرق 
سرى أرزاتهم عل أبدى العباد بلا تعب هلهم وغيرهم «.شغواون مكدودون . وقال 
بعضهم : العبيد كلهم فى رزق الله تعالى» لكن بعصهم بأ كل ذل كالسوّال» و يعضوم 
يأكل بتعب كالتجار» و بعضمم بامتها نكالصتاع٠‏ و .عصمم بع زكااصوفية» يشبدون 
العز يز فيأخذون رزقهم من بده ولا يرون الواسطة . 

والدرعة عالق كفي لكات الك تر عراإنقائها. إلى لمات كور 
ثقة ظاهرة كالذى سستقصى فالتديرات الدقيقة ل الآكتساب ووجوهه» 
وذلك يخرج بالكلية عن درجات التوكل كلهاء وهو الذى الئاس كلهم فيه من 
التكسّب بالحيل الدقرققة كتسابًً مباحا لمال باح .هذا ملخص ما أورده رحمه الله 
تعالى فى جاب النافع ‏ وذ ؟ لذلك أمثلة ونظائر تركاها أختصارا . 


(0 زيادعن الاساء ٠‏ () كذا فى الاحياء» وى الأصلين : « رزقتم ل »اه 





1١ 


من نهاية الأرب ام 


| 
اننا 


وأما حفظ النافع فهو التعرض لأسباب الآتخار» فن حصل له مال بإرث 
أ وكسب أو سؤال أو سيب من الأسباب فله فى الآذخار ثلاث أحوال : 

الأول : أن يأخذ قدر حاجته ف الوقت فيأ كل إن كان جائعاء و يلبس إن كان 
عارياء و دشترى مسكا مختصرا إن كان ممتاجاء و يفترق الباق فى الخال ولا يدر 
نه إلاما أرصده محتاج ؛ فهذا هو الُونى بموجب التوكل تحقيقَاء وهى الدرجة العليا. 

انقالة المناتنة القاءرة لذو افرنة ل عى عدو الوكل :أن رةه ف 
فوقهاء فهذا ليس من المتوكلين أصلا . 

كاله ةا :أن كسر زا رسو نوما فالعوياة ذيزذا وعي خرن تميق المقام 
امحمود الموعود فى الآخرة للتوكلين . وقال اناؤاص : لا يخرج بأربعين يومًا ويخرج 
أ زاد علم,ا ٠‏ 


+ 
جا 


وأما دفع الضار عن الننفس والمال فقد قال الغزالىة رحه الله : ليس من 
شرط التوكل ترك الأسباب الدافمة للضرر» أما فى النفس فكالنوم فى الأأرض 
المسبعة أو فى مجارى السيل من الوادى أو تحت الخدار المائل أو السقف المتكسر» 
إن ذلك مَنْبِى” عنه وصاحبه قد عض نفسه إلى الملاك بغير فائدة . وأما فى امال 
فلا يتقص الوكلٌ إغلاق باب البيت عند المروج منه ولا أن يَعمّل البعير . فهذه 
أسيات عرفت لسنة الله تالى © فقد رون من بن مالك رذى الله عنه أنه 
فالحياة رع هل نافة ناك كديا وسو هاه ادكيا انكل لقان مول ادهل 


لله عليه وسلم : ”أعقلها وتوكل “ . 








مام الجزء االجامس 


وأما إزالة الضرر فقد قال الغزالمت رحمه الله تعالى : إن الأسباب المزيلة 
للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش » واالحبز المزيل لضرر 
الموع؛ و إلى مظنون كالفصد والخامة وشرب الدواء وسائ رأ بواب الطب ؛ و إلى 
موهوم كالك والرقية . 

أقا اميه لس ردق الوك 1ق بن وك صر علد عوك ار 

وأما ا موهوم + قشرط التوكل ركهع إإذ يرك وميف رسولُ الله صل الله عليه وسلم 
المتوكلين » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 “ل توركل ن استرقٌ وآكتوى“. 


وقال سعيد بن 0 : لدغتنى رت فأقسمتٌ عل- 5 لاسترقين © وات الراق دى 


وأما الدرجة الوسطى وهى المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهسة عند الأطباء 
ففعلٌ ذلك لا بناقض اتوكل بحلاف الموهوم وترله ليس يحظور بخلاف المقطوع 
له . وقد تداوى رسول ١‏ لله صل الله عليه وسلم وأص بالتداوى وقال : ” ما من 
داء إلا وله قرا عرفه من ع فه وجهله من جهله إلا السام يعنى الموت ؛ وتضافرت 
الأحاديث بالأمس بالدواء 
ونش رول نراق أله القذارئ فد عد ىعض الاتان إذا اقرن به اعد 
أسنات م 
الأقل : أن يكون المر يض من المكاشفين وقد أرعات أنه آنتبى أجله وأنَ 
الدواء لا يتفعهء وتحقق ذلك إما برك يا صادقة أو دس وظنٌ أو بكشف محقق 
ل أبى بك ال عد ق رذى الله عنه للا ولى له فى مرض موته :لودعونا لك طيبنا ! 


من نهاية الأرب الام 


لمشي د وس نه 





اال :"الطيث ل إلى وقان إلى ال نا | ريش كان رعو اه عي ومين 
والدزل على ذلك أنّه قال لعائشة رضى الله عنها فى أس الميراث : إنمنا هن أختاك » 
وما كان لما إلا أُختٌ واحدة وكانت آصأته -املا فولدت أن ؛ فلد ببعد أن يكون 
زفق تاه لجل عدتوضال أن 57 اتداوقف ترك زا ى ردول انام عليه 
وس قله 

نشانى : أن يكون المريض مشغولا بحاله و بخوف عاقبته وآطلاع الله تعالى 
عليه فينسبه ذلك ألم المرض فلا بتفوّغ قلبه للسداوى شغلا بماله» كال أبى ذَرَكَا 
رمدثٌ عرناد فقيل له : او داو يتّهما! فقال : إتى عنهه! مشغول؛ ققيل له : لو سالت 
الله أن يعاؤك! فقال : أسأل فها هو أهر عل" منهها ٠‏ وكال أبى الدرداء فإنه قيل له 
فى هرضه : ما تشتى ؟ قال : ذثوبى؛ قيل : هما تشتهى؟ قال : مغفرة ر بى؛ قالوا: 
اواك عانناء فال + انيت أمره وق ا نا نل دا الما عوك 
نبز من أحبابه أوكالخائف من ملك فيشفله ذلك عن ألم الموع . 

اثالث : أن تكون العلة مرمنة والدواء الذى ْم به بالإضافة إلى علته موهوم 
كالك والرقية» فتركه التوكل » كالر بيع بن حم فإنه أصابه فابم فقيل له : لو تتداويت ! 
ققال : لقد هت ثم ذكرت عدا وتمود وقرونًا بين ذاك كثيرا وكان فههم الأطباء 
فهلك اداو والمداوى ول نْن الرَقَ شيثاء أى إن الدواء غير موثوق به . 

الرابع : أن يقصد العبد ترك التداوى آستيفاء للرض لينال ثواب المرض بحسن 
القير عل بل اشاتعال لحري امتفيق القدرة عل الممن: 

اللاققوده أن ارق اله تدبو له ترب عونا قا او ا 


فيرى المرضٌ إذا طال تكفيرا » وترك التسداوى خوفا من أن سرع زوالُ المرض 
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: ا ل اي 5 5000 - 000 وو 
ورغب فى مضاعفة الاجر فقد ورد عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : حمى 
الو مكقّارة سدنة©؟ 

السادس : أن سنشعر العبد فى نفسه مبادى البطر والطغيان بطول مدّة الصحة 
فيترك التداوى خوقًا من أن يعاجله زوال المرض فتعاوده الغفلة والبطر والطة 
أو ظولٌ الأمل والنسويف فى تدارك القائت وتاخير اللسيرات» فاق الصة تمرك 


المسوى وتبعث عا فى الشهوات ويد عق إن المعادى 35 وأقلها ل تدعو ات إلى التنعم 


فى المباحاث وهو تضييع الأوفات وإمال الرخ العظم فى مخالهة المفس وهلازمة 


ده 5 0 و 7 5 0 
الطاعات . و إذا أراد الله بعبد خيرا لم #له عن اتنبيه بالأمراض والمصائب ؛ وإذلاك 
ل 0[ 


ع 
هه 


عش 
قيل :لا محلو وااؤينون دن عَلة 0 قل أوذلة +قال: لما أن ديرك فوائد المرض 
رأى جماعة 2 كرك الحيلة زوا الماء إذد أَدًا لأنفسهم يدا قبا >< دن حيث رأوا 
التداوى تقصاناء وكيف يكون ذلك نقصانا وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 


.9 : 5 5 اف جه ٠.‏ ع 
فهذه نيذة كافية فى مقاتى الزهد والنوكل . فلنذ كم الأدعية ٠.‏ 


اليشافت أن بع 
ن القدم الرابع من الفن التاق 
فى الأدعية 

هذا الباب ‏ يقي ل الله مما ومنك وفينا وفيك صاح الدءوات » وحعلنا وآ ا 
أعتمد 00 ومنته فىااركات وااسكحّْات 0 ووفقنا لاتضمرّع والسكرن كك فضله » 
وعاملءا بما هو من أهله لا ها نحن ه نأهله ‏ هو مشرع الظمآن إلىموارد الكرم العذبة» 

وم اامللعسة : 200 و 
تالت الذنا والاع رومن إلى النعم الوافية واخيرات الوافرة؛ كيف لا وقد 
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اك العظم بالدعاء والإنابة » ووددنا وهو الوف” الكريم بالقبول والإجابة ؛ 
وترادفت بفضله الأخبار الصحيحة» وجاءت نشرفه الآثار الصريحة ؛ على ما ستقف 
على ذلك إن شاء الله تعالى واضا » وتعول عليه مقما وظاعا وؤاديا وراتحا ؛ فلازمه 
فى سائر أحوالك» وتداهذه فى يكوك وآصالك فس تجنى إن شاء الله منه ثمار عَرسك» 

وتحد حلاوة ذلك فى قليك وأنسه فى شك ٠‏ 
و أعلم أن للدعاء» يا قال آبن عطاء » أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتاء قال : فإن 
وافق أركاله قوى» و إن وافق أجنحته طار فى الساوات» و إن وافق مواقيته فاز» 
وإن وافق أسبابه نح ٠‏ فأركانه حضور القلب والرقة والإستكانة واالمشوع 
وتعلق القلب بالله وقطعه هن الأسباب . وأجنحته الصدق . ومواقته الأتحار . 
وأسبابه الصلاة على مهد صل الله عليه سم ٠‏ قال الله عن وجل : (وَإِذَا سََتَ 
عبادى على فل قَريبٌ أجيب دمو الداع ذا دَءَان) ٠‏ روى عن رسول الله صل 
الله ءايه وسلم أنه قال : ” يقول الله تعالى لاعبد يوم القيامة أكنت ترى ابعض 
دمائك الإجابة ولا ترى لبعضه فيقول نعم فيقول له أما إنك ما دعوت بدعوة إلاوقد 
أستجبتٌ لك فيا أليس دعوت يومكذا وكذا فرأيت الإجابة فيقول نعم ويقول 
ودعوتق يوم كذا وكذا فلم تر الإجابة فيقول نعم فيقول فإنى آدخرتم! لك فى ابلمنة فلا 
ببق له دعوة إلا ينها له حتّى يدن المؤمن أن دعواته كلها كانت ذخائره فالكخرة». 
وعن النعان بن يشير رضى الله عنه قال» 3 سول الله صل الله عليه وس إن 
الدعاء هو العبادة “ قال : وقرأ ( وقَال ر ُ دعر وى َسْتَجِبُ ل ات لذن 
استكيرو 2 ع نْ عبادق ا نًّ رن ين) ٠‏ وعن ألى هربرة رذى الله عنه 
ع صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”ليس نس ىكم عل الله من الدعاء» ٠‏ وعن 
بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسام قال : ” إن الدعاء نفع 
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ما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء» . وعن أنس رضى الله عنه قال» قال 
3 --ه 
ول ا ”إن الله عن وجل حبى كريم ستحى إذا دسط 
و 5 00 
الرجل إله يديه أن يردهما صمُرًا ليس فيهما ثىء ‏ . وعن أبى سعيد الخذرى- 
مه 
رضى الله عنه عن الننى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ”دعوة المسلم لاتردٌ إلا بإحدى 
و 5 2 5 5 3-3 
ثلاث مالم بدع بإتم أو قطضعة رح إةا أن تحمس الله له و لك 
» لم بدع بائم وقطيعة رحم! ل جيب لله له فها دعا أو يدّخرله 
فى الاخحرة أو ,صرف عنه من السوء بقدر مادعا“ ٠.‏ وعن من رضى الله عنه قال # 
قل ارمول اشسة إنا دعن بدعاء كم ننه عار إجاحه ويته «الاتري إخاكه 
ؤتمال : ””والذى فسى بيده ها هن أحد بذعو بدعوة لك ايت له أو يق عنه 
دنليا فا »"قالوا انا رسؤق اشبة ]ذا لهال + فلايهئ) كثر وا كر ةسراف 
وعنه رضى الله عنه عن الننى” صل الله عليه وسار :”دعوة فى السرّ تعدل سبعين دعوة 
فق اتلد ومن أن سكيد اللدرئ” رف اق هته فال قال ريسنو شالق 
6س 5 دم 5 
عليه وسلم : إن لله عن وجل فى لايل والنهار عتقاء من النار ولكل مسيم ومسلمة 
فى كل و 2 وايلة دعوة مستجاية ©“ ٠وعن‏ ألى هل برة رضى الله عنه أن الننى” صل الله 
عليه وسلم قال : ”إن الله تعالى يقول من ذا الذى دعانى فلم أجبه وسألنى فلم أعطه 
وآستغفرق فلم أعفر له وأءا أرحم الراحمين». وعن أنس رضى الله عنه أن رسول ألله 
صل الله عليه وسلم قال : ”إذا فتح الله على عبد باب الدعاء فليْكثر فإ الله مسعجيب 
له“ . وعن آبن عهر رضى الله عنهما عن النى” صل الله عايه وسار أنه قال : ” 
فح له باب ف الدعاء بحت له أبواب الإجابة“ ٠‏ وعن أبى هسريرة عن النبى”؟ صلل 
ار له اه ع مه 


سل سا ص كسا سما 








أسرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهسم لبيك ابيك لا شريك لك لبيك إن 
الحد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشمهد أنّك فردٌ أحد مد لم يلد ولم ولد 
وم يكن له كوا أحد وأشمد أنّ وعدك عق ولقاءعك 0 والحنة حق والنار حق 
وأة النافة اق وق لها والسقنيه سرى الروو هذا عاوروى لمن 
عنما 
4 

وأما ما ورد فى نفع الدعاء وو3 14ل اذه »زوق عن :رسول الل عسل الله 
عليه وسلم أنه قال :”إن أنواع الي كلها نف العبادة والنصف الآخر الدعاء». وعن 
انه رد لعزا انا قللت + قال رول اد جيل ات خرن وسل 1*9 وق خدر 
القيامة» . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام : 
#الدعاء يتقع مما نزل وما ل ينزل و إت الدعاء ليرد القضاء ميرم و إن الدعاء والبلاء 
ليلتقيان بين السماء والأرض فلا يزال أحدهما يدفع صاحبه إلى يوم القيامة» ٠.‏ وعن 
سَلْمان الفارسى” رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا يرد 
القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا اليت“.وعن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الدعاء سلاح المؤمن وعهاد الدين ونور 
الحنوات وال 


3 
الله 


وأماما ورد فى الإلحاح فى الدعاء وهيئة الذَّلّدَ والإناية ؛ قال الله تعالى : 
د ره ادش س لا زرهسص 


(أذعوا رب؟ تضرعًا وَحْفيةَ نه لايحب المحمدِينَ) . وعنعائّشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”إن الله يحب الملحين فى الدعاء». وعن أبى هس يرة 
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رض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ادعوا الله وأتم “وقنون 
بالإجابة وآعلموا أنَّالله عن وجل لا يستجيب دعاء من قلب ساو لاه“ ٠‏ وعن أنس 
رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع بديه فى الدعاء 0 
بياض إبطيه ٠.‏ وعن آبن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عايه 
وسلم إذا دعا جعل باطن كفيه إلى وجهه ٠‏ وعنه عن الننى” لال عليه وس أنه 
قال : ”ساوا الله ببطون | كفكم ولا ألوه بظظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم“. 
وعن آبن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إن ر بكم 
عن وجل حي كام استحى أن يرفع العبد يديه فيردهما صفْرا لا خير فيهما فإذا رفم 
أحدك يده فليقل باح لا إله إلا أنت يا أرحم رامين ثلاث مرات ثم إذا رد يده 
فلبفرغ ذلك احير على وجهه”. وعن عمر رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا مدّ يديه فى الدعاء لم بردّهما حتى يمسح بهما وجهه . وعن آبن عباس 
رضى الله عنهما أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” الإخلاص هكذا ورفع 
أصبعا واحدا من اليد العنى والدعاء هكذا وجعل بطونهما مما بلى السماء والآبتهال هكذا 
ود ديه كينا وغل ظير الكفب نا ول اليئاة» + .ومن فى تبتر نرق رضي أبن عند 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال + #أقرت ما كزن العد من رله “وهو ناهد 
فاكثروا الدعاء» . 


+ 
ع« 


وأما ماورد من كراهية أستعجال الإجابة ورفع البصر والسجع ف الدعاء 
قال تعالى : ( بل إياه تَدعونَ شف ما تدْعونَ إِلْهِ إن مّاء) ٠‏ وعن أبى هبرة 
رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ”#نستجابٌ لأحدك مالم يمجّل 


٠ 3810 ص‎ ١ فى الأصلين هكذا «بيان» والتصحيح عن الاحياءج‎ )١( 
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الحا ا وار : ”لا يزال العبد بخير 
مالم ستعجل” قالوا :وكيف يستعجل؟ قال : يقول قد دعوت الله هارا فلا أراه 
استجيب لى” ٠‏ وعن أبى هريرة رذى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال : 'الملتِين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء أو لَيَحْطَفَنْ 
أبصارهم» ".عن آبن عباس رضى الله عنهما قال: إيلك والسجع ف الدعاء فإتى شهدت 
النى" صلى الله عليه وسلم وأححابه لا يفعلون ذلك . 
الي 

وأماما ورد فيمن نجاب عام ٠‏ قال الله عن وجل : (أمَنْ يبالط 
إِذَّادََاه) . وقال تعالى : (و إذَا مس الضر في ابر صَلّ مَنْ تَدْعُونَ لا إياه) . وروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”مس دعوات لا ترد دعوة الماج حت 
ميدن ودعوة الغازى حتّى برجع ودعوة المظلوم حتى إينتصر ودعوة المريض حى 
يبرأ ودعوة الأخ لأخيه بالغيب وأسرع هؤلاء الدعوات إجابةٌ دعوةٌ الأخ لأخيه 
بالغيب “ ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن الننى" صل الله عليه وسلٍ قال : 
“ثلاث دعوات مستجابات لاشك فبهنّ دعوةٌ الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم». 
وفى حديث آخر : ”دعوة الصائم بدل دعوة الوالد“ ٠.‏ وعن آبن عباس رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم عاذ حين بعثه إلى المن : #*إتك تأتى 
قومًا أهل كاب فائق دعوة المظلوم “ . وعنه صل الله عليه وسلم : ” الإمام العادل 
لابرد دعوته “. وقال صل الله عليه وسلم : ”ثلاثة لاترق دعوتهم إمام مقسط ودعوة 
الصائم ودعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء و يقول الله عن وجل لأنصرتك ولو بعد 
حين” ٠‏ وعنه صل الله عليه وسلم : ”دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبى” لاثنته». وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رذ الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
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«أسرع الدعاء إجابة ددوةٌ غائب لغائب. وعن أب الدرداء» رضىالله عنه» عنه صلى 
لله ءايه وسلم أنه قال : #دعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب تعدل سبعين دعوة مستجابة 
ويوكل الله عن وجل ملكا يقول آمين ولك مثل ما دعوت“ . وعن جابرين عبد الله 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : ”ما من مؤمن يدعو لأخيه 
المؤمن بظهر الغيب إلا قال له ملك عن يبمينه وملك عن ثماله ولك مثله“ ٠‏ وعن 
إلى أعأئة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عايه وسلم : #حامل القرآن له 
دعوة مستجابة“ . وعن أبن عمر رضى لله عنهما عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ”إذا دخلت على المر يض فسَلْه بدعو لك فإنَ دعاءهكرعاء الملالكة» ٠.‏ وعن 
أنس رضى الله عنه قال » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 5 ألم الدعاء 
لم يحرم الإجابة لأن الله تعالى قول | الذغرى أستيب لن] 2 للم التوبة 3 
القبولٌ لأن الله تعالى يقول (وَهو اذى يَقْسَلٌ التو به عن عباده) ومن ألم الشكر 
يحرم الزيادة لأن الله تعالى يقول (وآئن 56 يدك وه ن ألم الآستغفار م 
يحرم المغفرة لأن الله تعالى يقول ( اسستغفروا ر بي نه كانَ عمَارَ) ومن ألم التفقة 
م يحرم الخلف لقوله تعالى وما غلم بن ىه فيو يحلقه) . 
ذى الأوقات التى تربى فيها إجابة الدعاء 

قال الله عن وجل : (وَمِنَ الْيِلٍ جد به أله كَ) وقال تعالى : (إنَ تأشئة 
ابل هى أَسَدوَطنًا ووم قيلا). وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ينزل الله حين ببق ثلث اليل إلى السهاء الانيا فيقول من 
سألنى - ون يدعو ا له ومن استغفرنى فأغفرله» . وعنه صل الله 
عليه وسلم : ” تفتح أبوابُ السماء وإلستجاب دعاء المسلم عند إقامة الصلاة وعند 
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نزول الغيث وعند زَّحْف الصفوف فى سبيل الله وعند ركؤية الكعبة” . وعنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : *”إذا فاعت الأفياء وهبت الرياح فأرفعوا إلى الله حوائجكم 
انبا ساعة الأقابين إنه كارب للا قابين غفو را “ . وعن أبى أمامة قال قلت : 
يا رسول الله» أى الدعاء أسمع؟ قال : “جوف الليل وأدبار المكتو بات“ ٠‏ وعن 
رق فال + ]فطل الناقات: مزاقنف المحادة اقادصوا فها + ومن | فى هري 
رضى الله عنه عن النبى” صلى الله عليه وسلم : ”خير يوم طلعت فيه الشمس يومالممعة 
إن فيه لساعة لايوافقها عبد ريص يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه». وقد أختلف 
فى آبتداء وقت هذه الساعة فقيل : أوَلُ ساعة من طلوع الشمس» وقيل : آخر 
ساعة من غويها» وقبل : عند جلوس الإمام على المنبر» وقيل : من الزوال إلى 
آبتداء الصلاة» وقيل : من بعد العصر إلى الغروب» وقبل : إنها تنتقل فى ساعات 
اليومكا تنتقل ليلة القَدْر فى شهر رمضارن. ٠‏ روى عن أبى بردة بن أبى موسى 
الأشعرى” قال : قال لى عبد الله بن عمر رضى الله عنهم : ألمَعتَ أبلك يحدذث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن ساعة المعة؟ قال : نم » سمعته يقول : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى شأن ساعة المعة يقول : ”هى ما بين أن يجحاس 
الإمام إلى أن تقضى الصلاة» ٠‏ وعن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم 
ورضى عنها عن أببها صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”*إن فى المعة لساعة لا يوافقها 
مسلم نسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه» فقلت : يا أبت» أى ساعة هى؟ قال : 
”إذا تدلى نصف الشمس للغروب»» فكانت فاطمة رضى الله عنها إذا كان يوم اللمعة 
تأ غلاما لما يقال له زيد يرصد لها الشمس ء فإذا تدلّى نصف الشمس للغروب 
أعامهاء فتقوم فتدخل المسجد فتدعو حتى تغرب الشمس وتصل ٠.‏ وحيث ذ كرنا 
هذه المراتب فلنذ كر الأدعية المنصوص عليها ٠‏ 





ذ ك دعوات ساءعات الأيام السبعة ولياليها 
قد أورد الشيخ أبو العباس أحمد بن ص بن زات الفرفي” البوتئ ونه الله 
عنال:وفرات الناناف فق 1ل اليو رائية فبدأ بيوم الأحد وذ كر دعاء كل ساعة 
منه» ثم ذكر يوم الآثنين فقال: ساعة كذا 9 ها بدعاء سأغةكذا من يوم الأحد» 
ثم ذكر يوم الثسلاثاء فقال : ساعةكذا بدعى فيبا بدعاء ساعة كذا من يوم الآثنين 
وكذاك فى بقية ساعات الأيام والليالى» يذ كل ساعة ويحيل فى دعائها على ساعة 
من اليوم أو الليلة التى قبلها؛ فرأيت أرس الراغب فى الدعاء يحتاج فى معرفته إلى 
كشف طو يل وتحقيق إلى أن يصل إلى تلك الساعة من يوم الأحد» ورا تعذر 
ذلك على كثير هن الناس» فرتّبت الأدعية على ما ستقف إن شاء الله تعالى عليه 
لهل على المتناول طريقها ويدنو من الحاول تحقيقهاء فقلت وبالله التوفيق : 
دعاء يك به فى الساعة الأولى من يوم الأحد ٠‏ وف الثامنة من ليلة الآثنين 
وف العاشرة من يوم الآثنين . وفى الخامسة من ليلة الثلاثاء وفى السابعة من يوم 
الثلاثاء . وفى الثانية من ليلة الأر بعاء وفى الرابعة من يوم الأر بعاء ٠‏ وفى المادية عشرة 
من ليله اميس وف الأولى مم يوم الخميس ٠‏ والحادية عشرة من ليلة اللمعة 
والعاشرة من يوم اللمعة . وفى الثامنة من ليلة السبت» وفي السابعة من يوم السبت ٠‏ 
وق الناسة مق ليلذ الأحد» وهو 
درت أعسق فى بحر ع نورهيبتك حتّى أخرج منه وفى وجهى شعاعات ديبة 
تخطف أبصار الحاسدين من ان والإنس فتعمههم عن رى سهام الحسد فى قرطاس 


(1) ف الأصلين : ””الاحة النورانية““ وصعة الاسم ما ذكناء » وفى دارالكتب المصرية منه نسختان 
خطيتان تحت رقى (1595 و86 م تصّف) ٠‏ 
(؟) زيادة من اللعة النورانية ٠‏ 
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نعمت » وآحهبنى عنهم بحجاب النور الذى باطتّه النور وظاهرّه النارب أسألك باسمك 
التور و بوجهك النور يا نور النور أن تحجبنى فى نور آسمك بنور آمك حجاباً بمنعنى من 
كَّ نتقص ماج منى جوهما أو عضا إنك ثور الكل ومنور الكل بنورك» . 

قال البونى : تدعو بهذا الدعاء ثمانيا وأر بعين هسرة فى هذه الساعة على وضوء بعد 
صلاة ركعتين فيا يتعلق نسؤال الطيبة وإقامة الكلمة وقهر العدق؛ وبناسب هذا 
الدعاء من القرآن قوله تعالى : ( الله نور السّموات وَالْأَرْض) الآبة » قال : من قرأ 
هذه الآية هذا العدد المتقدم فى بيت مظلم وعيناه مغلوقتان شاهد أنوارا عبيبة تملد* 
قلبه» وإن آستدام ذلك تشكات له فى عالم الحس ٠‏ وهو ذكر يصلح لأرباب الهم 
وأهل الحاوات » وكاتبه وحامله نظهر لهزيادات فى قوى نفسه وقهر عدوه وخَصّمه 
لمكن يعهدها من قبل ؛ ومن أمكنه أن بداوى به العلل الكائنة فى الرأس -خسوصا 
من البرودة وجد تأثير ذلك لوقته ٠‏ 


دعاء يدعى به فى الساعة الثانيسة من يوم الأحد والتاسعة ممن, ليلة الآثنين 
وفى الحادية عشرة من وم الآثنين » وفى السادسة من ليله الثلاثاء وى الثامنة من .يوم 
الثلاناء» وفى الثالثة من ليلة الأربعاء وفى الخامسة ٠ن‏ يوم الأربعاء» وف الثانية عشرة 
من ليلة انخميس وف الثانية من يوم الميس » وفى الكحادية عشرة من يوم المعة » 
وفى التاسعة من ليلة السبت وف الثامنة من يوم السبت » وف السادسة من ليل 
الأحد وهو : 

«دربٌ فوحنى با ترضّى به عتّى فرحا يجنى يجيل امسا حتى لا ينبسط ىم 
من وجودى إلا با بسطه جودك العلى" ٠‏ رب فزحنى بفيل المراد منك بغناء إرادتى 
تع ل رن ل كف إرادة إلا إرادتك محفوظة من عوارض التكوين» وأببج 


(1-ه6)م 


4 االجزء الاس 


بذلك فى سر سمساء الأفراح فى الوجوديّن برزق الباطن والظاه » إنك باسط الرزق 
والرحمة يا ذا الود الباسط ياذا البسط والحود» . 

هذا الذكر من ذكره فى ساعة من هذه الساعات نسعا وأربعين مرة أذهب الله 
تعالى عن قلبه الحزن وعن صدره الخَرَج والضيق» وققى عنه كل هر وغر» و به 
يدعو المسجونون والأسورون وانحزونون فيفرّج الله تعالل ا وذلك بعد صلاة 
تسليمتين ؛ ولآيت الناسبة هذ لقم( فَرِحينَ ما آم لله ين قطن ) اليد 


(0) 


(ل مضل الله و رمه ) الآية ٠‏ قال البوى : ويقدم على ذكر هذه الآبات 
الهم آجعانى من لفحي بم آناه الله من فضله» يقول ذلك بعد الذكر الأول 
مثل العدد المذكور» فيرى المهموم من فضل الله تعالى به عجبا » و يداد [ به] 
ذو السرور سرورا لابعرف سببه ٠‏ ويصاح هذا الذكر لأر باب الفيض من أهل 
وات فإتهم يست وحون منه أنا فى خَلواتم ومخاطبات بالفاظ عتلفة بقدر الفيض 
والمقام والسبب» يعرف ذلك من كانت لهإحاطة بكشف أسرار الدعوات والأسماء. 
دعاء يدْعَى به فى الساعة الثالنة من يوم الأحد » والعاشرة من ليلة الآثنين 
وفى الثانية عشيرة من يوم الاثنين » وفى السابعة من ليلة الثلاثاء وفى التاسعة من يوم 
الثلاثاء » وفى الرابعة من ليلة الأربعاء وفى السادسة من يوم الأربعاء » وفى الأول 
من ليلة النمييس وف الثالثة من يوم الخميس » وف الأولى من ليلة المبعة وف الثانية عشرة 
من يوم ابامعة » وفى العاشرة من ليلة السبت وف التاسعة من يوم السبت» وف السابعة 
من ليلة الأحد . وهو : 
)١(‏ كناف ال لتوائةء رق الأصل «مالابة» . 
(؟) كذا بالأصل : وى اللعة النورانية : « يضاف بعد الذكر الأول مثل هذا المدد المذ كور » ٠‏ 
(0) ازيادة من اللمة النورانية ٠‏ 


« 


١6 
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ارب تبني ف أطوار معارف أسمائك تقليبا تُشهدنى به فى ات و وجودى 
ما أودعته ات وجودي الملك والَدكُوت حتّى أعاين سسريان سر قدرلك فى معام 
الر دين معلوم إلا وبيدى سر دقيقة منه مجدوبة يدالكال ووو لطم 
وأذهسٌّ ظلمة الإكاه حتى أتصرف ف المج بمببسبات الحنبة إنك أنت الب ب المحبوب 
يامقلب القلوب » . 


قال : من دعا هذا الآسم اررحم مل ميم 5-0 سليات 
لك ال قليسة عن كل عاط فد شم ل كل خاطر يديل [فى حق]» و يصلح 
لأرباب الاستخارات» وقيه لسرعة قضاء |الحاجحات معتى ديع ؟ والآيات كاه له 


روزر ‏ مد 0 2 يو توس 


(قوله اق وله المك) » وقوله تعالى] © يكور اليل ع لبان إلى آخر الآية © 


وقوله تعال : (فَإن مع العسير سما إن مم العمير شرا ) الآية ؟ وما بناسب ذلك 
من القرآن ٠.‏ 


وهو ذكر يصلح لأر باب القسلوب من تكرار االخواطر والوساوس» وله فى تقب 
الأحوال أمور مجيبة عظيمة لمن فهم ذاك؛ وكذلك من كتب الذك كله وعلقه عليه 


عصمه الله فى تقلباته من الآفات حتى فى أمور دنياه وآخرته ٠.‏ 


)١(‏ كذا فى اللعة » وف أحد الأصلين « ما أودعته فى دورات » وفى الأمل الآخر دما أودعته 
من ذرات... » ٠‏ 

» فى إحدى نس اللعة ال خطوطة «سرّ قدرتك...‎ )١( 

(©) كذا فى اللعة النورائية وف الأصلين : «مجذو بة بيد كال يبدو الككال ونورالطلوع أذهب» الح ٠‏ 

(4) ذا فى اللعة النورانية » وفى الأصلين : «قلب الله قلب كل من خاطره فيه نقص ... » 

(ه) زيادة من اللعة النورانية ٠‏ 


(1) كذا فى اللعة النورانية » وفى الأصلين : «والآية ...» 


1 الجزء الحامس 


دعاء بدعى به فى الساعة الرابعة من يوم الأحد» وف الحادية عشرة من ليله الآثنين 
وفى الأول من يوم الآثنين» وف الثامنة من ليلة الثلاثاء وفى العاشرة من يوم الثلاثاء» 
وفى الخامسة من ليلة الأربعاء وفى السابعة من يوم الأر بعاء» وفى الثانية من ليله 
اميس وف الرابعة من يوم الخميس» وف الثانية من ليلة اببمعة والأولى من يوم 
اللمعة» وفى الحادية عشرة من ليلة السببت وف العاشرة من يوم السبت» وف الثامنة 
من ليله الأحد . وهو : 

«رب قابلنى بنور آسمك مقابلة تملا وجودى ظاهس! و باطنا حتّى تمحو منى حظوظ 
الأشكال كلها فيبدولى فى وجودى وءن وجودى سر ما كتبه قلم تقديرك من كل 
مسستودع فى مقر ومستقرٌ فى ممستودع فلا يحخنى عل ما غاب عي فأنظرنى بك 
وأنظر من سواى بنور اسك فأرى الكيال المطلق ف الملك المطلق» يا مودع الأنوار 
قلوب عباده الأبرار يا سريع يا قريبٌ» . 

قال : من دعا بهذا الدعاء فى ساعة من هذه الساعات ست عشرة هرة ثم قصد 
أى حاجة أراد» أسرع الله تعالى قضاءها وتمى له ها بملكه من مال أو جاه أو حال 
أو مقام . ومن خاصة هذا الذكر وضع البركة فى أى” شىء وضع عليه ٠‏ و.يصلح هذا 
الذكر لطالى المكاشفات دن أرباب اَْلّوات فإنهم اذا داوموا هذا الذي أَلْقَ إلييم 
الماطر الصحبح ٠‏ قال : وإن أضيف له يا سريم يا قريب يا مبين ظهر له ما يريد 
هن كشف العواقب فى الأفعال المرتبطة بعالم الغيب والشهادة . 

دعاء يدعى به فى الساعة الخامسة من يوم الأحد» وف الثانية عشرة من ليلة 
الآثنين وفى الثانية من يوم الآثنين» وفى التاسعة من ليلة الثلاثاء وفى الحادية عشرة 


0 


» وفى الأصل : «أنيتك‎ ٠ كذاف اللعة النورائية‎ )١( 


من نباية الأرب رض 


من يوم الثلاثاء» وفى السادسة من ليلة الأربعاء وفى الثامنة من يوم الأربعاء» 
وف الثالثة من ليلة الخميس وفى المامسة من يوم اللميس» وف الثالثة من ليلة الدعة 
وف الثانية من يوم المعة» وف الثانية عشرة من ليلة السبت وف الحادية عشرة من 
لوم السبت» وف التاسعة من لله الأحد . وهو : 

ورت أسالك سدها روطان شري يه قرا الكلة والمزقيةة تح أكون منادق 
تفبى حكل نفس قاهرة فتنقبض لى رقايا آنقباضًا تسقط به قواها » فلا ببق 
فى الكون ذو روح إلا ونار القهر أمدت ظهوره» يا شديد ياذا البطش يا قهار 
يجبا أساللك قا راع حو راكيل من قرى أتمانك التهرية فالقعلت له النفوس 
بالقهر أن 6 ذلك السرّ فى هذه الساعة حتى - به كلّ صعب » دل بدكل 
دك ياذا القؤة المتين» . 

قال : من دعا بهذا الدعاء فى ساعة من هذه الساعات نسعا وثمانين مسرة» ثم دعا 
عل قال عد الوقسي وذلاك تل عناقة تبن ارات بالقائمة لاعن تناس 
هذا الدعاء من آى القرآن العظلم (وَكذاكَ أَحْدُ رَبك إذا أحدَ القرى وه ظَاَة إن 
َخْذَه ألم شَديد) ٠‏ قال : فى هذا الذي قع اللببرة» وقطع داب الظالمين» وخراب 
ديار الماردين» وهاشابه ذلك . وهوذ كر يايق بالسالكين ف مبادىٌ الرياضات 
والمنتبين فى مقامات التجلّ إلى الخلوة؛ وهو من الأسرار العجيبة» ولا يذكره من 
غته الشيخوخة إلا وجد فى قابه خفقانا بالخاصية» ولا يذ كره »>وم إلا بر من 
أن لوقته» و إنكتبه وعلقه عليه دامت هته . 

دعاء بدعى به فى الساعة السادسة من يوم الأحد» وف الأولى من ليله الآنثين 
وفى الثالثة من يوم الآثنين» وف العاششرة من ليلة الثلاثاء وفى الثانية عشرة من يوم 

1 )0 اق دن نسخ اللعة النورانية » وفي الأصلين : ”وا كني ..,“" , 
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الثلاثاء» وفى السابعة من ليلة الأر بعاء وفى التاسعة من يوم الأربعاء» وف الرابعة 
من ليله اللميسس :وق السنادسنة من يوم النميس 6 وق الراسنة :من ليله الخنعة وى الثالثة 
من يوم المعة» وفى الأولى من ليلة السبت وف الثالية عشرة من يوم السبت» 
وف العاشرة من ليله اللأحد ٠‏ وهو : 


210) 


*رب صَفنى [م نكدرات الأغيار] صفاء بن ضقية بذ عنا تك مرو نقص 


التكوين حتى ينجل فى مرآة قلى ومستوى نفسى كل آ سم آنطبع فى قو جبرائيال 
فقوى به على كدف ما فى الاوح من أسرار أسمائك ومجامع رسائلك» فكل نفس 
منفوسة آمتذت لها من دقائقه دقيقة طرفها منه والثانى لمن هو به» ومجامع هذه 
الدقائق فى دقيقة الآسم المبرائيل العالم العلم العلام» ياذا الم الذى عل بالقلم» فوا 
الوحى والإلام والتحديث والفهم تسرى بنفحة منه فى هذه الساعة إلى مثلها ٠‏ إلى 
منطقَنى بالدقبقة العظمى منه حتى أتلقّ عنك بما به تلق [عنك جبرائيل] مما أملاً به 
وجودى بلا ميل لغلبة حتّى أتلدّذ بمصافاتك تَلذّذ جبريل برسائلك » إنك عام 
الفوت د 

قال : هن دعا به مسا وعشرين مرة فى ساعة من هذه الساءات ألم رشدّه 
فى عواقب أمو ره ٠‏ والآمم اللائق بهذا الدعاء يا علام الغيوب يا عالم االخفيات 
وماشاكل هذا الفط من الأسماء» ومن القرآن العظي ( ونده مَمَاي الْيْبٍ) الآنة . 
قال : وهو من الكبريت الأحمر وبعضه من الدّرياق الأكبر . وهذا الذكر للذى 
نح عليه باب من المعارف فإّه مهما آستدامه ألم قلبّه إلى علوم جايلة» ويخاطب 


هه 


٠ زيادة من اللعة النورانية‎ )١( 
»... )م( كذا فى إحدى نسخ اللعة النورانية » وفى الأصلين : «من نقص التلوين‎ 
٠ (م) كذافى الأصلين بالدال فى هذه البكلمات » وفى اللعة التورانية بالراء فها بجمبعا‎ 
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فى نفسه بإلقاءات من وى الإلهامء ويخاطبه الميوان بمعنى يفهمه فيستفيد علوما 
عظيمة» يعرف ذلك أرباب المنازلات لفهم الحديث . 
دعاء يدعى به فى الساءة السابعة من يوم الأحد» وف الثانية من ليلة الآثنين 
وفى الرابعة من يوم الآثنين» وفى الحادية عشرة من ليلة الثلاثاء وفى الأولى من يوم 
ه20 الثلاثاء» وفى الثامنة من ليلة الأر بعاء وفى العاشرة من يوم الأر بعاء» وفى الخامسة من 
لبلة الخميس وف السابعة من يوم الخميس» وفى الخامسة من ليلة المعة وفى الرابعة من 
يوم المعة » وف الثانية هن ليلة السبت وف الأولى من يوم السبت» وفى الحادية عشرة 
من ليلة الأحد . وهو : 
«دربٌ أوقفنى موقف العزّ حي لا أجد ف" ذرةولا رقيقة ولا دقيقة]لا وقد غسّاها 
وق عر عر تليبما مينها لق اذل لفولت حكن لذ اعرد ذل من سبواى اأعرف بلك 
ميا وققة من الرعب يفضع ا كل عسبطان ريد » وجب يد» وأتي عل ذل 
العبودية فى العزة بقاء ببسط لسان الآعتراف» ويقرض لسان الدعوى» إنك العزيز 
الحبار المتكير القهار» . 
قال : من دعا بهذا الدعاء فى هذه الساعة أوفى ساعة من هذه الساعات ست عشرة 
: 050 5 نصرعلى أى” عدو قصده ظاهر! وباطنا . 
دعاء بدعى به فى الساعة الثامنة من يوم الأحدء وف الثالشة من ليلة الآثنين 


وفى الخامسة من يوم الآثنين» وف الثانئية عشرة من ليلة الثلاثاء» وفى الثانية من يوم 





. كذافى اللعة النورائية » وفى الأصل : بألقاب‎ )١( 
: (؟) كذا فى إحدى نسخ اللعة النورانية وفى نسخة أخرى منبا «حتى يخضع له ...» وفى الأصلين‎ 
. «حتى يخضع به...»‎ 
.2 «ئلاث تسليات ...» وكتب ليها كل «صح» وأشار‎ ٠ فى هامش إحدى سين اللعة النورائية‎ )( 
٠ لي موضعها بعدكبة «صلاة»‎ 


الى الجزءالخامس 


الثلاثاء» وف التاسعة من ليله الأر بعاء وفى الخادية عشرة من يوم الأربعاء» وف السادسة 
من ليله اميس وفى الثامنة من يوم الخميس» وفى السادسة من ليلة اللمعة وف الخامسة 
من يوم المعة » وف الثالثة من ليلة السبت وفالثانية من .وم السبت» وفالثانية عشرة 
من يله الأحد . وهو : 1 

«إلمى أطلع على وجودى ثمس شهودى منك فى الأ كوان والألوان حت أمثى 
بما أشهدتق فى آفاق الملكوت فا كشف منه معنى كامسة التكوين فينفعلٌ لى كل 
مكوّن آنفعاله للكامة بإذنك الذى عفرت به ما فى الوجودين بلا ظامة وضّع ولاظامة 
طبع » إنك منوّر الكل يكلّك ومنور الأنوار بنورك الذى صدوره عن آمك النور 
والظاهى والمى- والقيوم » مُلْ ثىء مالك إل وحية) الآبةا. 

انارق لقيو اسذتهذا لذ كنل سان ون هذه القانااك قبن ورهن 
مرة إلاكماه الله ورا يحد ذلك فى نفسه» و بسر عليه المقسوم من الرزق» وتسرى 
كامته فى الأسباب سرّيانا عميبا . وهو ذكر يصلح لأرباب المكاشفات يُثبت لم 
000 

دعاء بدعى به فى الساعة التاسعة من يوم الأحد» وف الرابعة من ليلة الآثنين 
وفى السادسة من يوم الكثنين : وفى الأولى دن ليلة الثلاثاء وفى الثالثة من يوم الثلاثاء» 
وفى العاشرة من ليله الأر بعاء وفى الثانية عشرة من يوم الأربعاء» وف السابعة من 
ليلة الخميس وف التاسعة من يوم الخميس» وفى السابعة من ليلة المعة وفى السادسة 
من يوم المعة» وفى الرابعة من ليلة السبت وف الثالثة .ن يوم السبت» وف الأول 
من ليلة الأحد . وهو : 

«سيّدى أدخلنى فى بواطن ر ياض آسمك من الباب الخاض الذى لا يجب بنور 
ولا بظلمة ولا بثىء منه ولا بثىء خارج عنه » وأطلق بد قوَاى فى نيل النعمة؛ 


١ 


من تباية الأرب ١‏ 


وألهمنى تحقيق ذوق كل مذوق معط | كرت بك قهاوأ كرن فيان ميتيها بنك 
5 رز - 
وبك» رب إنك لطيف عَطوف رحم رمن ».. 





قل : هذا اذك باصي فيه يلب الفرح ويكعب الزن وليب الرقت ويجلو 
الوب ؛ ومن دعا به أربعين صرة فى ساعة من هذه الساعات على طهارة وأستقبال 
فرج بدك به وآنجل غمه . 

دعاء بدعى به فى الساعة العاشرة من يوم الأحد » وفى الخامسة من ليلة الآثنين 
وفى السابعة مر يوم الآثنين » وف الثانية من لي-لة الثلاثاء وفى الرابعة من يوم 
الثلاثاء» وفى الحادية عشرة من ليلة الأر بعاء وفى الأول من يوم الأر بعاء» وفى الثامنة 
من ليل اميس وف العاشرة من يوم الميس» وفى الثامنة من ليلة المعة وفى السابعة 
من يوم ابلمعة» وفى الخامسة من ليلة السبت» وفى الرابعة من يوم السبت وف الثانية 
من ليلد الأحد . وهو : 

«يامن نسبةٌ لعلوم إلى علمه نسب لا.نىء لشىء لا يناهى » أظهرت الحروق بالقلم 
فكان لها صريف فى ألواح الملكوت قام لها مقام مخارج الحروف من الحاق والصدر 
واللها واللسان» كل جنس صدر عنه أسم لايعلم تركيبه سوى ملك قلمك» وكلّ نوع 
صدر عنه مّاء فلوح إسرافيل أظهره بقؤة افى آحاد كلياته من بحزئيات تراكيبه » 
أسألك بهذا السرر المفى” الذى وقف العقل دونه وتقدّم إليك السررّ بسر أودعته فيه 

)١(‏ فى هامش إحدى سحت اللعة النورانية : « وصلاة ثلاث لمات » وكتب عليا كلة دح» 
وموضعها بعد كلية «طهارة» + 


1 الجزء الامس 


نلف 


يوم )1 إمكان وحجوده» أسألك كشف جاب الغيب حت أُعاينَ الغينب م 4 ع 
الوح الاق اسه ياه باهوه )اك امه بعالك بابارى السهيدء 
قال الوق هذاالن ومن :3 هق سافة من هذه الساطت انه جره سرله 
قضاء أيه خانية ‏ قصيدها شير كقة : 
دعاء بدعى به فى الساعة الحادية عشرة من .بوم الأحد» وفى السادسة من ليله 
الآثنين وفى الثامنة من يوم الآثنين» وف الثالثة من ليلة الثلاثاء وفى الللامسة من 


يوم الثلاثاء» وفى الثانية عشرة مونل . لله الأربعاء وف الثانية من .بوم الأربعاء 2 


وف التاسعة من ليلة اللميس وق الخادية عشرة من يوم ان#يس © وق التاسعة من 


ليله المعة وق الثامنة من ايوم المعة» وفى السادسة هن ليلة السبت وفى الخامسة 


باحو ازعو ارت عار كة نز نعود دل وى وبعرد مو انه 
هو مفتاحه االخاص » ومعناه المغيب » وحقيقته الوجودية وسرّه القابل ؟ فا فى الأ كوان 
جوهى فرد من جواهس آحاد العالم العلوى والسّفل- إلا ومةاليد أحكامه متعلقة باسم 
من أسمائه » وآجتاعها برقائقها بيد أسمك الذى آستائرت به عن جميع خلقك فلم 
يظهر لم إلا ما ناسب الأفعال» فأسمائك إلى لا نحدبى » ومعلوماتك لا نهايةً لا » 
أسألك غسة فى يع هذا النور حتّى أعود إلى الكل الأول فأتصرتّف فى الكون 

سم الككال هنا شي الكش الزقرف 2 غود الترطن :نلك المسبز الكل 
3 اللبيوالعذل افيب »+ 


(1) ف اللعة النورانية : المفيب ٠.‏ 


() كنا فى إحدى نسخ اللعة النورانية » وفى الأصلين : «من جوده ...» 


7” 
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قال من ذكر هذا الذكر ست عشرة مرة فى ساعة من هذه الساعات ثم سال 
الله تعالى ها رزقا» وتيسير أسباب» وسكون بحر هات وسلطان غاصب» ونفس 
“قرّدة من شيطانى الإنس والْحنْ وهاناسب ذلك إلا أجيب له لوقنه» وذلك على 
لهارة بوصلاة وجمع همة فى موضع خال من الأصوات ٠‏ 

دعاء يدعى به فى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد» والسابعة من ليلة الآثنين 
والتاسعة من يوم الآثنين» وف الرابعة من ليل الثلاثاء وفى السادسة من يوم الثلاناء» 
وفى الأولى من ليلة الأربعاء وفى الثالثة من يوم الأر بعاء» وفى العاشرة من ليل الخميس 
وق القائية غشرة من يوم انييس + واق الماقيرة من ليله ابلمحة و الاسعةمن يوم 
المعة» وفى السابعة من ليله السبت وف السادسة من يوم السبت» وف الرابعة من 
ليلة الأحد ٠وهو:‏ 

«تعاليتَ يامن تقاص ركل فكر عن حصر معن من معانى أسمائه » فكل علق ورفعة 
فن ذلك القلؤ والرعة سدور ظاهرا راظنا تس دك ١‏ من أمستارٌ 
عرشه أظهر فيها كبر باءه ومجده» أسألك بالصفات التى لا تعلق لا موجود» باذا 
العظمة والكبرياء وابكلال واللمال والبباء» أسألك الأنس بمقابلات سب القَدَر أنْسا 
حو آثار وحدشة الفكر حتى بطيب وقتى بك فأطيب بوقتى لك» فلا تحزك ذو طبع 
نخالفتى إلا صَمْر لعظمتك وقُصم بكبريائك » إنك جبار الأرض والمهاء » وقاهس 


الكل بقهرك يامجيب» ٠‏ 


(1) كا فى اللعة النورانية » وفى الأصل : «ثم سأل الله تعالى فن سأله فيها رزقا ...»> ٠‏ 


(؟) كذا فى إحدى نسخ اللعة النورانية » وفى الأصلين : «بحر هائل» ٠‏ 
(*) فى إحدى نسخ اللعة بعد كلية «صلاة» بين الأسطر : «ئلاث تسارات» ٠‏ 
(4) كذا في اللعة النورانية » وف الأصلين : «فن دون ذلك العلوائم» ٠‏ 


.مم المي |الجامس 


قال البو . وهو هذا الذكر سيعا ومكرين موق طاقة دن هده الجامات 

ودعا [ فود اق لوقه اشرما ماني ٠‏ فهذه دعوات ساعات الأيام والأيالى. 
ذكر ما يدعى به فى المساء والصباح » والغدق والرواح؛ 
والصللاة والصومء وابماع والنوم؛ والورد والصدر» 
والسفر واالحضر؛ وغير ذلك . 7 

فأماما يقال عند المساء والصباح؟ ققد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلل أه قال لأبى بكر الصدّيق رضى الله عنه وقد سأله فقال : يارسول الله ميتى 
بئىء أقوله إذا أصبحث و إذا أمسيتٌ» فقال : ”قل الهم علم الفيب والشهادة 
فاطر السمواك والأرض: ري كل أكى م ملك اأشيد أن لا إله إلا أنث أعود يك 
وكيك اقمى وه الأيطان 522 فلين إذا أنيحة :وإذا لنسدت وإذا الغنية1 ١‏ 
مصودعلة ٠‏ وكان رسول 0 وسلم إذا مع يقول ؛: ”أصبحنا على 
فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نينا مهد صلى الله عليه وسلم وملة أ بينا إبراهم 
حتيفا وما كان هن المشركين» ٠‏ وكان صل الله عليه وسلم إذا أصبح قال : ”أصبحنا 
وأصبح الملك والكتيرياء والعظمة واذلق والح والليل والنهار وما سكن فبهما من 
شىء لله وحده لا شريك له اللّهم أجعل أُوَلَ هذا التبار لنا صلاحا وأوسطه قُلاحا ١١‏ 
وآنحره تجاحا أسألك ير الدنيا وخير الآخعرة يا أرحم الراحمين. وكان صل الله عليه وسلم 
يقول إذا أصبح : : ”الهم بك أصبحنا ويك أمسينا وبك نحا وبك موت وإليِك 
ادر : إن أي قال الي بك أمسينا و بك تحبا و بك بموت“. وعنه صلل 





0 0 الزيا يادة عن إحدى نسحي اللعة اانورانية » )2( كاب الأذكار النووى ص وع :كنذا دقع 
فى كاب ابن السنى » ثم قال هو غير متبع ولعله صلى الله عليه وس قال ذلك جهرا ليسمعه غيره فيتعليه ام . 3" 


لله عليه وسلم أنه قال :”من قال حين يصبح أو يمسى اللّهم أنت ري لا إله إلا أنت 
عاو ولايد رأ اعرعويادر ريد ما استيلفت عو ة كفن عر ماضتعت الوه 
[اك] بنعمتك [عليك] وأبوء بذنى فأغفرلى إنه لايغفرالذنوب إلا أنت فات من يومه 
أومن ليلته دخل الحنة”. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريكٌ له له املك وله المسد وهو على كل ثبىء قدي بعد ما يصلّ الغداة 
عشر هرا تكتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات 
وَكنْ له عل رقبتين من ولد إسماعيل وكن له حجان من الشبيطان حت يمسى فإن قالها 
حين مس ى كان له مثلٌ ذلك وكنّ له جاب من الشيطان حتى يتصبح»“» وفى رواية : 
“من قلا فى يورم مائةَ مس كانت له عذّل عشر رقاب وَكُتيت له ماثة حسنة ونحيت 
عنه ماله سيئة كانت له حرْرًا من الشيطان يومه ذلك حبّى يسى ولم يأت أحد 
أفضلّ ما جاء به إلا رجلٌ عمل أ كثر منه ومن قال سبحا الله وبمده فى اليوم 
مائةٌ مرة حطّت حَطَاباه وإن كانت مثل زَيد البحر». وعنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ”من قال حين مسبى أعوذ بكلمات الله الثاقات كلها من شر ما خلق لم نضرّه 
دْغة عقرب حتى يتصبح”. وعنه صل الله عليه وسلم : : “من قال حين بصيح فى أؤل 
يومه أوفى أل لياده ا ير مع آسمه ثشىء فى الأرض ولا فى السماء 
وهو السميع العلم لاثالميضره ثنى فى ذلك اليوم أو تلك الليلة» . وعنه صل الله 
لوس شمن قال إذا 1 العلل" الأعل الذى لا ولد له ولا صاحبة 
ولاشريك أشعهد أنّ نوحا رسول الله وأ ن إبراهم خليلٌ الله وأنّ موسى ل الله وأنّ 
داود خليفةٌ ال وأ عيسى روح الله وكامته ألقاها الى ميم وأن عدا رسول الله 
وحم اين لان بعدهلم تلسعه حية ولا عقرب ول يخنف من سلطان ولا كاهن 
ولا ساحرحى يس وإذا قالها إذا أسى لم يخف شيئا من ذلك حتى يصبح” ٠‏ 


٠ زيادة عن حيح البخارى‎ )1١( 


من نجاية الأرب لين 


0" الجزء اماس 


* 
»+ 


وأما ما يقال عند النوم؛ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
”وإذا أخذتَ مضجَمك فتوضًأ وضوءك للصّلاة ثم آضطجع على شقّك الأبمن موقل 
ألمت وجهئ إليك :وفوضت أسرئ' الك وآللات ظلهرعماليك رهبة ورغبة إلِك 
لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليسك اللهم آمنثُ بكتابك الذى أنزلتَ ونييّك الذى 
أرسلت فإن مت من ليلتك مت على فطرة الإسلام وآجعلهن آخرما لتكرُ به“ . 
قال البَرّاء بن عازب : فرّدتها على النبى” صل الله عليه وسلم» فلما بات اللهم آمنتٌ 
بكتابك الذى أنزلت قلت : ورسولك قال : ”ونييك الذى أرسلت» . ومن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من 
اليل يقول : ”اللهم لك المد أنت نور السموات والأرض ولك امد أنت قيام 
السموات والأرض ومن فمنّ أنت الحق وقولك المق ووعدك الحق ولقاؤك حق 
والحنة حق والنار حق والساعة حق الهم لك أسلمتٌ وبك آمنت وعليك توكلت 
وإليك أَنْتٌ وبك خاصعتٌ و إليك حا كت ا ل 
وما أعلدت أنت إلى لا لله إلا أنت» . 


+ 
+ #ه 


وأما ما يقال عند دول المنزل والمسجد واالحروج منهما ؛ روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : *”إذا وي الرجلٌ به يقل باسم الله اللّهم 
إنى أسألك خير الموج وخير مرج باسم الله و دنا وباسم الله حرجنا وعلى الله توكلنا 
ثم ليسم على أهله“ . وعنه صل الله عليه وسلم : #إذا دخل الرجلٌ بيته فقال باسم الله 
قعد الشيطانٌ على الباب وقال ما مِنْ مَقيل فهل من عَدَاء فإذا أي داه فقال باسم الله 


)١1(‏ كدا فى رواية الأذكار للنووى من رواية الصحيحين > وقد ورد فى الأصل بدون ما الموصولة 
إلا فى الفعل الأول دون الأفعال الباقية ٠‏ 


م 
هل 
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قال ما مِنْ عَدَاء ولا مقيل” . وعنه صل الله عليه وسلم : ”إذا تحرج الرجلٌ من 
بيته فقال سبحان الله قال الم هديتٌ واذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك 
وقتَ فاذا قال توكّلت عل الله يقول الملك كُفيت يقول الشيطان عند ذلك كيف 
ال عل كا رخدي وق وعزة أ انقة رمق تذخ عالت ا قرع 
ردول اتامل شعي مم من ينه صباحًا قط إلا قال : ”الله إلى أعوذ بك 
أن أل أو أضل أو أظم أو لعهل أو هين ع + دوكس مع 

”ما من مس خرج من ,بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج بآسم الله آمنتٌ بالله 
آعتصمتٌ بالله توكات على الله لا حول ولا قؤة إلا بالله إلا رزق خير ذلك ارج 
وصرف عنه شر ذلك المخرج” . وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال فُضَيل بن مرزوق 
أحسبه رفعه ‏ قال : من قال حين يخرج إلى الصّلاة اللّهم إنى أسألك بمق 
السائلين عليك وبحق تشاى هذا إنى لم أخرج أَسَرًا ولا بطرا ولا رياء ولا ممعة 
رجت خوق مفطك وآبتغاء مَرْضاتك أسألك أنْ تقذنى من الثار وأن تغفر 
ذنوبى إنه لا يغذر الذنوب إلا أنت وكل الله به سبعين أاف ملك استغفرون له وأقبل 
لَه عليه بوجهه حتى يفْرَعٌ من صَّلاته » ا الله عنبا قالت : 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال : ” باسم الله والسلام 
عل وجول أنه اللّهم آغف رلى وآفتح لى أ بوابَ رحمتك و إذا نخرج قال بآسم الله والسلام 
على رسول الله اللّهم آغفر لى ذنو بى وآفتح لى أبوابٌ فضلك” . وقال صل الله عليه 
وسلم : *إذا دخل أحدم المسجد فليقل الهم أفتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج 


فليقل اللّهم إنى أسألك من فضلك» . 


)0( وضع على حاشية احدى النسخ «لعلها بنت قيس» ووضعت هذه الزيادة فى نسحة أخرى فى صلب 
لكاب ٠‏ والظاهى أنها فاطمة الزهراء رضى الله عنها فد ا فاب الأذكار 2 
عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جِدّيَه اه وجدته هى فاطمة الزهراء ٠‏ 
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وأما ما يقال عند النداء؛ فقد روى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
”إذا كان عند الأذان تحت أبوابٌ السماء وآستجيب الدعاء و إذا كان عند الإقامة 
ل يرد دعوة» ٠‏ وعنه صلى الله عليه وسم : ”من قال حين نسمع امون وأنا أشهد 
أن لا لله إلا الله وحده لاشريك له وأن عدا عبده ورسوله ري بالله 7 ومحمد 
رولا وبالإسلام ديا غفرله ذنبه» . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من سمع 
المؤدّن فقال الهم رب هذه الدعوة التاقة والصلاة القئمة آت مدا الوسيلةٌ والفضيلة 
وآبعثه مقا! ممودا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة» . وعنه صل الله عليه 
وسلم : ”إذا سمعتم المؤدن فقولوا مثلّ ما يقول ثم صلُوا على" فإنه بن صلّ عل" مرة 
صلى الله عليه بها عشرا» . 


+ 
+ 


وأما ما قال عند دخول اللحلاء؛ فقدكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
إذا دخل الخّلاء قال : "الهم إنى أعوذ بك من انث وانخبائث» و إذا خرج قال 
#غفرانك». وفى لفظ إذا تحرج قال :”اللمد لله الذى أَذْهب عي الأدّى وعافانى». 
وعن أَنّس رضى الله عنه قال : كان النى” صل الله عليه وسلم إذا دخل الفلاء قال : 
”الهم إن أعوذ بك من البحْس العجس انلييث الي الشيطان الرجم“» وإذا 
خرج قال : ”امد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى» . 


+ 
»« + 


وأما ما يقال عند الوضوء وعَسَل الأعضاء؛ قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ”لاصلاة لمن لا وضُوء له ولا وضوء لمن لم يذ كر كسم الله عليه» ٠‏ وعن عل 
ناوطت رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ميا على 


"٠ 
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إذا توضَاتَ فقل بسم الته والصلاة على رسول الله “ . وعن مد بن الخَتَِيّة قال : 
دخلتٌ على والدى عل بن أبى طالب رضى الله عنهما وإذا عن بمينه إن من ماء 
فسمى ثم سكب على عينه ثم تمض فقال 1 اللهم حصن قرْبى وآسترٌ عور وله 
مت بى الأعداء . ثم تمضمض وآستنشق وقال: الهم لقن حتى ولا تحرمى رائحة 
المئة + م عسل ويجهد وقال: اللهم بيط وجهى بوم تلوة الوجوه ولا سود وجه 
يوم يض الوجوه . ثم سكب على بمينه فقال: اللهم أعُطنى كخابى ,يجين وانخلد بثمالى . 
م تكن عل ماله وقال : الهم لا تمُطنى كَابى بثمالى ولا تجعلها مخالة إلى علق . 
ثم مسح برأسه وقال : اللهم عَشُنا ببحتك فنا تحثى عذابك» اللّهم لا جع بين 
0 أقدامنا . “رسع ل : الهم لجنا كت م 
غسل قدميه فقال : الهم بت قد - على الهسراط المستقم لوم تَْلٌ فيه 0 
ثم آستوى قائما فقال : اللّهمكا ظهرتنا بالماء فطهرنا من الذنوب» ثم قال بيده 
هكذاء يقر الماء من أنامله » ثم قال : يا بّى”» آفع لكفعل هذا ففإنه ما من قَطرة تقطر 
من أناملك إلا خلق اله منها ملكا يستغفر لك إلى يوم القيامة» يا بق: من فعل 
كفعلى هذا نساقطت عنه الذنوب كا يتساقط الورق عنالشجر يوم الريح العاصف . 
وعن عل رذى الله عنه قال : دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ميا على 
إذا توضَأت فقل اللهم إنى أسألك مام الوضوء وتمام مغفرتك ورضوانك “ ٠‏ وعن 
عهر بن االخطاب رضى الله عنه أن الننى” صل الله عليه وسلم قال : ”من توضأ فأحسن 
وضوءه ثم قال أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أرن دا عبده 
ورسوله صادقا من قلبه فتح الله له ثمانية أبواب الحنة يدخل من أيها شاء» ٠‏ وعن 


(1) المقطلمات من الثياب شيه ابحباب وف التثز يل ( قطّمت لم ياب من نار) أى قطمت وخيطتي 
وبجعلت لبوسا لم ٠‏ اه عن لسان العرب ٠‏ 


(-ه)ام 


٠9٠ 
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عل" رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ا على" إذا فرغتَ 
من وضوئك فقل أشهد أن لالله إلا الله وحده لاشريك له وأن مهدا عبده ورسوله 
اللهم آجعلنى من التؤايين وأجعلنى من المتطهرين تخرج من ذنو بك كيوم ولدتك أتنك 
وتفتح لك ثكانية أبواب الحنة فيقال دخل من أمما شت شلت كا 


+« 
ا 


وأما أدعية الصلاة؛ فهى ! إا أن تقع قبلها أو فيها أو بعدها. فأما ما يقال قبلها 
ققد زوق عن أى سآئة بن عسد الرنمن قال + الت عامنة آم المزمنين رطى مه 
عنها بأى” ثثىء كان نى: الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة إذا قام من الليل؟ 
قالت : إذا قام يفتتح صلاته يقول : : الهم رب جبريل وميكاثيل و إسرافيل 
فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت مين عبادك فها كانوا فيه 
يختلفون أهدنى لم أختلفتٌ فيه من اق بإذنك إنك تَمْدى من نشاء إلى صراط 

وأماما يدعى به فى نفس الصلاة؛ فقد روى عن عانّشة رض الله عنها 
قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا آفتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه 
ثم يقول : #سبحانك اللهم وصدك تبارك آمك وتعالى جَذّك ولا له غيرك “ . 
وعنأبى هربرة رضى الله عنه قال : كان النى: صل الله عليه وسلم إذا كبر فى الصلاة 
سكت هنَةٌ قبل أن يقرأ ؛ فقلت : يا رسول الله» ,أبى أنت وأمى» ما تقول فى سكوتك 
بن التكبير والقراءة؟ قال : ”أقول الهم باعل بينى وبين خطاياى م باعدت بين 
اشرق والمغرب اللهم قن من اللحطايام بق النوب الأبيصٌ من الدّنْس وآغسانى 
من خطاياى بالثلج والاء ابر » ٠“‏ وعن حبر بن مطهم رضى الله عنه أنه رأى 


من نهاية الأرب كن 


الى صل الله عليه وسم يصلّ قال : فكير فقال ” الله أ كبركييرا ثلاث مرات 
والمد لله كثيرا ثلاث مرات وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات اللهم إنى أعوذ 
بك من الشيطان الرجم من مزه وتنفخه وتففه “ . قال راويه عرو بق ة 1 
ته الى فده + السكره ومسيرى ١‏ الرية وه اللموردن ع .وغ عر" 
آبن أبى طالب رضى الله عنه أن الننى: صل الله عليه وسلم كان إذا آفتتح الصلاة كبر 
ثم قال : ”وجهت وجهى للُذى فطر السموات والأرضٌ حنيًا مسلس) وما أنا من 
المشركين إن صلا ونس وتياى وممان لله رب العالمين لاشريك له وبذلك 
ممت وأنا أل المسلمين اللّهم أنت الملك لا لله إلا أنت أنت رب وأنا عبدك ظامتٌ 
نفسى وآعترفتٌ بذنى فآغفر لى ذنو بى جميعا لا بغفر الذنوبٌ إلا أنت وآهْدنى لأحسن 
الأخلاق لا تمدى لأحسنها إلا أنت وآصيرف عنى سيا لا يصرف سيئها إلا أنت 
َك وسَعْدَيكَ وانحي كله فى يديك [ والشر ليس الك ] وأنا بك وإليسك تباركتَ 
وتعاليتَ أستغفرك وأتوب إليك» » فإذا ركم قال : ” الهم اك ركعت و بك آمنت 
ولك أسامتٌ خشع لك سمعى و بصرى ون وعظمى وعصبى»» فإذا رفع رأسه قال: 
«سمع الله لمن حمده رينا ولك امد ملْء السموات والأرض وما يينهما وملء ماشئت 
من شىء بعد » فإذا جد قال : ”الهم لك سجدثٌ وبك آمنثُ ولك أسلمتٌ 
جد وجهى للذى خلفه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه و بصره فتبارك الله أحسن 
الخالقين” » فإذا فرغ من الصلاة وسلّم قال : ”الهم أغفرلى ما قدّمثٌ وما أخرتٌ 
وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مي أنت المقدم وأنت المؤخر 
لالله إلا أنت»“. وقد ورد فى لفظ آخرأنه يقول : اللهم آغفرلى إلى تحر الدعاء 


ين التشهُد والتسلم ٠‏ وعن حذيفة رضى الله عنه قال : صليت مع رسول الله 


00( زيادة من كَاب الأذ كار للنووى ص 7١‏ 
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صل الله عليه وسلم فسمعته يقول فى ركوعه : ”سبحانَ ربى العظيم © وفى “#وده : 
” سبحانَ ربى الأعلى “ ٠.‏ وف لفظ أنه كان يقول ذلك ثلاث مرات ٠‏ وعن 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى جوده وركوعه : 
”مبوح فلوس ربٌ الملائكة والروح» “ون أ بيد اللدرى رضن اشاعة 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : #ربنا لك امد 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئتٌ من شىء بعد أهل الثناء والمجد أحق 
ما قال العبد وكلنا اك عبد اللّهم ل مانم لما أعطيتٌ ولا معطى ل) منعتٌ ولا ينفع 
ذا الحَد منك اكد“ . وعن النبى صلى الله عليه وسلم : “من قال وهو ساجدٌ ثلاث 
هرات رب أغفرلى ل يرفم رأسه ليه ٠‏ وعن أبن عباس رضى الله عنهما 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنا النشمهد كا يمنا السورة من 
القرآن» وكان يقول : #التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها 
النى” ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصا مين أَشمد أن لا إله إلا لله 
وأشبد أن عدا رسولٌ الله“ . وروى :السلام فى الموضعين ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود 
رض الله عنه قال : كا نقول فى الصسلاة خلف رسول الله صل الله عليه وسام : 
السلام على الله السلام على فلان» ققال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : 
“إن الته هو السلام فإذا قعد أحدك ف الصلاة فليقل التحياثٌ لله والصلوات والطييات 
السلام عليك أيها النى” ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
فإذا قالها أصابت كل عبد صالح فى السماء والأرض أشهد أن لاله إلاالته وأشهد أن 
نهدا عبده ورسوله ثم بتخير فى المسئلة ما شاء" ٠‏ وقد علم رسول الله صل الله عليه 
| وسل أصعابه الصلاة عليه . وقد سأله كمب بن عرة عنبا فقال : ” قولوا الهم 

صل على مد وعلى آل هدجا صثيت على إبراهي وآل إبراهم |نك حميدٌ تجيد وبارك 


من نهاية الأرب حملن 


على مهد وءلى آل هديا باركت على إبراهم وآل إبراهم إِنّْك حميد مجيد“ . وعن 
أبى هسريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم :””إذا فرغ أحدكم 
من النشهد فليتعؤذ بالله من أريع من عذاب جهام وءذاب القبر وفتنة اميا والمات 
وش المسيح الدجّال» . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصا يق 
رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله : علّمى دعاء أدعو به فىالصلاة وف بتى ؛قال: 
“قل اللُهم إنى ظامتٌ نفسى ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ذاغفرلى مغفرة 
من عندك إنك أنت الغفور ارح » ٠‏ وروى بعد قوله من عندك : وآرحنى إنك 
أنت التؤاب الرحم ٠‏ 


نا 


وأما ما يدعى به بعد التسلم؛ فقد روى عن آبن عباس رضى الله عنهما 
قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول دركل صلاة:”لا إِلَهَ إلا الله وحده 
لا شريك له له الملكُ وله المسد يحى وميت وهو على كل شىء قديراللّهم لامانم 
لما أعطيتٌ ولا مط لا منعت ولا ينفع ذا الَدَ منك ابكَدَ» . وعن عبد الله 
آبن الزيْر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا سل من 
صلاته يتقول بصوته الأغلى : ”لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد 
ودو على كل شىء قدير لا حولٌ ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إيأه له النعمة وله 
الفْضلٌ وله الثناء الحسن لا لله إلا الله مخلصين له الدينَ ولوكره الكافرون » ٠‏ 
وول 2 112ل ادن وخوامل كل شه 3ه وح أء سلنة رقى اتعا اق 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا صلّ الصبح قال :*اللّهم إنى أسألك عامًا نافعا 
ورزقا طببا وعملا متلا“ . وعن أنس رضي الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم: 


٠ 7‏ الحزءاللاس 


من قال حين ينصرف من صلاته سبحارت الله العظم وجمده لا حول ولا قو ' 


إلا باه الع العظم ثلاث ممرات فإنه مغفور له. وعن أبى أمامة الباهل” رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ”من قرأ آية الكرسى" دب رٌ كل صلاة 
لم بمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت“ . وعن أنس ب مالك رضى الله عنه عن 
الى" صل الله عليه وسار قال : ”ما من عبد تسط كفيه فى دبرصلاته ثم يقول 
إلى إِله إبراهم و إسصاق ويعقوب إِلهَ جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل أسألك أن 
تستجيب دعوق وتعصمى فى ديق فإلى مبيلٌ وتتالى بعك إن ذف و 
ع القت فاق متعسك الأ كارك احا عل اه الا برد ديل خائفين © + وغ 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النى" صل الله عليه وسلم قال : ”من قال دبركلٌ صلاة 
لبد لله ثلاثاً وثلاثين مرة وسبحانَ الله ثلاثاً وثلاثين عسرة والته | كبر ثلاناً وثلاثين 
مرء وتام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل 
شىء قدير عَفْرثٌ ذنوبه ولوكانت أكثر من زَيد البحر“ ٠‏ وعن عل رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول فى آخروئره : ”الهم إنى أعوذ برضاك 
من سك وأعودٌ معافاتك من عقو بتك وأعوذ بك منك لا أُحْصى ثناء عليك أنت 
5 أَنتَ على نفسك". وعن الحسن بن عل" رضى الله عنهما قال :عأمنى رسولٌ الله 
صل الله عليه وس كامات أقوطن فى الور وفى لفظ :فى قُنوت الوتر : الهم 
أهُدنى فيمن هديتٌ وعافنى فيمن عافيت وتولّى فيمن تَوليت وبارك لى فيا أعطيتٌ 
وقن شما قضيت إنك تفضى ولا بِقَْى عليك وإنّه لا يدل من واليت تباركت 
رينا وتعاليت” . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : صلّ رسول الله صلّ الله عليه 
وسل على جنازة فقال : الهم آغفر ينا وميتنا وصغيرنا وكيرنا ودّكنا وأنثانا 
وشاهدنا وغائينا الهم من أَخيبته منا فأحْيه على الإيمان ومن نويه منا فتوقه علي 


من نجاية الأرب ١١م"‏ 


الإسلام الهم لا تحرمنا بره ولاتَضْلَنا بعده». وعن على" رضى الله عنه قال : دعانى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ””يا على" إذا صلّيت على جنازة رجلٍ فقل اللّهم 
هذا عبدّك آبن عبدك أبن أمتك ماض فيه حكك خلقته ولم يكن شيثاً مذكورا 
نزل بك وأنت خيرٌ منزول به الهم لَه ته وأسخْقه بنيته مهد صلى الله عليه وسلم 
ونه بالقول الثابت فإنه آفتقر إليك وآستغنيت عنه كان يشمهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
فاغفر له وآرحمه ولا تحرمنا أجرَه ولا تفتنا بده اللّهم إنكان زا كا فرَكه وإن 
كاتف خاطتا فآغفرٌ له وإذا صلَيِتَ على جنازة امرأة فقل اللّهم أنتَ خلقتها 
وفك انثا وانت أمثا تعلم سررّها وعَلائْيتَا جثنالك شفعاء لما فاغفر لما وآرحمها 
ولا تحرمنا أبحرها ولا تفتنا بعدها و إذا صلَيتَ على جنازة طفل فقل اللهم آجعله 
لوالديه سَلَفا وآجعله لما ذُنحرا وآجعله لها رشّدا وآجعله لما ثورا وآجعله لما قرط 
وأعقب لوالديه ابكئة ولا تحرمنا أبحره ولا تفتنا بعده  ٠‏ وعرى" عَوْف بن مالك 
رض الله عنه قال : سمعت الننى: صلى الله عليه وسلم وصلِّ على جنازة يقول : 
“الهم آغفر له وأرههبواعت عنه وعافه ًّ كم ْله ووسع مَدْخْلِه وآغسله عماء 
وثلج و برد وتقّه من الخطايام بق الثوبٌ الأبيض من الدنّس وأبدله دارا خيراً من 
داره وأهلا خيرا من أهله وزوجًا خيرا «ن زوجه وقه فتنةَ القبر وعذاب القبر وعذابٌ 
النار“ ؛ قال عوف رضى الله عنه : فتمثيتٌ لوكنتٌ أنا الميت لدعاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
42 

وأما ما يقال عند رية الحنازة والتلقين والدفن » وما فى ذلك من الأحر؛ 
ذلك قمر انسل عله وس أنه قال : ”من رأى جنازة فقال الله أكير 
صديٌّ الله ورسوله هذا ما وعدن الله ورسوله اللهم زذنا مانا وتسليا كتبٌ لهعشرون 


ل االمزء اللامس 


حسنة فى كل يوم من يوم يقولما إلى يوم القيامة” . وقال صل الله عليه وسلم : 
”لقنواموتاك لاله إلا الله” . وقال صل الله عليه وسلم : ””إذا وضعم موتاكم 
فى القبر فقولوا سم الله وعلى مله رسول الله“ . وعن آبن عمر رضى الله عنهما أنه 
كان اذا سُوَىَ على اميت الرابٌ قال : الهم أَسْلممه إليك الأهلٌ والمالٌ والعشيرة 
ا عظم فاغفرٌ له » ٠‏ وعن سعيد بن عبد الله الأّؤدى” قال : شهدت أبا أمامة 
وهو فى الع فقال : إذا أنا ست فاصنعوا بىتها أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن نصنع بموتاناء أممرنا فقال :” إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التزاب على قبره 
ليق أحدك على رأس قبره فق يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيه ثم يقول 
يا فلان بن فلانة فإنّهِ مستوى قاعدًا ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول أَرْشدنا 
رحمك الله ولكن لا تشعر ون فلبفّل أذْ كرما حرجت عليه من الدنيا شمبادة أن لا إله 
إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ريا وبالإسلام ديا وتحمد نيبا 
و بالقرآن إماما فإن منكرا وتكيرا يأخدٌ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول آنطاقٌ 
بنا ما نقعد عند من لَقّن ته فيكون الله جيجه دونهما؛ فقال رجل :يا رسول الله 
فإن ل يعرف أَمّه؟ قال : “فينسبه إلى حؤاء يا فلان كبن حؤاء» . 


«+ 
»© + 


وأما ما يقال عند زيارة القبور» عن عائشة رضى الله عنها أنب) تبعت النى 
صل الله عليه وسلم إلى زيارة القع ققال لم) : قولى السّلامُ على أهل الديار من 
لمؤمنين والمؤمنات ويرحم الله المستقدمين منا والمستأئعرين وان إن شاء الله بك 
لاحقون “ . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أتى المقابرقال : ”السام 
عليم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أت لا 1 
ونحن لك تَبِع أسأل الله العافية لنا ولك . 


من نهاية الأرب م 


+ 

وأما مايقال عند الإفطار من الصوم» والأكل والشرب 4؛روى عن النى” 

صل الله عليه سل أنه كان إذا أقطر قال : ” اللهم لك نا وعل ر زقك أَوْطرنا 
فتقبّل ما إنك أنت السميع العلم” . وعنه صل الله عليه وسلم : #من قال الهم لك 
مت وعل ر زقك أفطرثٌ وعليك توكلت كب له من الأبخر بعدد من صام ذلك 
اليوم” ٠‏ وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"إن ادع لَوسَمٌ مائدة بين يديه فا نكاد أن ترق ححتى افر له *. فيليا رصول الله 
وكيف ذلك؟ قال : ”لأنه يسَمى الله إذا وضعت المائدةٌ وأكل ويد الله إذا 
رفعت > . وعن عاش رضى الله عنها أن النى” صل الله عليه وسلم قال : *إذا نسى 
أحدك أن يذكر آسم الله فى أل طعامه فليقل بسم الله أؤله وآنيره» . وعنه صل الله 
عليه وسلم : #من أكل طعامًا ثم قال لد لله الذى أَطُعمنى هذا الطعام و رزقنيه 
بغير حول من ولا هؤة عُفْرله ها تقذم من ذنبه” . وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا أ كل قال : «المد لله الذى أطعم وس ووه ويومل له عر .+ ومن 
رواية أننس : #المد لله الذى أطعمنى وسقانى وهدانى وكلّ بلاء حسن أبلانى 
امد لله الرازق ذى القوة اللّهم لا تترِع ما صاكا أعطيتناه ولا صا ًا رَرَقتَناه وآجعلنا 
لك من الشاكرين» . وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا أكل قال : 
“امد لله الذى أطعمنا وسقانا وأشْبعنا وآوانا وكفانا» ٠‏ وعن عل” رضى الله عنه 
قال : دعانى رسولٌ الله صل الله عليه وسام فقال : ”نيا على" إذا شربتٌ ماء فقل 
المدٌ لله الذى سقانا ما صَذْا قُرانا برحمته ول يجعله مما أجاجا بذنوبنا مسسكتب 
شاكرا” . وكان صل الله عليه وسلم إذا أُطر عند أهل بيت قال لهم : ”أفْطرَ عندم 





ل الجزء الخامس 


الصائمون وا كل طعامكم الأبرارٌ ونزلت عليج الملامكة» ؛ وروى : #وصأت عليكم 
الملائكة وذرك الله فيمن عنده“ ٠‏ 


+ 
كينا 


وأما ما .يقال عند لباس الثوب وإلباسه. وعده النظر فى المرآة والتسريح 
وق افلس #تروى أبو نيد اللدرة” رضن لش عه انترمول الله ستل اله عله 
وسلمكان إذا آستجت ثو با مهاه عه قيصًا أو إزارا أوعءامة يقول :#اللهم اك 
اد أنث كسوتنه اللهم ] لت ور نامي راك 
وشم ما صَنع له“ . وعن على رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
ومسل ع ماعن" إذا بسحت ويا نهل تر الله امد لله الذى كسان ما أوارى به 
ورت وأسستغنى به عن الناس لم يبلغ الثوب رقبتك حتى فرك يا عل من ليس 
ثويا جديدًا عاد انا و مسكينا كان فى جوار الله 0 وحفظه مادام 


زائق 


عليه منه سِلّك” . وعن رسول الله صل الله عليه وسلم : ” “هران لبس ثوا فقال 


امد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول من ولا قّة إلا غفرله ما تقفدّم 
0 

من ذنبه وما تأر“ . وعن آبن عباس رضى الله عنهما قال : كان النى" صل الله 

عليه وسلم إذا نظر فى المرآة تقول : ” امد لله رب العالمين الذى خلقنى وسوى 


حَلقَ 07 م سويا ولا حول ولا قوّة إلا بالله“ ؟ قال آبن عباس رضى الله 
عنهما : كا منذ سمعتها من رسول الله صل الله عليه وسلم ». ثم قال : لا مس 
(1) الذى فى أذ كار النووى : «أسألك خيره ... » بدو نكامة «من» . 
)١(‏ ف الأصول «أوكسا أسماله... » وظاهى أن السياق يقتضى الواو دون «أو» وقد ورد ما سُبه 
هذا الحديث فى أذ كار النووى (ص )١ ١‏ وأداة العطف فيه دثم». (") السلك : الخيط 
(4) ورد هذا الحديث فى أذ كار النووى هكزا : «من لبس تو با جديدا فقال امد لله الذى كسا 


هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوّة غفر الله له ما تقدّم من ذلبه» ٠‏ 


١6 


وين قاس اذاه وفن طل" رطق شان قال 1 فا وزل اق عل أي 
عليه وسسا فقال : ”نيا عل إذا نظرت فى المرآة فقل اللهم ما حسّنتَ حَلق فأحْسنْ 
خأق وآدزقنى” ٠‏ وعن الرَضى على" بن موسى عن أبيه عن آباثه أ فأ رض الله 
عنهم عن النى صل الله عليه وسلم قال : #من أَممّ المشط على رأسه ولهيته كل 
يوم سم مرات وقال فىكل هرة سبحان الله العظم وحده لا حول ولا قوة إلا 
الله العلل" العظم لم يقارنه ذنب» ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه بعن التي" صلى 
الله عليه وسلم قال : ”من جلس فى لس كثر فط فيه فقال قبل أن يقوم سبحاتك 
اللّهُم ريا ومدك لا له إلا أنت أستغفرك وأتوبٌُ إليك غَفَرَالله له ماكاتف 
فى مجاسه ذلك» . 


+ 
كنا 


وأما ما قال فى المرض والْرقٌ والوسواس لحري عن حائشة رضى الله 
1 رسول الله صلى 0 يقول للريض : ”اسم الله تربة أرضنا 
وريقة بعضنا سْتَى سقيمنا بدن ربنأ“. وعن عمّان بن ألى العاص الثقفى" رضى 
الله عنه قال : دمت على رسول اله صسل انه عليه وس وى وبع قد كاد ينان 


ل ا البمنى عليه ثم قل باسم الله أعودٌ بعزة الله 


وفدرته من شرم يمد سبح مراث» “» ففعات ذلك فشفانى الله تعالى ٠ ٠.‏ وعنه صل 


(1) كذا فى الأصول» وفى صصيح مسلم : «بآأسم الله ترية أرضنا بر يقة بعضنا ليشت به سقيمنا باذن 
ربنا وقال ابن ألى شيبة : بشت وقال زهير : ليشتى سقيمنا» وف أذ كار النووى (ص )1١‏ : «وروينا 
فى صحيحى البخارى ومسل وسئن ألى داود ويرها » الى أن قال : جسم الله تربة أرضنا بر يقة بعضنا يشقى به 
سقيمنا باذن ربنا » وف رواية تربة أرضنا وريقّة بعضنا اه فا فى الأصول هنا يوافق بعض الروايات ٠‏ 

(؟) الذى فى صحبح مسل : «دعن عان بن أبى العاصى الثقنى أنه شكا إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم 


٠‏ وبجعا يجده فى ده منذ أسل فقال له رسول إلله صل الله عليه وس : دضع يدك على الذى تألم من بحسدك* 


وقل بأسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله رقدرته من شرما أجد وأحاذرٍ» . 


من نباية الأرب ألم 


5 االزء قامس 


لله عليه وسلم : “من عاد مس يضًا لم يحضر أجل فقال عنده سيم هرات أسألٌ الله 
العظيم رت العرش العظم أن يَسْفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض” ٠‏ وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا دخل على م.يض وضع يده النى على حَدَه وقال :”ذهب الباس» 
ربٌ اناس وآشف أنت الشافى شفاءً لا بغادر سا“ ٠‏ وهن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أنه قرأ فى أُدذُب مبتلّ فأفاق» فقال له النبى” صلى الله عليه وسلم : 
”ما قرأت فى أذنه” .قال : قرأ بادرافيم عا حَلَقنا ل عبئ) إلىآخر السورة؛ فقال 
التى صلى الله عليه وسلم: “لو أنَ رجلا موقا قرأ بها على جبلٍ لزال»: وعن آبن عمر 
أن البى: صل اله عليه وسلم قال : ”من رأى صاحب بلاء فقال المحد لله الذى 
عافانى مما آبتلاكَ به وفضّلنى عليك وعل كثير ممن حَلّق عافاه الله من ذلك البلاء كائنا 
ماكان أبدا ما عاش» . وعن عائّسة رضى الله عنها قالت : كنت أرق وسول الله 
صل الله عايه وسلم من العين فأضع بدى على صدره وأقول : ذهب الباس » رب 
الناس ؛ بيدك الشفاء ولاكاشفٌ له إلا أنت . وعنآبن عباس رضى الله عنهما رفع 
الحديث أن الننى> صلى الله عليه وسلم قال : هذه الكلمات دواء من كل داء أعودٌ 
بكامات اله التاقة وأسمائه كلها عاقة من السامة واللماقة وشر العين اللّامة ومن شر 
حاسد إذا يد ومن راق 2 وما ولد ثلاثورب من الملاتكة أَنوأ رمم عن 
تعن قالرا وض ارط تال دا 3 من أرضك-وآمسحوا بوصيك رقْيَة 
مهد صل الله عليه وسلم من أخذ علمها ل أ وكتمها أحدًا فلا أفْح أبدا» . 
على رضى الله عنه قال : من آشتى ضرسه فيأخذ م 
مسح بده على الموضع الذى يشتى» ثم يقول : يسم الله» والشافى الله» ولا حول 
ولا قّة إلا بالله ٠‏ وعر.. أبى الدرداء رضى الله عنه أنه أناه رجل فذكرله أن 








٠ (؟) الصفد بفتحتين : العطاء‎ 2٠ أبوقترة : ابليس‎ )١( 





وعم 


1 من نهاية الأرب ينضن 





أباه أحتبس بوله وأصابته حصَاةٌ منعته البول َه وقيسة سمعها من النبى” صل اله 
عليه وسلم وهى :“ريا لله الذى فى السهاء تقدّس آمك أمسّك فى السماء والأرض 
ا رحمتك فى السهاء فأجعل رحمتك فى الأرض وآغفر لنا 0 وخطايانا أنت رب 
الطيبين فأنْرِلُ شفاءً من شفائك ورحمةٌ من رحمتك عل الوبجع فيبرأ “ ء فامره برقي 
بها فرقاه بها فبر ٠‏ وعن على" رضى الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النى صلى 
الله عليه وسلم فوافقه مما ققال : يا هد ما هذا الغ الذى أراه فى وجهك ؟ قال : 
«الحسن والحسين أصابتهما عين؛ فقال : يا مهد صدّق العين فإن العيْنَ حق» ثم 
قال : أَنََد عوَذْتّهما بؤلاء الكالمات؟ فقال : *ومادنٌ يا جبريل©» فقال : قل الهم 
ذا السلطان العظي »ذا الَنَ القديم ءذا الوجه الكريم » والكامات التاقات» والدعوات 
امُستجابات عاف اسن والحسين من أنفْس ابن وأَعين الإنس ؛ فقالها النى" 
صل الله عليه وسلم فقاما يلعبان بين يديه فقال النى صل الله عليه وس لأصحابه : 
”عودُوا أنفسك بهذا التعوذ فإنّه لم بتعوذ المتعوذون بمثله» . وعن على” رضى الله عنه 
قال : دعانى النى صل اله عليه وسلم قال *أنان لكين اللرق امتقرل ميفاناك 
رب لا إِله إلا أنت عليك تَوكَلتَ وأنت رب العرش العظم” . وعنه أيضا رضى الله 
عنه قال : دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :”باعل من لك من الوسّواس 
أن تقر (َإذَا قرت القرآنَ جعلنا يك وين لذي لا ومنو بالاعزة حجان مستُورا) 
وَإَِا دَرْتَ رَبك فى القرآن وده وو عل باهم مقُورا) * . 
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ع 


وأما ما يقال عند دخول السوق وشراء الخارية والدابة؛ رُوى أرنت 


رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا دخل السوق قال :”الهم إن أسالك من خيد, 


() الحوب : الإثم ٠‏ 


1" المزء الحامس 


هذه السوق وأعودٌ بك من الكفر والفسوق” . وعن عل رضى الله عنه قال : قال 
ى رسول الله صل الله عليسه وس : ”يا عل" إذا دخلت السوق فقل حينَ تدخل 
بام الله وبالله أشهد أن لا له إلا الله وأشبد أن عدا عبذه ورسوله يقول الله 
عن وجل عبدى هذا ذَّكونى والناس غافلون آشمدوا أن قدرغفرتٌ له“ . وعن عمر 
آبن االخطاب رضى الله عنه عن النى” صلى الله عليه وسلم قال :”من دخل السوق فقال 
لا إل إلا الله وحده لا شمريك له له الماك وله المسد يحى ويميت وهو لايموت 
بيده الخير وهو على كل شىء قدي ركتب الله أل ألف حسنة ورقع له أل ألف 
درجة “ أوقال : ” وبق له با فى الحنة “ . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
”إذا أفاد أحدك المساريةً أو المرأة أو الدابة فليأخدُ بناصيتها ولدْع بالبركة وليقل 
الهم إلى فى أسألك خيرها وخيرَ ما جلْتَ عليه وأعودٌ بك من شرها وترناحات 
عليه فإن كان بعيرا فليأخذ يذروة ستامه» . 


+« 
نه 


وأما ما يقال عند هبوب الرباح وفى الرعد والمطر؛ عن أب" بن كعب 
رضى الله عننه أن الريح هاجت على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فسيها جل 
فقال له النبى: صل الله عليه وسلم : ””لانسيها فنها مأمورة ولكن قل اللّهم إنى أسألك 
خيرها وخير مافيها حيرا ميته وأَعودُ بك من شرتّها توشر مافيها وششر ما مر 
به“ ٠‏ وعن آبن عمسر رضى الله علهما قال : كان رسول اله صل الله عليه وسلم إذا 
سمع اد أو البق قال : الهم لا تقتلا عَصَبًا ولا تقتلا بفتة وعافنا قبل ذلك" . 
وعن عانّشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد 


. والصواعق قال :”الهم لاميْلكا بخضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». وعن 


أن ان الننى” صل الله عليه وسلمكان لايرفع يديه فى نشىء من الدعاء إلا فى الآستسقاء 


من نهاية الأرب فلم 


حتى برى بِياضٌ إبطيه . وعن كعب بن ميّة السامى” رضى الله عنه قال : كنا عند 
رسول الله صل الله عليه وسلم وجاءه رجل فقال : يا رسول الله آستسق الله خُضَر 
فرفع رسول الله صل الله عليه وسلم يديه وقال لمم ادا سي مفيثا ضيبعا عرريعا 
عاجلا غيرَ راث نافمًا غير ضاز» ؛ قال ا فأنَوْهِ فشكو إليه 
المطوفقالوا : يا رسول الله قد تهدمت البيوتٌ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
بيده : ”اللهم حَوَاليْنا ولا علينا“» بفعل السحاب يتقطع ًا وثمالا . وعن عائّشة 
رضى الله عنها أن النى: صل الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشمًا فى أقّق السماء ترك 
العمل وإن كان فى صلاة» ثم يقول : ”اللّهم إنى أعودُ بك من شرّها»؛ فإن رأى 
مطرإ قال : ”اللّهم صَيباً منيئا» . وعنها رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلل 
الله عليه ووسلم إذا رأ المطرقال : ”الهم صيبًا نافعا» . 


.هه 
نا 


وأماما يقال فى االحوف والشدائك . عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : #إذا تخوف الرجلٌ من السلطان فليقل اللهم 
ربٌ السموات السبع ورب العرش العظى كن لى جارًا من فلان بن فلان نسمى 
اذى ايه وف انلق بوارونى :دا ساني نامي انتيعر هزه درسم ار طن 
عن جارك وجل ثناؤك ولا إل غيرك» . وعن آبن عباس رضى الله عنهما عن النبى” 
صل الله عليه وس : من خاف من السلطان أو غيره فليفرّعٌ إلى هذه الدعوة الله 
اك واه بن للقن هين 2101 وا عبن العاف وأغدر وا غرف اه الاين 


لا لله إلا هوتمسك السموات السبع أن يَقَعْنَ على الأرض إلا بإذنه من شر فلان 


(1) جمعوا : شبدوا الجعة ٠‏ 
(؟) أحيوا : حت ماشيتهم أو حسن حاها أو صاروافى الخصب ٠‏ من القاموس 


2 المزء اللامس 


آبن فلان يارب كن لى جارا من شره عن جارك وجل ثناؤك ولا لله إلا أنت العلة . 


العم يقوهن ثلاث مرات إلا أعاذه الله مم شرذلك" ٠‏ وعن عل" رضى الله 
: - 5 5 15 ده 
عنه قال : دعانى النى صلى الله عليه وسلم فقال : ”ميا عل" إذا آشتدٌ بك أهس فكير 
- 0 5 5 ِ- 5 
ثلاثا وقل الله أ كبر وأعن دن كل ثىء والله أكير أعزيهن خلقه وأقدر وأعن هما 
أخاف وأحذر اللوسم أَدْرَاً بك فى تحْره » وأعودُ بك من شره فإنك مكف بإذن الله 
عن وجل “ . 


* 
+ 


وأما ما يقال فى الغضب والفزع . عن سليان بن صرَدِ رضى الله عنه قال : 
سب رجلان عند النى>صلى الله عليه وسلم بفعل أحدهما تمرعيناه وتنيخ أوداجه 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إلى لأعمر ف كامة لو قاها لَدَحّبِ عنه الذى 
يد ا س الشيطان الرجم “ ٠‏ وعن الى" صل الله عليه وسلم : ”إذا فزع 
أحدم فليقل أعوذ بكاءات الله الثاتة من غضبه وعذابه ودرس شر عباده ومن 
مرا الشياطين وأن يترون فإنها لم تضرّه” ٠‏ قال فكان عبد الله يعلّمها من بلغ 
هن ولده» ومن لم بلع ٠نهم‏ كبا فى صَكٌ وعلّها عليه؛ وفى لفظ :”إذا فزع أحدم 
فى النوم فليقل“,يعنى الكلمات ؛ وفى طر يت : كان خالد بن الوليد رجلا يفزع فى نومه 
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : ”إذا آضطجعت للنوم فقل» 
يعنى الكلمات» فقالها فذهب ذلك عنه ٠‏ 
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وأما ما يقال فى السفر وركوب الدابّة والسفينة ودخول القرية» عن 


عائسّة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أراد سفرا توضًأً 


٠ ذكرهذا الحديث فى أذ كار النووى مرات ول تذكر فيه كلية «وعذابه»‎ )١( 


فن نهايةٌ الأرب م 





فأسبغ وضوءه وصلّ ركعتين» ويقول وهو فى مجلسه مستقيل القبلة :”ال مد لله الذى 
خلقنى ولم أك شيئا ربٌ أَع على أهوال الدنيا والآنخرة ومن مصيبات الليالى والأيأم 
فسفرى ناحفظنى و أهل فاخلّقنى“.وعن الى" صل الله عليه وسل : ”ما آستخّف 
الع سد فى أهله إذا هو ش3 عليه ثيابَ سفره خا من أريع ركمات يلين ى ته 
يقر فى كل واحدة بفاتحة الككقاب وقل ا أل ثم يقول الهم إن أتقدب 
برك الك ناسين لتق ف أذ ونال فال 2 خايفته فى أهله وماله وولده 
ودور حول داره حتى يرجع م إلى داره». وعن أنس رضى الله عنه قال : : ل برد النبى" 
صل اقه عليه وسلم سفوا قط إلا قال حين يني من جاوسه : #بك ]نتشرثٌ إليك 
وجُّهت وابك اعنضدت أنت تقق ورجاق اللهسم ] كف ميس وما لا أهتي” 
به وما أنت أعلم به مى اللّهم زود التقوى وآغفر لى ذنى سيق 226 
توجهتٌ” . وعن النبى: صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”إذا ركبم الإبل فتعؤذوا بالله 
وآذكروا آسم الله عليه فإنَ على سنام كل بعير شيطانا“ ٠.‏ وكان رسول الله صلى الله 
عليه موادا آستوى على بعيره بريد السف ركير ثلاثا ثم قال : #سبحان الذى خر لنا 
هذا وما كا له مفرنين وإنا إلى ربنا تابون اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا لبر 
والتقوى :وين العمل ما ترق الأهسم عون لنااسيرنا هذا وآطو عنا مده الأم انث 

(1) كذا فى شرح الإحياء طبع المطبعة الميمنية ج + ص "م . ؛ وفى الأصل «يضعهن» ٠‏ 

(؟) ورد هذا الحديث فى ماب منتخب كنز المال فى سنن الأقوال والأفعال الموضوع بهادش اجازه 
الثالث هن مسند الامام أحمد بن حنبل طبع مصرسنة ١*1‏ هج م ص و” مع شىء سير جدا ٠ن‏ 
النقص أو الزيادة ٠‏ وفيه «دا+.لهن خارف فى أهل وءالى فهن خايفته» الل . 

(0) كدا بالأصلين وقد روى هذا الحديث فمنتخب كنز العرال «اللهم لك اننشرت وإليك 0 
وبك اعتصمت الاهسم أنت مت وأنت رجالى اللهم ا كفنى ما أهمنى وما لا أهمم له وماأنت أعل به اللهم 
زودف التقوى » الم ٠‏ 


رولسه)م 


قرفا للن الكامئن 


الصاحبٌ فى السفر وانليفةٌ فى الأهل والمال والولد» » وإذا رجع صلى الله عليه 
وس قلق ورا فير" انون عائوة ا باعامدوة .عن ان عو رط اله 
عنهما أن النى> صل الله عليه وسلم كان إذا كفل من ج أو عمرة فأشرف على شرف 
كبر ثلاثاثم قال : ”لا إله إلا الله وحده لا شيريك له له الملك وله المدٌ وهو على 
كل شىء قديرآ تبون تائبون لرينا حامدورن. صدق الله وعذه ونصرعبده وهزم 
الأجاب وحدّه وك ثىء هالت إلا وجهّه له الحكل وليه تيجعون الهم إنى 
أعوذ بك من وعتاء السفر وكابة المنقاب وسوء المنظر فى الأهل والمال“ . وعن 
أبن عياس رضى الله عنهما قال : قال رصول الله صل الله عليه وس : ”أمَانّ لأنتى 
000 الت ا سما ا عن ارجم فنا دروا أ و 
قَْرِه والأرض جحيما قبضَنْه يوم القيامة والسموات مطويات يمينه سبحالة وتمَاللَ 
عما شركون لسم الله رما وصرساها إن 5 لبور رحم' ٠“‏ وكان رسول الله صبل 
لله عليه وسلم إذا سافر فاقبل الِلُ قال : ”يا أرضٌ ري ور بك الله أعودُ الله من 
شرّك وشرّ مافيك وشرٌ ما يدبٌ عليك أعودٌ بالله من أَسَد وأَسْوَدَ ومن المية 
والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد“ . وعن عل” بن أنى طالب رضى الله 
عنه قال : قال مرا افطل اقل وستر: : ثميا على" إذا ل فقل 
بام لله اللهم ألا منزلا مباركا وأنت خير الثرين تررق خيره وبدقم عنك شره» . 
8 صل الله عليه وسلم و لك ثم ثم قال أعوذ بكامات الله التانات كلها 
من شر ما خلق ل ره نىء حتى يرتحل من منزله ذلك” . وعن عل" رض الله عنه 
فال :قفا رسو امل لقسبدرتل فقال : ”اذا أردتٌ الدخول إلى مدينة 
أوقرنة فقل حنين تابنها اللهم إن أسألك خير هذه القرية وخير مااكتبت فهها 


. 3- 0 7 0 م رو 3 
وأعود بك من شرها وشر ماكتبت فها اللهسم أرذقنى خبرها وأعوذ بك من شرها 
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تزغ)ية 0 
من مهاية الأرب فضا 





وحبيينا إلى أهلها وحببٌ أهلها إلينا “ .. وعن صَمِيْبٍ رضى الله عنه أن الننى؟ صلى 
الله عليه وسلم لم يرقرية يريد دخوقًا إلاقال:”اللّهم رب السموات السبع وما أَظلَأنَ 
وَربٌ الأأرضينَ السبع وما أقلانَ ورب الرباح ونا ذر عن :ونا الشياطين وما ضَلانَ 
أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وأعوذ بك من شيرها وشيرّما فيه“ ٠‏ وعن 
أبى شسيرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فاراد أن 
ينزل قريةٌ عدّل إليها وقال : ”الله أكير ثلاثا اللهم آررقنا خبرها وآضرف عنا وَبَاءها 
وبا إلى صالم أهلها وحبهُم إلينا» . 


« 
ا نا 


وأما ما يقال فى الزواج وابماع؛ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إذا تزقج أحدك ثم دخل على أهله فليقل 
الهم بارك لى فى أَمْل و بارك لأهل ف" وآررُقّى منها وآرزقها منى واجمع بينناما معت 
فى خير وإذا فقت بيننا ففرّق فى خير“ . وعن آبن عباس رضى الله عنهما قال : 
قال النتى صل الله عليه وسلم : ”لو أت أحدك إذا أنى أهله قال الهم جنبنى 
الشيطانَ وجَتّب الشيطانٌ ما رزقتتى فإن قضى بينمما ولدلم يضرّه الشيطان»» أوقال: 
لم يسَلْط عليه“ . 


4« 
ا نا 


وأما ما يقال فى قضاء الدين ونجاح الحوائج ؛ عن أبى سعيد رضى الله عنه 


قال : دخل رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فاذا هو برجل من 


(1) كذا بالأصلين» وفى أذ كار النووى (ص )١١ ٠‏ عن رواية صصيحى البخارى ومسم : «لوأن 
أحدم اذا أتى أهله قال بأسمالله اللهم جنبنا الشيطان وبجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره ». 
رف رواية للبخارى : لم يضره شيطان أبدا اه ٠‏ 


لك االمزء انامس 


الأنصار يقال له أبو أمامة + فقسان. .“3 يا آنا أمامة ماق آراك جالساق المسهد 
3- 1 0 

فى غير وقت صلاة“؛ قال : هموم آزمتنى وديون يا رسول الله؛ قال : ”أفلا أعلّمك 

كلام إذا قلتهأذهمب الله همك عنك وقضى عنك سنك »؟ 0 : بلى يا رسول الله ؛ 


لصم ب ص اس مس اط 





قال : ”قل إذا أصبيحت وأمسيت اللهم 5 أعوذ بك مني 3 والحزّن وأغوذ بك 
من العجز والكسّل وأعوذ بك هن الحبن والبكّل وأعودٌ بك من غَابة الذين وهر 
الرجال» ؛ قال : ففعلت ذلك فاذهب الله همى وقضى عن ديق ٠.‏ وعرد. معاذ 
آبن جبل رضى الله عنه أنه تختف عن صلاة من الصلوات ففقده الى صل الله 
عليه وسلم فلما جاءه قال : ”ما خامك عن الصلاة يامعاذ” ؛ قال : لبوحنا المودى- 
دين عفدر إن ريحت أن يلزمنى فلا أنا وصلثٌ إليك ولا أناكنثٌ فى أ أهلى؛ 
فقال صل الله عليه وسلم :”أ دك كنات إذا قن قضى الله عنك ديتّك 
ولوكان مثلّ الأرض أو مثلَ صير ذهب أو ورقا قضاه الله عنك» ؛ قلت : بل 
وه 


سول اق ال ون الهم مالك المنك موت املك مَنْ قشأ 3 لمك من 

2< 6 دعه يمه - 

سَاِ وتعز مَنْ امول 53 ا سِدكَ اشير إنَك عل صُّ د ولح اليل 
وعك روه ير ومع مه سا ولاك سدله 

ف الَار كولج الَارَفِالليْلٍ وتمْرج الهى من المت ورج المت من الحى وَتَررُقٌ 


شاه صما 


ْنَا ير حسَابٍ رَحنَ الدنيا والآخرة ورحيمهما تُعطى منهما من تنشاء وتمنع منهما 
من نشاء أسألك بعزتك ورحمتك أن تقضى عنى ديى» “كوم عد اد أى أرق 
الأسلمى” رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ا «امن كانت لد 


(1) كذافى أذكارالتووى ص وعم » وفى الأصلين : « ... عن الحين رازن ... » ٠‏ 

(؟) كذا فى نزل الأبرار بالعلم المأ ثور مر الأدعية والأذكار طبع متايعة الاوائب ص 514 
وفى الأصلين : « آلا أ كيك ... » 
ه (م) صير ككتف بل مر بال المن مطل على قامة « تَعرَ» المدينة المشبورة بها اه نقلا عن 
تاج العروس 0 


؟ 


من هاية الأرب رفن 


- 


1 إلى الله أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضاً ولبحسن الوضوء وليصل ركعتين ثم 
بن على الله عمن وجل و يصلٌّ على النى: صل الله عليه وس ثم ليق لا إله إلا لله 
الحكي الكريم سبحانّ الله رب العرش العظم واحمد لله رب العالمين أسألك مُوجبات 
رحمتك وعرزائم مغفرتك والغنيمة من كلَّ بن والسلامة من كل ذئب لا تدع لى ذا 
إلا غفرتّه ولا هما إلا فزجته ولا حاجةٌ هى لك رضًا إلا قضتها “ . وعن عل" رضى 
لله عنه قال : دعانى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ””يا على" إذا رجت من 
منزلك تريد حاجة فاقراً آبدَ الى فإنّ حاجتّك تُقْصَى إن شاء الله تعالى» ٠‏ وعنه 
رضى الله عنه قال : ”إذا أراد أحد 1 الحاجة لييكافى طلبها يوم غنيس وليقراً إذا 
خرج من ,بينه آنحر سورة آل عمرانَ وآيةالكيسى” و إن أنزلناه وليلة القدر وأمٌ الكاب 
فإِنَ فها قضاء حوائج الدنيا والآخرة» . 


«+ 
» + 


وأما ما يقال فى ردّ الضالة عن مكحول رضىالله عنه أنه كان بدعو ف الضالة : 
الهم هادي وراد الصوال أردد عل ضالّى ولاتعتنى بطليها ولاتفْجَعنى ممصييتا فإنما 
من رزقك وعطائك ٠‏ وكان يقول فى الآبق: لهم ضَبّى عليه البلاد وأجعكه فى أضيق 
ان طرورة الخل حق دده 


+« 
نا 


دعاء الآستخارة؛ عن أبى بكر اميق رضى الله عنه قال : كان رسول الله 


صل الله عليه وسلم يقول اذا أراد الأمسّ : ” الهم نعلي الى" ٠‏ وعن جابر 





)١1(‏ كذا بالأمل وقد راجعنا كثيرا هن كتب الحديث والأدعبة فل نوفق اليه » وفى كاب الفوائد 
فى الصملات والهوائد المطبوع بالمطبعة الكاستلية سنة 545 ١‏ ه ص ثم ؟ وردت العبارة الآثرة فى علية 
ااعبد الآبن وهى <« اللهم الى أسألك يامالك السموات والأرض ومن فيين أن تجعل الهم المياء والأرض . 
وما فيما على عبد ذلان بن فلانة أضيق من حلقة حو يرجع الى مولاه برحمتك يا أرحم الراحمين» . 


أبن عبد الله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يمنا الآستخارة 
فى الأمورما يسلّمنا السورة من القرآن» يقول : ”إذا هم أحدك بالأمس فيكم ركيتين 
من غير الفريضة ثم ليق اللهم إلى أستخيركَ بعلمك وأستَقْدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك العظم فإنك غير ولا أقدر وتعل ولا أعل وأنتٍ علام الغيوب لهم إن ؛ 
ذكيتك تعلم أن هذا الأعس ل ىدف ومعاثى 0 أصمرى - أو قال فى عاجل 
أصرى وآجله انان رول ارك دن ] وإن كنت تعلم أن ه ذا 
الأم شرل ُ دي ومعاشى وعاقبة أمرى - أو قال فى داجل أمرى وآجله ‏ 


وماك 


سني ١‏ شرق عنه وأقدْرٌ لى امير حيث كاف رصق به ولسمى 


ايه 5 ل 


ذ كرما ورد فى أسماء الله الحسنى والأمم الأعظم 


قال الله تعالى : (وَلله الأسماء الحمستى فاذعوه بها).وعن أبى هسبرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس :””إن الله عن وجل نسعة ونسعين آسما ما 
غير واحسد نه بحب اومن أحصاها دخل اللمنسة هوالله الذى لاإله إلا هو 
الرحمن» الرحمء الملك» الْدُوسء اللسلامء الؤدنء امْهيْمنء العزيز» الخبارء 
المتكبر» الخالق» البارئ» المصور » الغقار» القهار» الوهاب» اراق » الفتاح» 
العلم» الفابض» الباسط » الخافضء الرافع» امم امّدلَ» السميع» البصسير» 
الحَكم العذل» اللطيف» الخبير» الخلم » العظي» الغفور» الشكور» العل”» الكبير» 
الحفيظ» القيت» الحسيب» الحليل» الكريم» الرقيب» الهيب» الواسع» الحكم» 
الودود» المحيد» الباعث» الشبيد» الحق» الوكل» القوى". المتين» الولى"» الميد» 


و 


(1) زيادة فىكَاب الأذكارلنووى ص + ه 


من نهاية الأرب يفف 


اتخصى» المبدئء المعيده الْىء اهيت»ء الحى”» القيُوم» الواجد» الماجد » 
الواحد» الصّمّدء القادر» المقتدر» المقدم» تعر الأؤل» الآخرء الظاهس» 
الباطن» الوالى؛ المتعال» اليرّ» التسّاب» المنتقم» العفقء الرءوف» مالك الملك» 
ذو الخلال والإكرام» المقْسط» الخامع » الغنى » المفنى» المانع » الضان» النافع » 
النور» المادى» البديع» الباق» الوارث» الرشيد» الصبور . 

وقد نبّه البُونى رحمه الله ف النمة النورانية على كيفية العلم والعمل بأسماء الله الحسنى 
وخاصية كل آسم منهاء ورتب ذلك وجعله عشرة أغاط فقال : 





الأسط الأقل 
منْنظم السماء آسمه النهء والإله » الات والبارئٌ» والمصور» والمبدئٌ» 
والمعيد» وامحى » واقيت ٠‏ قال البونى : هذا الفط عشرة أسماء لا تكون إلا أذكارا 
الداع 3 [عد آخلاف] أحوالم ؛ فلله والإله ذو الأكابر ومين فى الغالب ٠‏ 
و[أسمد] الربٌ » واللخالق» والبارئٌ ذكر الأ كابر هن لافنا 0 ٠.‏ والمصوّر» 
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والمبدئ» والمعيد» وائع والميت ذكر عباد الله الع والمتبصرين . 





القط القاق 
الأحد» الواحد» الصمد» الفعال» البصيرء السميع» القادرء المقتدر» القوى”» 
لقثم » قال : هسذه الأسماء العشرة سك واحدٌ فى تقارب الأذكار + وهذا القسم 


فيه أذكار السالكين المتعلقين بأسرار التوحيد ذكهم الأحد والواحد . وما الصمد 


(1) الزيادة عن اللعة النورائية - 
(؟) ف إحدى فسخ اللعة التورائية : من الملّكين المربين ٠‏ 
(؟) ف إحدى نسننى اللعة : ””المعتيرين والمتبصرين"؟ ٠‏ 


1 |المزء الخامس 


فذ كر يصلح الرناضي بالموع » فذاكره لايحس بالم الموع البثّة مالم يدخل عليه 
د َ' 0 والفعال 1 أسم للغلويين باللحوا امروارة وس وكثرة الأفكار وأغْتام القاب 
[مهذا السبب]وفهما ذكره من هذه 57 3 أفكاره إلى مأربقع له به سرور وفرح ٠‏ 
وأما السميع والبصير فتنزيه جليل » وهو ذ كر يصاح لللديين ف الدعاء فإنه ر بما أسرعت 
لم الإجابة ٠‏ وأما القادر» والمقتسدرء والقوى” والقائم فذكر يصلح لأحصاب 
الإعياء والمرف الثقيلة؛ واو عل دمن ينان الأثقال رامقدامة ل مس يل فا 


بتعاطاه البنّة ومن شرق نع جام وم 4 أدرك ذلك اوقتهء 5507 
عن ثبىء ما وعلقه عليه وذ كه قوى لوقته . 


لط الأسالثك 
0ن ف3 
الى" » القيوم » الرءن » الرحم » الملك » القديرء العلى'» العظم » الكير» 
المتعال . قال : هذا القسم من الأمماء يحتوى على أذ كار المراقبين» وفيه أعمال 
لله انها + فاتلى القيوم انان جزلاة + أذ لفل الأشرة + هومن 
أذكار إسرافيل وملائكز اعودا أجمعين 3 يماح أن من «بادئىٌ الفجر إلى 


طلوع الشمسء يحد ذاكره هن الزيادة وانامشية والتطأمٌ إلى طلب الفضائل مال 


: ٠ فى نسخىى اللعة النورانية : «لاتريّضين»‎ )١( 

(؟) كذا فى إحدى نسخى اللمة وفى الأخرى والأصاين « مالم يدخل عليه ذكر غيره » ٠‏ 

() الزيادة عن اللعة النورائية ٠‏ 

(4) فى نسخى اللعة النورانية «نقات» ٠‏ 

(0) ف الأصلين ونسختى اللعة النورانية ””وءن نقشهم'“ بيم اجمع وظاهى أن قواعد اللغة لا تقتضيها ٠‏ 

(1) كذا فى إحدى نيخت اللعة » و ف الأصلين وفى نسخة أشرى من اللعة «ياحى" ياقيوم الرحن» الل . 

(07) كذا فى إحدى نسختى اللعة » وفى نسخة أخرى .لم1 وفى الأصلين «التدوس» وود بأحد الأصلين 
كلية «القدير» فوق كية القدوس 





من نباية الأرب 0 





تللق 


يسهذه قبلُ؛ ومن نقش الأسمين عند طلوع الشم, ى [من يوم المعة] مستقبل القبلة 
على كر وأمسكه عنده أحا الله ذه نْ كان 1 وأحيا رزقه إن كان قبلا . 

وأا الرحمن الرحم فد كار شريفة إلضطرين وأمانٌ لخائفين لبشه 5 فى خاتم 
فى يوم حمعة آخر اهار فيرى ما لمصاذام بلح ٠‏ ومن أ كثرمن ذ كه كان 
ملطوثً به فى كل أموره . ٠‏ وأا املك والقديرة31 م :ذك عند كل ذى ملك وقدرة 
فإنه ما من ملك لستديم هذا الذَّوّ فعموم أوقاته إلائيت و لست د 
و يصاح للسالك الذى تغابه شهواث نفسه؛ فإنه ما يستديم ذكره مَنْ هذا مقامه إلا 


بلعث ألله اليه قَوَة «لكة تؤيله وتذهمره عل دن حخالفه من عوالمه 0 وأما العلى 


لفل 
العظي فللتتز يه . والكبير المتعال مناسب للتنزيه أيضا » وهما آسمان لائقان بأهل 
التعظم من أرباب الأعوال لبسن لأماقة ف الك ينا قم . 


القط الرابع 
المهيمن» القيت» العزيز» اللتار» المتكيرء للمحيط» الحفيظ» الفاطره الحيد» 


(5١ 


ذو الحلال ٠‏ قال الإونى : أما المهيمن » والمقيت فإلعم والآستيلاء والمرافقة 
فى الحزثيات والكرات ٠.‏ والعزيز» وا بار » والمتكثر فن أسماء صسذات الذات 
اللازمة غوف والرهية والعظمة» لايذ وها ذايل إلا ع ولا حقير إلا أرتفع » 
ولا بين بدى جبار إلا ذلّ وخضع » ولا 3 ملك من ملوك الأرض إلا وجد 

)00 هذه العبارة ساقطة + ن سخ اللعة وموحودة بالأماين ٠.‏ 

(١ )‏ كذا فى نسخى اللعة وفى الأصلين أحرا الله ذه وان كان خاملا وأ حرا رزقه 05 

(؟) زيادة عن فسخى اللعة النورانية ٠‏ 

(4) كذا فى نسخى اللمة النورانية » وفى الأصلين : ««وهما آسمان يايق» ٠‏ 

(5) ف الأساين «بهم» 2٠‏ () فى نسحت اللمة الورانية : « فال بالأشياء» ٠‏ 

(0) فى الاماين وفسختى اللعة بم اجمع » وقواعد اللذة تقتضى ٠١‏ وضعناه » 
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٠‏ لامو الجزء اللخامس 


فى نفسه ذَلَّدَ وآنكسارا . وأما الحفيظ فإنه آسم سريع الإجاية لا ثقير: 
فى الأسفار . وأما الحيط» والحيد » والفاطر» وذو الحلال فأسماء التنزيه وزيادات 
فى التوحيد . 


م 


الشقط اللخامس 

العل» الحكم» البديع» النور» القابضء الباسط» الأقل» الآخسر» الظاهسى» 
الباطن ب قال : هذا القسم مر اعمال القدر 7 الشأن» فأما العلم والحكم 
فالتوحيد االخاص » لا.يصلحان إلا دَنْ أ 0 ا من كشف سر من أسرار اله 
تعالى يعسر عل الفكر | إدرا كه فإنه إذا أسعدام ذل العليم الحكيم راق عليه ع ما سال 
وعرفه الحكة فيه » ومنه آسمه البديع أيضا زمثل ذلك] ونان لاله 
والظاهى » فذ أر باب المكاشفات . ومن أراد أن بنظر شيئا فى منامه فليذ كر هذه 
الأسماء على طهارة وهو فى فراشه إلى أن ينام على هذا الذكرء و يعمل همتّه فيا بريده 
اله ككل لاق نزم كشن :دلق :وآما القاسن» والكول #والتخره والباطن6 
فكلها آسماء لتعظم والتوحيد . 


القلط السادس 
الحلم» الرعوف» المنَان» الكرم» ذو الطول» الوهاب» العَقُورء الغافر العفو 
مهيب ٠‏ قال : هذا لق من الأسماء عليه مدار إبقاء الوجود ودفع الأضداد وجمع 
المفرق ؛ أما الحلبم » والرءوف » والمنان» فذكر لخائفين ؛ ما داومه من يخاف شيا 
إلا أوجده الله تعالى برد الطّمائينة ا 


. هكزانى الأصلين » والذى فى مسختى اللعة : ”عله فيا يثاله » وعرفه الحكة فيا سأل؟؟‎ )١( ٠ 
٠ (؟) زيادة عن اللعة النورانية‎ 


من نهاية الأرب لفيا 

آطلاع أنه من آستدام هذا الذكر إلى أن يغلب عليه حال منه على خاق معءدة ثم أمسك 

النار لم تعد عليه» ولو تنس حيتئذ على قذر تفلي سكن عَلَآنمًا بإذت الله تعالى» 
)00( 00 5 

ولا يكتبها أحد ويقابل بهاءن يخاف منه إلا أطفأ الله شره عند رو بته »ولا لستدم 


.هذا الذكر مَنْ غلبته شهوه إلاترّع اله منه التزوع إليها فى أثاء ذكره . وأما الكرنم» 


الواب» وذو الطّول فلا دستديم على هذا الذي من قُدر عليه ره ومسي حاجةٌ 
إلا نسر الله عليه من حيث لا لشعر» ومن نش هذه الأ“اء وعلقها عليه لم يدر 
يك :زاك عله الطاب بق قل عر ونا النقوزة وللعافية (والنققة عط 
متقاربٌ لسؤال دفع الول خصوصا من آلام الدين والدنيا ٠‏ وأءا الجيب» فيذ كر 
فى آخرالدعوات ٠‏ 


الشستط السابع 


الكافى» الغنى"» الفتفاح» الرزاق» الودود» اللطيف ») الواسع» الشمبيد» عم . 


امول وتم النصير . قال : هذا الأ من الأسماء جلبل القدرء به يرل الله الرغائب 
من كل مفضول به على أحد من عباده ؛ فاسمه الكانى » والغنى”» والفتاح» والرزاق 
لا يذ أحد هذه الأماء الأربعة وهو يمت شيئا لم تبافه منت إلا بلق بإذن الله 
تعالى من جهة لا يعتمد علمها لم تخطر بباله . لا يذكر أحد هذا الذكر على القليل 
إلا كثرّه لله ولا على طعام إلا ظهرت فيه زيادة» ولايذكه مَنْ هو فى رتبة وهمته 
طالبةٌ أعلى منها إلا يسّرالله له الوصول إلا ٠‏ وأما الودُود » واللطيف» والواسع » 
والشويد» مط جايل النظم لأرياب الحجوع واللنأوة؛ واللطيف خصوصا لتفريج 
الكرب فى أوقات الشدائد لا يضاف إليه غيره ؛ لا يذكره من وله ثىء فى نفسه 


وبدنه إلا أزاله الله عنه أثناء الذكر , 


(1) فى الأصلين ونسختى اللعة « ولا يكنهم أحد و يقابل بهم الل » . 


ضف المسزء الخامس 


لاعس د لي حي بوم جين يي تبه بج 





الشقلفط الثامن 

الشديد » ذو القَوّةء المتين» الممريع » الرقيب » المقتدر» القاهى » الوارث» 
كيف ]وار نهذ اط عن الأسماء عظلم الشأن ؛ فأما الشديد وذو القة 
والقاهس والتتدرفهي اجا القهر لابذ وها ضعيف الهمة إل قويت نسهء ولا يدعو 
دن ظالم فى ى أحتراق الشبر فى الداعة من الليل فى ,بدت مظلم حاس لأس 
على الأرض لأعائل ب ينها ما م مرة يقول فى آخرها : ,ا شديد حَدك 
بق من فلات ولا شخّص شيا الله أعلم أ يعمل . قال :وقد رب مئين من 
المزات . ولا بنقثها أحد فى <اتم و امم به إلا ألبسه الله تعالى مهابة يذركها من 
أغنه لوكا غيره منه » ويرتاع منه كل جبار عنيد عند رؤبته» -تّىكآن الحبال 
على كاهله ما دام بنظر إلى من هو معه . وأما السريع» والرقيب» والمتين» فذكر 
لأرباب المراقبة فى الأفعال تنفتح لهم ذلك مكاشفات وأسرار ٠.‏ وأما الوارث » 
وااباعث» ذاعحكة الآعتدار والتصديق بآثار القدرة ٠‏ 

(1) فى إحدى نسخنى اللمة النورابية بدل امم القوى” بين السعاور اسم «الشكور» » وم يرد فى نسخة 
اللمة الثانية شئ' بعد كلة الباعث ٠‏ 

(؟) ف الأصلين ونسخى اللعة «لايذ كم .. علا يدعو بهم » © وكذلك ماعايه رقم () : 

(م) ف المخصص ج و ص "١‏ : وامتحاق القمر احتراقه و يوم امحاق آخرالشبر لأن الشمس تمحق 
الحلال فيه ولا لين ٠‏ 

(4) كدا فى إحدى نسذبى اللعة وفى نسخة أخرى والأصاين « لا حائل ببينه وببينها يول فى آخرها 
عاثة مرة : يا شديد خذلى ال » . 

(ه) ف الكلام حذف يدل عايه السياق بأد يقدر : «إلا استجيب له» ٠‏ 


(1) كداف الأصلين و إحدى فسخ اللعة وفى أخرى «ولا تيخدنى» . 





فن نهاية الأرب وفرنن 





اللغط الناسع | 
التؤاب» الشاكر» الولىة» الحسيب» الوكل» القريب» الصادقء الب الباقى» 
الاق . قال : هذا القسمم متب على سلوك مقامات السالكين» فالتؤاب للتئبين» 
والشاكر للشاكرين» والولى: للا“ولياء» والحسيب لأهل الكفاية» والوكل للتوكلين» 
والقريب من أهل القرب» والصادق مع الصادقين» والَبرّمع أهل البن» والباق مع 
الشهداء» والخالاق لذوى الأعتبار ٠‏ وللشايخ فى هذا الميدان َال رحب بحسب 
أختلاف أحوا الهم : 


انط العاشر 

المادى» الخبير» المي » علام الغيوب» ذو الخلال والإكرام» القدُوس» 
السلام» امَو من» ويخنظم فذلك الممرْه والمدلُ» وها فىآخرسورة الإخلاص .قال : 
فالهادى» والحبير» والمبين» أن أراد كشف عواقب الأمور جوع وسمر يذ ُّ 
هذه الأسماء وعلى رأس مائة من أعداد الذكر يقول : أهدنى يا هادى » وخبرنى 
يا خبير» وبين لىيامبين؛ و يسمى ما بريده وذلك فيجوف الليل» فإذا أدركه النوم 
مثلَ له كشف ما أراده من أى" نوع شاء . هذا مختصر ما قاله البونى فى ترتيب أسماء 
أن لمق ش 

0 

وأماما ورد فى الأمم الأعظم؛ فقد روى عن رسول الله صل لله عليه وسلم 
أنه سمع رجلا قول : الهم إنى أسالك أنى شبد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
الأحد» الصمد» الذى ل بَلِدُ ولم يود ول يكن له كفا أحد؛ فقال : ”لقد سالتَ 
الله بالآسم الذى إذا سيل به أعطى وإذا دعى به أجاب“. وعن أنس بن مالك 


انرس لمن الأس 





رذى الله عنه قال دخات بع ردول امامل امه رسل المهدا نذا عل من 
الأنصار يقال له 0 اررق يصلء ناروت منه» فدعا فى صلاته اللهم إأى 

أسألك ‏ بأن لك المد لا له إلا أنت المان ديع السموات والأرض ذو الحلال 
وال كرام - أن تغفر لى؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وغتلم :”لقد دعا الله بآسمه 
الأعظم الذى إذا دع به أجاب وإذا سئل به أعطى» . وعن أسماء بنت يزيد 
رذى الله عنها ان الج ل 0 قال : ” آسم الله سم الله الأعظم فى هاتين 
الآنتين وإشك | إله وَاحد ل إله إلاهو مره ب الحم 07 بنعورة ا ل عبان 
الم الله “لا إله إلاهو الى ا لقيوم”.وعن أبى أمامة وآسمه صدّى- بن حجان الباهلى- 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إن آ-م لله الأعظم لفى 
ثلاث سور من القرآن فالبقرة وآل هران وطه“؛ قال فالعّستها فوجدت فى البقرة 
آبة الريبى ( الله لا إِله إلا هو الى الوم ) » وفاتحة آل عمران ( الم لَه له 


وت ودءظٌ عثم ود 


لا هو الى لْقيوم)» وفى طه (وَعنت أ وجوه | 0 الوك 

والأدعية الختارة كثيرة وقد أتيينا ممما بما فيه كفاية لمن توجه إلى الله تعالى وسأله . 
ولنختم هذا الباب با حت به البخارى” ابه : كامتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
فى الميزان» حبييتان إلى الرحمن : سبحان الله ودده سبحان الله العظمم . 


(1) فى أحد الأصلين « أب العاس » وفى الآخر « أبو عياس » بالدين المهملة وهو مرف عن 
< أنى عياش » الزرق الأنصارى وهر صعانى روى عن النى صل الله عليه وسلم حديث صلاة االكوف 


بسفان كاف تهذيب البذيب . 


هن تهأية الإأرب . وم 





صورة ماورد بآعحر اللدزرء ا حامس ف أحد إل صلين الفتوغي افيين : 


تم الحزء الخامس هن كاب نهاية الأريب فى فنون الأدب للنو يرى”» 
والمد لله وحدهء وصل الله على من لا نى” بعده مهد وآله وسلم 


يتلوه إرتف شاء الله المزء السادس 





صورة ما ورد بآ تحر ادزء االحامس فى الأصل الثانى الفتوغرافى : 


كل السفر اللخامس من كاب نهاية الأرب فى فنون الأدب» على يد 
مؤلفه فقير رحمة ربه أحمد بن عبد الوهاب بن #د بن عبد الدائم البكرى- 
التيمى” القرشى”» عرف بالتوَيْرِىة» عفا الله عنهم . 

ووافق الفراغ من كابته فى يوم الأحد المبارك لمان بقين من شمر 

5 1< ع م م 0-2 

ر بيع الأقل سنة آثنتين وعشرين وسيعائة بالقاهرة المعزية ٠‏ 

يتلوه إكف شاء الله تعالى فى أقّل المزء السادس القسم اهامس 
من الفن الثانى فى الملك وما تاج إليه وما يحب له على الرعية وا يحب 
للرعيّة عليه إن شاء الله تعالى . 














1١ 


امد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد نيه وآله وصنحبيه »6 وسلم 
تسلها كثيرا . وحسينا الله ونعم الوككل ٠‏ 


00٠٠٠ لطع دإدائك المصرية ©وأ/1914/‎ ١ 





